المملكة العريية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 





آراء محمد إقبال الاعتقادية 


- عرض وتقويم 4 ضوء عقيدة السلف - 


" رسائة ماجستير " 
إعداد الطالب 
علي بن عبد الله بن علي السالم 


إشراف 
أد. عبد العزيزين إبراهيم العسكر 
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين 
د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي 


العام الجامعي 
1ه /11اها 





ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 





وتشمل على: 
/ أهمية الموضوع؛ وأسباب اخياره. 
/ هدف البحث. 


/ الدراسات السايقة. 
/ خطة البحث. 
/ منهج البحث. 
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المقدمة 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد. أن ل إله إلا الله وله له شريق. له وأشيك أ يدا غيلنة 
ورسوله. 


ع 4 5 6 87 ©9 :| و( >-ح > 2 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ 


+1 01 23 | | أ ا اا | | 


| 1 1 | ا 00 ١‏ #اسه:ا]ل قا لا لال كا 
ل 2 6 | 2 - لك أعمللك ويخفرلك ذَنويَكم ومَن يلع أَقَهَ © فَقَدَ 


سس ما سوك را 
فاز هوزا عظِيمًا 4 [ الأحزاب : ٠/1-الا‏ ]. 
أمّا بعدٌُ: فإن أحسن الحديث كلام الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه 


وسلم » وشر الأمور محدثاقاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة '". 


)١(‏ هذه الخطبة تسمى عند العلماء بخطبة الحاحة» وهي تشرع بين يدي كل خطبة» سواء أكانت خطبة جمعة» أم 
عيد أم نكاح, أم درس علم ونحوه كتأليف كتاب» وقد كان رسول الله ] يعلمها أصحابه. وأخرج هذه الخطبة جمع 
من أئمة الحديث منهم: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي في سننه» كتاب: النكاح» باب: حطبة 
النكاح» ».)5415/١(‏ رقم الحديث: »))31١(‏ الناشر: دار الفكرء تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» تعليق: كمال 
يوسف الحوت» وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء في الجامع الصحيح - منن الترمذي -» في كتاب: 
النكاح؛ باب: ما جاء في خطبة النكاح» »)5١7/*(‏ رقم الحديث: .)3١١5(‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» تحقيق أحمد شاكر وآخحرين؛ وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» في المحتيى من السئن» في كتاب: 
النكاح» باب: ما يستحب من الكلام عند النكاح» (89/5)»: رقم الحديث: (0)871717 تحقيق عبد الفتاح أبوغدة» 
الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 4٠05‏ ١ه/9/85١م؛‏ وأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ 
المعروف بابن ماجه؛ في كتاب: النكاح؛ باب: في خطبة النكاح» (89/5).؛ رقم الحديث: ))١847(‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار الحديث» القاهرة» من حديث عبد الله بن مسعود» وصحح الحديث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباي» فقد جمع طرقه وأفاض في تخريحه وحكم عليه بالصحة. انظر: خطبة الحاجة الي كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يعلمها أصحابه؛ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة الرابعة ٠6٠14١ه.‏ 
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وبعد: فيَعد الشاعر محمد إقبال من المفكرين والأدباء الذين لهم مكانة بارزة في شبه 
القارة الهندية» وخاصة في جانب الفكر والأدب» ولا يخفى أن بعض الأدب في العصر 
الإسلامي الأول يمثل مظهراً من مظاهر العقيدة الإسلامية» فلم ينكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم على الصحابي حسان بن ثابت رضي الله عنه ما ردده من أبيات شعر 
صارت منهجاً لإظهار الحب والانتماء للإسلام. 

انبرى محمد إقبال بكلمته ورأيه في سبيل الدعوة والإصلاح وجمع وحدة المسلمين 
ف شبه القارة الندية» وتميز إقبال بأنه شاعرء وأديب» ومفكرء ومحامي» وخبير في 
التربية» والسياسة» وله جهود إصلاحية في شبه القارة الحندية» والشاعر محمد إقبال أول 
من قدّم فكرة إنشاء باكستان الإسلامية الى أنشعت عملياً إثر تحرير المند من الاستعمار 
البريطاني في ١4‏ أغسطس عام 5147١م,‏ تحت قيادة محمد علي جناح؛ وقد تغيئ إقبال 
بهذه الدولة في شعره وكتاباته» وحمّس مشاعر المسلمين على ذلك» وعد جملة من 
الباحتين أن دولة باكستان قامت في شعر محمد إقبال قبل أن تصبح حقيقة واقعة. 

تناول كثير من الباحثين والمثقفين شعر محمد إقبال وفكره من وقت حياته إلى يومنا 
هذاء وقاموا بدراسات متنوعة حول شعره وفكره بلغات عديدة» ولم يقتصر ذلك 
الاهتمام على الباحثين من شبه القارة الحندية بل تعدى هذا إلى العالم الإسلامي والعربي» 
كما تناول الباحثون في العالم الغربي فكر إقبال بالدارسة والتحليل مثل آنا ماري ميل 
الي رفعته إلى مرتبة فيلسوف نبوي» وميروفيتش اليّ اعتبرته من أكبر فلاسفة وشعراء 
الشرق على الإطلاق» فامجتمع الغربي إيّانَ ظهور إقبال ونبوغه اهتم به كثيراء وقام 
الباحثون بترجمة معظم أعماله» وأنشئت جمعيات لنشر أفكاره وآرائه والتعريف بشعره؛ 
وهذا الاهتمام ا حلي والعربي والإسلامي والغربي يستوجحب دراسة نقدية تحليلية 
لشخصية محمد إقبال؛ لوضعها في موضعها المناسب والصحيح, بعد تقوبمها وعرضها 
على أدلة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. 
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ونظراً إلى تنوّع شخصية إقبال ومشاركته في كثير من الأفكار والآراء في مجال 
إثراء الأدب» والطرح الإسلامي» والسياسة» والتربية والتعليم والدعوة» ونقد الحضارة 
الغربية» وكونه من كبار شعراء وأدباء عصرهء وممن أثر في حياة المسلمين السياسية 
والاجتماعية والعلمية والثقافية في شبه القارة الهندية» أحببت أن ألقي الضوء على جملة 
من آرائه العقدية؛ لأن معظم الدراسات الي تناولت الشاعر محمد إقبال كانت في سرد 
حياته ومؤلفاته وأدبه وشاعريته وتوجهه الإسلامي إجمالً» ولم تقدم - فيما وقفت عليه 
في المراحع العربية -- صورة شاملة وعميقة عن آرائه العقدية. 
ولما كانت محمد إقبال بعض الآراء المخالفة لمنهج السلف في أصول الاعتقاد. 
والموافقة والمتأثرة بالصوفية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة» وله موقف من الأديان 
والفرق والاتحاهات الفكرية المعاصرة» والتجديد الديئ؛ كان التنبيه على ذلك ونقده 
وتقوعه من مهام البحث العلمي» مما حعلن أختار دراسة آرائه الاعتقادية مشروعاً لنيل 
درحة الماجستير في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة بعنوان: آراء محمد إقبال 
الاعتقادية - عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف -. 
+أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
تظهر أهمية الموضوع وأسباب الاختيار من خلال ما يلي: 
© أهمية دراسة آراء وأفكار العلماء والمفكرين والباحثين المعاصرين وعرضها على 
الكتاب والسنة» وتقويعها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» لما لهم ولمؤلفاقم 
من مكانة عند المسلمين وبالتالي القدرة على التأثير فيهم سلباً وإيجاباً. 
© أن معظم الأعمال ال قدمت عن الشاعر محمد إقبال لم تتناول الحوانب العقدية 
والفكرية على منهج السلف الصالح» فرأيت أن أبحث في فكره وعقيدته من 
خلال دواوينه وكتبه المترجمة. 
© لقد تعرف العالم الإسلامي - في المنطقة العربية - على الشاعر محمد إقبال من 
خلال شعره قبل فكره» وكانت الصياغة المترجمة لأشعاره متأثرة بالأسلوب 
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الأدبي» وتحمل من المشاعر الإسلامية الرائعة أكثر ما تمتم في تحديد الآراء 
والأفكار» وإبراز المبادئ» ومن هذا المطلق رأيت أن أوضح جملة من آرائه 
وأفكاره وفق منهج أهل السنة والجماعة. 
© أهمية دراسة آراء الشاعر محمد إقبال الاعتقادية على وجه الخصوص وتحلى ذلك 
في عدة أمور منها: 
أ- شهرة وعالمية محمد إقبال فهو بلا شك شاعراً مُقَلقا ومفكراً بلغ صيته 
الآفاق» وسياسياً مرموقاء وزعيماً مصلحاً. 
ب- كثرة دواوين إقبال وكتاباته» وأطروحاته الفكرية» فقد خحاض فيها ممسائل 
كلامية» وفلسفية» وصوفية» وعقلية» وأصبح منظراً لكثير من المسائل العقدية. 
ج- قام كثيرٌ من الباحثين بدراسات متنوعة حول شعر محمد إقبال وفكره بلغات 
عديدة» وهذه الدراسات تستلزم الوقوف عندها وعرضها على منهج السلف الصالح. 
د- كان للشاعر محمد إقبال بعض الآراء المحالفة لمنهج السلف في أصول الاعتقاد 
وله موقف من الاتحاهات الفكرية المعاصرة» والتجديد الديئء والفلسفة» ولعل هذا 
البحث جاء للدفاع عن عقيدة السلف» والتحذير ثما في آراء محمد إقبال من انحراف. 
»هدف البحث: عرض اراء محمد إقبال الاعتقادية» وبيان مدى موافقتها ومخالفتها 
لعقيدة السلف» ومناقشتها في ضوء ذلك. 
»الدراسات السابقة: لقد حظي الشاعر محمد إقبال بدراسات عدّة وفي جوانب 
كثيرة» فلسفية وتحديدية» وفكرية» وأدبية» فقد كتب عنه جملة من الباحثين مثل عباس 
محمود العقاد» وطه حسين» وعبد الوهاب عزام وغيرهم» ولم يتناول أحد بالبحث 
- فيما وقفت عليه - آراء محمد إقبال الإعتقادية على وجه التفصيل و في ضوء عقيدة 
السلف الصالح. وبمكن تقسيم الدارسات السابقة قسمين: الأول الدراسات السابقة الي 
قدمت في أطروحات علمية للدكتوراه والماجستير» والثاني الدراسات السابقة الي 
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قدمت تحت عناوين ثقافية وفكرية للعالم الإسلامي والعربي والغربي من الكتب 
والبحوث المحكمة والمقالات ونحوهاء ونفصل هذه الدراسات على النحو التالي: 
القسم الأول: الرسائل العلمية. بعد التتبع والاستقراء وسؤال المتخصصينء 

والرجوع إلى مراكز البحث العلمي» توصلت إلى الرسائل العلمية الى قدمت عن محمد 
إقبال فكانت النتيجة كالتالي: 
»رسالة دكتوراه بعنوان: التربية الروحية ف فكر محمد إقبال. 
- اسم الباحث: أسامة محمود الدعاس. 
- بحشت الرسالة: في كلية الإمام الأوزاعي في بيروت عام7؟١٠٠٠م‏ . 
- أبرز ما جاء في الرسالة: 

تأي أهمية هذا البحث في محاولة جمعه بين عنصرين يشكل أحدهما السبيل الذي 
يسير عليه الآخر فالسبيل هو التربية والسائر عليه هو القيم الروحية. 

يرسم البحث حدود هذا المنهج حفاظاً على التوحهات الروحية من الوقوع في 
الشطط والزلل. 

يكشف البحث الاختلاط في الفهم بين التربية الروحية كمنهجية لها دورها 
الفاعل في حياة امجتمع المسلم» وتزكية النفس الي تتناول حوانب سلوكية» لتطهير 
النفس و تخليصها من عيوها. 
»+رسالة دكتوراه بعنوان: الابحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال. 
- اسم الباحث: صلاح النيم ود من اسن الدين: 
- بحشت الرسالة: في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر لنيل درحة الدكتوراه في 

الأدب والنقد عام ٠95١م.‏ 
- أبرز ما جاء في الرسالة: 
© رسم الباحث الجانب الفئ في شعر محمد إقبال» وركز على أنواع شعره وبنائه 
وأوزانه» واهتم بجانب التعبير والتصوير في الشعر المسرحي والقصصي. 
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© انتقد الباحث الغرب في أمورهم التعليمة والتربوية» مبدأ ومنهجاً وهدفأءكما 
تكلم عن المرأة ومكانتها عند إقبال. 
+رسالة دكتوراه بعنوان: فلسفة إقبال ودورها في تحديد الفكر الإسلامي. 
- اسم الباحث: عبد المقصود عبد الغئ عبد المقصود. 
- بحثت الرسالة: في جامعة القاهرة١9/0١م.‏ 
- أبرز ما جاء في الرسالة: 
© ذكر الباحث الظروف الى نشأت فيها حركة التجديد في الفكر الإسلامي منذ 
اتصال الشرق بالغرب. 
© أبرز الباحث معالم الفكر الذي سار عليه إقبال في حركة التجديد الأدبي 
والفكري. 
»رسالة دكتوراه بعنوان: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية. 
- اسم الباحث: خليل الر حمن عبدالر حمن. 
- بحت الرسالة: في جامعة أم القرى عام 4٠.5‏ ١ه/9/65١م.‏ 
- أبرز ما جاء في الرسالة: 
© بين الباحث قصة دحول الإسلام في الحند» والأوضاع السياسية والاجتماعية 
والثقافية في شبه القارة الهندية حلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
© يبن الباحث موقف إقبال من الحضارة الغربية» والأسس الى قامت عليها تلك 
الحضارة» والفكر الغربي ومنهجه في السياسة والاقتصاد والاحتماع. 
وغل الزمالة اسهد نيا كدرا ف قل التسرضىوالشواهت الشعرية أخاضية إذا 
تعذر الوصول إليها من دواوين وكتب إقبال» أو كان هناك اختلاف في النصوص 
المترجمة» وللحق فإنئ أشيد ممدى الاستفادة الى أفدقها من هذه الرسالة ومن مؤلفها 
الدكتور خليل ال رحمن عبد الرحمن عند اتصالي به ومناقشي له بعض المواضيع الى تخدم 
هذه الأطروحة. 
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»+رسالة دكتوراه بعنوان: الاتحاهات السياسية في شعر إقبال الأردي. 
- اسم الباحثة: هاجر رمضان أحمد. 
- بحشت الرسالة: في جامعة القاهرة عام١991١م.‏ 
- ود ما جاء في الرسالة: المقارنة بين شعر محمد إقبال وبين ألطاف حسين حالي 
وأكبر إله آبادي في الشعر السياسي» وخصائص الشعر والأدب» وأثر اللغة العربية في 
الشعر الأردي. 
+رسالة ماجستير بعنوان: مشكلة الوحود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحديث 
عند محمد عبده و محمد إقبال دراسة ومقارنة. 
- اسم الباحث: عطية سلمان أبو عاذره. 
- بحشت الرسالة: في جامعة بيروت العربية عامه .4 ١ه‏ /9/865١ام.‏ 
- أبرز ما جاء في الرسالة: تضمنت هذه الأطروحة مقارنة مشكلة الوحود والمعرفة في 
فكر الشيخ محمد عبده والشاعر محمد إقبال. 
+رسالة ماجستير بعنوان: محمد إقبال ومنهجه في الدعوة إلى الله. 
- اسم الباحث: السيد مصطفى السيد أبو الجود. 
- بحشت الرسالة: في جامعة الأزهر عام ١1540١ه.‏ 
- أبرز ما جاء في الرسالة: 
© أبرز الباحث منهج محمد إقبال في الدعوة إلى الله تعالى ف القارة الهندية» وحرصه 
على إقامة دولة إسلامية بعيداً عن الديانات المنحرفة. 
ل أوضح الباحث صفات الداعية المسلم» وتطبيق الشريعة الإسلامية في الحند 
وباكستان. 
»رسالة ماجستير بعنوان: منهج تغيير الإنسان عند محمد إقبال. 
- اسم الباحث: الطاوس إلغام. 
- بحشت الرسالة: في المعهد العالي الوطيئ لأصول الدين في الجزائر عام 9595 ١م.‏ 
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- أبرز ما جاء في الرسالة: 
© ذكر الباحث رأي إقبال في بداية وحود الإنسان ومصيره» وأن الإنسان لقي 
اهتماماً كبيراً من قبل المنظمات الأيديولوجية المعاصرةء وحاول إزالة المفاهيم 
الخاطئة - على فهمه - في خلق ومصير الإنسان. 
© أوضح الباحث السلوك الإنساني ومنهج التغيير عند الإنسان. 
وآخيراً هناك رسائل علمية ترجمت ودرست شعر ومنظومات الشاعر محمد إقبال 
الأردية ومنها: 
»رسالة دكتوراه بعنوان: منظومة جاويداينامه - رسالة الخلود - للشاعر محمد 
إقبال» ترجمها إلى اللغة العربية محمد السعيد جمال الدين» ودرسها دراسة نقدية تحليلية 
وتقدم بما الباحث من جامعة الأزهر 914 ١م.‏ 
»رسائة ماجستير يعنوان: منظومة أرمغان حجاز - هدية الحجاز - للشاعر محمد 
إقبال ترجمها ودرسها الباحث الدكتور مير عبد الحميد» وتقدم بما من قسم اللغات 
الشرقية فرع الأمم الإسلامية عام ١91١م.‏ 
»القسم الثاني: الكتب المؤلفة» والبحوث امحكمة, والمقالات» الي تناولت شعر 
وفكر وآراء الشاعر محمد إقبال» وهي كثيرة» أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
* محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء للدكتور عبد الوهاب عزام؛ ويُعدٌ 
عزام هو الذي له عصا السبق في تعريف العالم العربي بالشاعر محمد إقبال. 
يقول الدكتور عزام: دعت جمعية الشبان المسلمين إلى الاحتفال بالرحل العظيم 
- إقبال -» واقترح أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار أن أقدم محمد إقبال إلى 
الحضورء إذ كنت - على ضآلة معرفي -», أعرف الحاضرين به» وكان هذا 
شرفاً يي وسروراء وفاتحة من عالم الغيب لصحبة طويلة» صحبة المريد للمرشدء 
والتلميذ للأستاذء ومقدمة للحهد مديد في الكتابة عن الشاعر والحديث عنه. 
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رسالة الشرق علقت بذهنٍ ”2. واهتم عزام بشاعرية إقبال وفكره أشد 
الاهتمام» فقد ترجحم جملة من دواوينه كالأسرار والرموز ورسالة الشرق 
وغيرهماء ويعتبر كتابه هذا من المصادر المهمة الى تناولت سيرة وفلسفة وشعر 
محمد إقبال. 

* العلامة محمد إقبال حياته وآثاره» للدكتور أحمد معوضء يعتبر هذا 
الكتاب من أهم المفماور لو 1ن البعيك .عي القناعد. تمل قبالهة ينه 
وتعقظ لتستاوره رمحتي افق رعو الباغيفة إل القة القناده: بال رقية 
والفارسية» والتركية» والإبحليزية» والفرنسية» والألمانية» والايطالية. وجل من 
كتب عن حياة محمد إقبال وآثاره عيال على هذا الكتاب. 

* الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغريي» للدكتور محمد 
الي قد عو جيرا عن كيد ارس يعوا رك اد لكر ارا 
بالدراسة والتحليل. 

© روائع إقبال» لأبي الحسن على الحسئئ الندوي» وأصل هذا الكتاب نداء إلى 
الشيخ أبي الحسن الندوي من الأديب الشيخ علي الطنطاوي» فقد وجّه في بحلة 
المشلمون” كلمة برقيقة يحقه على :ترجه يعطى قضبائد الشاعر فيد إقبال؟ ليغرافن 
يحذا الرحل وقوة شاعريته وسمو رسالته» يقول في كتاب مفتوح موجه إلى 
الندوي :" هل لك أن تختار من شعر إقبال ما يجعلنا نتذوق طعم أدبه ونلم 
بطريقته» وتتجلى أسباب عظمته؛» فإن كل ما قرأنا من كلامه مترجماً إلى اللغة 
العربية لم يعرفنا به» ولم يدلنا عليه ... فهل تضيف يا أحي أبا الحسن ! إلى 
مآثرك هذه المأثرة» فتفتح للعرب كوة على هذه الروضة المحجبة» أو تحمل إليهم 
زهرات منهء فتحسن بذلك إلى العرب وباكستان» وإلى الأدب 


)١١(‏ انظر: مقدمة كتاب د.عبد الوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره. الناشر: مطبوعات باكستان» بدون 


تاريخ طبعة. ص .)١ 5-7١‏ 
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والاشالام ..."217 تشمو الندوئ عن شافغد. ابد «الساول: ترهة شغ بإقال» 
واقتصر في ذلك على الدواويين الى الم يتناوها الدكتور عبدالوهاب عزام 
بالتعريب» وكان لديوان جناح جبريل أكبر نصيب مما ترجمه الندوي في كتابه 
' روائع إقبال " فهكذا كان كتاب أبي الحسن - رغم صغر حجمه - إضافة 
حديدة للمكتبة العربية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معيئء فقد استطاع 
الندوي في براعة وبصيرة أن يختار من دواوين محمد إقبال مقتطفات في نثر سهل 
ميسور على تمكنه من اللغتين العربية والفارسية» وكانت أكبر شهادة بأن كتاب 
الندوي كان التوفيق حليفه في فهم شعر إقبال والإنصاف له في شهادة الدكتور 
جاويد بحل إقبال» حيث قال بعد إطلاعه على كتاب " روائع إقبال " ولقد 
عرض مؤلف هذا الكتاب جوانب مختلفة من فكر محمد إقبال في أسلوب أكبر 
ظب أنه يوافق رأي محمد إقبال نفسه؛ أو كان يؤثره لشرح أفكاره. 

» إقبال الشاعر الثائر, للدكتور بحيب الكيلاني. 

* محمد إقبال مفكراً إسلامياء محمد الكتان. 

© فلسفة إقبالء للدكتور علي حسون. 

© محمد إقبال فكره الديني والفلسفيء للد كتور محمد العربي بوعزيزي . 

© فلسفةائذات 4 فكر محمد إقبالء للدكتور رائد حبار كاظم. 

© بحث يعنوان: الفلسفة وأثرها في أصول الدين» بقلم الدكتور: محمد رشاد 
تخليل» محلة كلية أصول الدين» العدد الخامس؛ع :4 ١ف‏ / 22144 . 


)١‏ انظر: روائع إقبال» لأبي الحسن علي الحسئ الندوي» الناشر: دار ابن كثيرء دمشق» بيروت» الطبعة 
الأولى٠٠5‏ ١ه‏ / 993١م.‏ ص (85-57)؛ مقدمة ديوان محمد إقبال الأعمال الكاملة إعداد: سيد عبد الماحد 
الغوري» الناشر: دار ابن كثير» بيروت» الطبعة الثالثة 574 ١ه‏ / /5.01ام. .)1١١-10/1(‏ 

(؟) استفاد الباحث مما كتبه الدكتور محمد رشاد خليل - في هذا الموضوع - الفلسفة وأثرها في أصول الدين من 
تعليقات على كتاب تحديد التفكير الديئ للشاعر محمد إقبال» فقد تناول جزءًا يسيراً من الانحرافات العقدية عند إقبال 
مثل انحرافه في باب النبوة» والبعث» وتحديد الدين» وغيرها بالنقد التحليل على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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© بحث بعنئوان: إقبال والعرب» بقلم الدكتور: مير عبد الحميد إبراهيم» محلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بحلة علمية محكمة؛ العدد الخامس» بحرم 
7 هد زليو الققايم 
© مجلة فكر وفن» تصدر من ألمانيا بإشراف الباحثة آنا ماري شميل» وألبرت 
تايلا»ء فقد حصصت العدد الثاني والثلاثين لبحوث ومقالات عن محمد إقبال. 
ثما يجدر التنبيه إليه أن الدراسات السابقة - حسب علمي - لم تتطرق للجوانب 
العقدية عند الشاعر محمد إقبال بالدراسة والتحليل والنقد من منظور سلفي» 
فالدارسات السابقة لم تدرس بالتفصيل المسائل التالية: 
© آراء محمد إقبال في مسائل التوحيد. 
© آراء محمد إقبال في إثبات النبوات. 
© آراء محمد إقبال في مسائل الإبمان باليوم الآخر. 
© آراء محمد إقبال في إثبات القدر. 
© موقف محمد إقبال من الديانات والفرق الإسلامية مثل اليهودية» والنصرانية؛ 
والصوفية» والشيعة» والمعتزلة» والأشاعرة. 
© موقف محمد إقبال من الاتحاهات الفكرية المعاصرة مثل القاديانية» والبابية» 
والاستشراق» والشيوعية» والقومية» والديعقراطية» والرأسمالية» والاتحاه الفلسفي. 
»الصعوبات التي واجهة الباحث: 
أولاً: صعوبة الحصول على مؤلفات محمد إقبال النثرية» مل كتاب تحديد التفكير 
الديئ في الإسلام» وتطور الفكر الفلسفي في إيران لقدم طباعتهاء إلا عن طريق المراسلة 
أو الاستعارة أو التصوير من المكتبات العامة. 
ثانياً: صعوبة فهم المصطلحات الأردية والفارسية الي مرت كثيراً أثناء الإعداد 
هذه الأطروحة» وقد ساعدن في تخطي هذه الصعوبة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن 


ابن عبد الحبار الفريوائي. 
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قاكفاً» إن اعبلية افو القع تسر مين المزالحل: القامة قن الوضيول إل تايل عفيق 
لأراء وأفكار الشاعر محمد إقبال» وعليه فإن الباحث واجهه صعوبة في فك مضامين 
ومعاني النصوص الشعرية» وذلك بسبب موسوعية الشاعر» وكثافة شعره» واستخدامه 
للرموز الإسلامية والعربية والغربية. 

+#خطة البحث: تكونت الخطة من مقدمة» وتمهيد» وبابين» ثم الخاتمة» والفهارس. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب احتياره» وهدف البحثء والدراسات السابقة 
والخطة, ومنهج البحث. 
منهج البحث: سلكت - بعون الله - المنهج الاستقرائي, ثم التحليلي النقدي» وفق ما 
يلي : 
آولاً: جمعت المادة العلمية من الدواوين الشعرية» والكتب ال ألفها محمد إقبال مثل: 
كتاب تحديد التفكير الديئ في الإسلام» وتطور الفكر الفلسفي في إيران» والندوات الي 
ألقاهاء والأطروحات الأدبية والشعرية» والخطابات الى أرسلهاء أو ما كتب عنه 
معاصروه مثل كتابات أبي الأعلى المودودي» أو من جاء بعده مثل أبي الحسن الندوي» 
والدكتور عبد الوهاب عزام» والدكتور سمير عبد الحميد» والدكتور أحمد معوض 
والدكتور خليل الر حمن عبد الر حمن» وغيرهم. 
قافا ١‏ غزضت: ]زا كسد ريال ف كل سمالة م اهيا قرم على .شوم قتيرة 
السلف الصالح؛ داعماً النقد والتقويم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام أئمة 
أهل السنة والجماعة. 
ثائثا: اعتمدت في كتب إقبال ودواوينه على الترجمة المعتمدة لدى المتخصصين في 
ترجمة تراثه» ويمكن تقسيمها قسمين: 
» القسم الأول: الكتب ه 
-١‏ كتاب تحديد التفكير الديئ في الإسلام: فإنئي اعتمدت على ترجمة السيد عباس 


محمود. 
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؟- كتاب تطور الفكر الفلسفي في إيران: فإنئي اعتمدت على ترجمة الأستاذ الدكتور 
حسن محمود الشافعي» والأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين. 

»القسم الثاني الدواوين : اعتمدت على ترجمة الدكتور عبد الوهاب عزام, 
والدكتورحسين بحيب المصري» والشيخ صاوي شعلان, والأستاذ زهير ظاظاء وهذه 
الدؤاوية جمعها الأستاذ سَيد-غيد الماتجد «الغؤري ق عتلدين نحت غنؤان: ديؤان محمد 
إقبال الأعمال الكاملة» والمنهج الذي سرت عليه عند الإحالة إلى هذا الكتاب كالتالي: 
أشير في الحاشية إلى اسم الديوان ورقم الجزء والصفحةء مثلاً: ديوان ضرب الكليم 
(؟/7١)»‏ بخلاف ترجمة الدكتور حازم محفوظ لبعض دواوين إقبال فإنئي أشير إلى 
اسم الديوان» ومن ثم اسم الكتاب كاملا مع رقم الصفحة؛ مثلاً: ديوان رنين الجرس 
من الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال ص .)١75(‏ 
رابعا: عزوت الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
خامسا: خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها الأصلية من كتب 
السنة» ونقلت أقوال العلماء في الحكم لوالا جه وها إلا إذا كان في 
الصحيحين, أو أحدهماء فأكتفي بعزوه إليهما. 
سادسا: ترجمت للأعلام الذين وقفت على تراجمهم ترجمة موجزة» ووثقت النصوص 
والأقوال من مصادرهاء وعرفت بالمصطلحات» وشرحت الغريب منها. 
شافها كرك معلومات وبيانات المصادر والمراجع كاملة عند أول ذكر ها. 
+#خطة البحث: التمهيد وفيه: 

- عصر محمد إقبال. 
- حياة محمد إقبال. 

الباب الأول: آراء محمد إقبال الاعتقادية وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: مصادر التلقي عند محمد إقبال. 
الفصل الثاني: آراء محمد إقبال في مسائل التوحيد وفيه ثلاثة مباحث: 
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ا مبحث الأول: آراء محمد إقبال في إثبات وحود الله وتقوبمها وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في إثبات وجود الله. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في إثبات وجود الله. 

الملبحث الثاني: آراء محمد إقبال في أسماء الله وصفاته نفياً وإثباتاً وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتاً. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا. 
اللمحث الثالث: آراء محمد إقبال في توحيد العبادة وتقوبعه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في توحيد العبادة. 

المطلب الثاني: تقوم رأي محمد إقبال في توحيد العبادة. 

الفصل الثالث: آراء محمد إقبال في النبوات وفيه مبحثان: 

المبحث الأول:آراء محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها وتقوعه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها. 

المبحث الثاني:رأي محمد إقبال في بعض الأنبياء والرسل وتقويعه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في بعض الأنبياء والرسل. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في بعض الأنبياء والرسل. 

الفصل الرابع: آراء محمد إقبال في مسائل الإبمان باليوم الآخر وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: رأي محمد إقبال في إثبات الحنة والنار وحقيقتهما وتقوعه وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في إثبات الجنة والنار وحقيقتهما. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في إثبات الحنة والنار وحقيقتهما. 
المبحث الثاني: آراء محمد إقبال في البعث وتقويعه وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: رأي محمد إقبال في البعث. 
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المطلب الثاني: تقوم رأي محمد إقبال في البعث. 

الفصل الخامس: آراء محمد إقبال في إثبات القدر وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: آراء محمد إقبال في إثبات القدر وتقوعه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في إثبات القدر. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في إثبات القدر. 

الملبحث الثاني:آراء محمد إقبال في أفعال العباد وتقوعه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في أفعال العباد. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في أفعال العباد. 

الباب الثاني: موقف محمد إقبال من الأديان والفرق والاتجاهات 
الفكرية المعاصرة والفلسفة والتجديد الديني: وفيه أربيعة فصول: 
الفصل الأول: موقف محمد إقبال من الديانات والفرق وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف محمد إقبال من اليهودية وتقويعه وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في اليهودية. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في اليهودية. 

المبحث الثاني: موقف محمد إقبال من النصرانية وتقويعه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: رأي محمد إقبال في النصرانية. 

المطلب الثاني: تقويم رأي محمد إقبال في النصرانية. 

المبحث الثالث: موقف محمد إقبال من الفرق وتقوعه وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: آراء محمد إقبال في الصوفية ومدى التأثر بهم وتقوعه. 
المطلب الثاني: رأي محمد إقبال في الشيعة وتقوعه. 

المطلب الثالث: رأي محمد إقبال في المعتزلة وتقوعه. 

المطلب الرابع: رأي محمد إقبال في الأشاعرة وتقوعه. 


كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الفصل الثاني: موقف محمد إقبال من الاتحاهات الفكريةالمعاصرة وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: رأي محمد إقبال في القاديانية وتقوعه. 

المبحث الثاني: رأي محمد إقبال في البابية وتقوعه. 

المبحث الثالث: رأي محمد إقبال في الاستشراق وتقوعه. 

المبحث الرايع: رأي محمد إقبال في الشيوعية وتقوعه. 

الملبحث الخامس: رأي محمد إقبال في القومية وتقوعه. 

المبحث السادس: رأي محمد إقبال في الديكقراطية وتقوعه. 

الملبحث السايع: رأي محمد إقبال في الرأسمالية وتقويعه. 

المبحث الثامن: رأي محمد إقبال في الحضارة الغربية وتقوعه. 

الفصل الثالث: موقف محمد إقبال من الفلسفة» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مدى تأثر محمد إقبال بالفلسفة والفلاسفة. 

الملبحث الثاني: آراء محمد إقبال الفلسفية ومراحل تطورها. 

المبحث الثالث: تقويم آراء محمد إقبال الفلسفية. 

الفصل الرابع: موقف محمد إقبال من التجديد الديئ» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم التجديد الديئ عند محمد إقبال. 

المبحث الثاني: رأي محمد إقبال في التجديد الديئ وتقويه. 

المبحث الثالث: تأثير محمد إقبال فيمن جاء بعده في مسألة التجديد. 

المبحث الرايع: موقف محمد إقبال من الدعوة السلفية. 

المبحث الخامس: أثر محمد إقبال على الكتاب والمفكرين الإسلاميين. 

» الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

» الفهارس: ١-فهرس‏ الآيات. ؟-فهرس الأحاديث. - فهرس الأعلام. -4 فهرس 
الشعر. ه- فهرس الملل والنحل والفرق. 5- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. /ا- 
فهرس المصادر والمراجع. /- فهرس الموضوعات. 
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وأخيرا فإن أحمد الله وأشكره أولاً وآخحراً على أن يسر لي إتمام هذا البحث» ولا 
أدعي أنئ قد وفيت الموضوع حقه واستكملت جميع آراء إقبال العقدية» بل هناك 
جوانب لابد فيها من زيادة البحث والبسط» وحسبي أنئٍ أعطيت فكرة ولو موجزة عن 
آراء الشاعر الدكتور محمد إقبال العقدية» وفتحت الباب أن أراد فا موليا عن فكرة 
وآرائه. 

وأنغالا لقول غير اللتلق عمد ابن عي الله صل الله عليه ومسل :و( :من لم يششكر 
الئاس َم يَشْكر اللّهَ »0 وعملاً بمذا الحديث ني أتقدّم بعناهق ك5 لله انان 
وتعالى إلى من قرن شكرهم بشكره. وهما والداي الكريمان اللذان سهّلا لي كل الطرق 
والسبل في التربية والتعليم» فاللهم أجزهما عبن خير ما جزيت والداً عن ولده» وبارك 
في عمرهما وعملهما واجعلمها في الفردوس الأعلى من الحنة. وأثْن بالشكر والتقدير 
لزوحي الى كانت لي غوناً وسنداً في إتمام هذا البحثء فأسأل الله أن يجعلها مباركة 
أينها كالكة 

كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لهذا الصرح الشامخ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» ممثلة في كلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» الي 
أتاحت لي فرصة هذا البحث؛» وسهّلت الطريق لطالبي العلم الشرعيّ ومُريديه. 

كما أتقدّمُ بحزيل شكري لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن 


)١(‏ الحديث أحرحه جمع من المحدثين» ومنهم أبو عيسى الترمذي في سننه» كتاب: البر والصلة» باب ما جاء في الشكر 
لمن أحسن إليك» رقم الحديث: :.)١5554(‏ (4)3593/5: من حديث أبي هريرة. والحديث جاء من طريق هناد» قال 
حدثنا أبو معاوية» عن ابن أبي ليلى» وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسيء عن ابن أبي ليلى» 
عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" من لم يشكر الناس لم يشكر الله" قال أبو عيسى 
الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيء الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» 
الطبعة الأولى ١٠٠47١اه/١٠٠٠م,‏ ص (857-851/5)؛ مشكاة المصابيح؛ لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةه.4١اه/‏ 986١م‏ ص 


.)١ 80/9١ 
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إبراهيم العسكر الذي قبل برحابة صدر الإشراف على هذا البحث؛ موجهاً لي كل 
النتصح» ومسدداً ومصوباً لكثير من الزلات والأخطاء طوال المشوار» فقد بذل 
- شكر الله سعيه - قصارى جهده في السمو يبهذا البحثء فجزه الله عنّى خير الجزاء» 
وجعل ما قدمه لي في موازين حسناته يوم الدين. 

وكذلك الشكر موصول للمشرف لمساعد فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي؛ الذي قدم لي كل العون والمشورة 
والنصح والإرشاد » فقد أفادي - حفظه الله - بتوجهاته السديدة» وملاحظاته الدقيقة, 
وآرئه القيمة» حب رأيت منه شدة الحرص على إظهار هذا البحث يعظهر لائق» والسمو 
به إلى ذروة الكمال» أسأل الله أن يوفقه ويسدّد على طريق الخير خطاه. 

كما أتقدم بحزيل الشكرء وعظيم الامتنان» إلى أصحاب الفضيلة أعضاء جلنة 
المناقشة: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن» وفضيلة الشيخ 
الأستاذ المشارك عبد الراضي محمد عبد المحسن» والأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن 
عثمان الطليل. الأستاذ. بكلية اللغة العربيةء الذين تفضلوا مشكورين بقبول مناقشة هذه 
الرسالة» وتحملوا عناء قراءتهاء رغم ما لديهم من أعمال وواجبات. أسأل الله أن يجزيهم 
عو ير ويجزل أحرهمء ويعظم مثوبتهم, وأن ينفعيئ .ما يبدونه من نقد وملاحظات. 

وأخيرا أشكر كل من مد لي يد برأي أو اقتراح أو مشورة تتعلق يبهذا البحث 
سائلاً المولى حلت قدرته أن يجريهم عنّى خير الجزاء» وأن يجعل ذلك في موازين 
حسناقم, وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا. 
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ويشمل على: 
/ عصر محمد إقبال 


/ حياة محمد إقبال 
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محمد إفبال 








»>الحالة السياسية. 
+ الحالة الاجتماعية. 


+ الحائة الثقافية والفكرية. 
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إن السك بق أ اشحميرة كا سين الفزنافو العاف :والفكوزى و الأذباء تر 
أن تسبقه كلمة موجزة عن العصر الذي عاش فيه والبيئة الى ترعرع فيها؛ لما مهما من 
أهمية كبيرة في تكوين شخصيته» وتنوع فكره ومعارفه» ولإلقاء الضوء على الحالة 
السياسية والاحتماعية والثقافية الى كانت سائدة في ذلك العصرء والوقوف على مدى 
تأثره بها وتأثيره فيها. 
»الحالة السياسية: في سنة /51/ام حدثت ثورة الحند الكبرى المعروفة بثورة 
١‏ سباهي ) أي العصيان» وكادت تفتك بالإنحليز لولا التفوق العسكري الذي كانت 
تمتاز به قوات الاستعمار البريطانية» وبعد فشل أهل الحند في هذه الثورة بدأ الانحليز 
بالقضاء على المسلمين» ومصادرة أملاكهم؛ ومنعهم من وظائفهم. ومعاملتهم معاملة 
وتحارية: واقامية 3 
الثورة» غافلين عما كانوا يفعلونه بين اهندوس والمسلمين من نشر الشقاق والتفرقة 
بينهم» وعد الاستعمار البريطابي المسلمين العدو الأول هم ولهذا عملوا على إجهاض 
حركاتهم وتشتيت قوقهم؛ حي أنه اعترف أحد قادتهم قائلا: ليس في وسعي أن أغفل ما 
أوقن به أن هذا العنصر الإسلامى عدو أصيل العداوة لنا. وينبغى أن تتجه سياستنا إلى 


9 ا 
تقريب الهندوس © . 


/ ه١1579 انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال» د. رائد جبار كاظم» الناشر: دار نينوى» دمشق»‎ )١( 
.)١١( أ6لم. ص‎ 
انظر: الإسلام قي القرن العشرين حاضره ومستقبله» عباس محمود العقاد» الناشر: هضة مصرء بدون تاريخ طبعة.‎ )١( 


ص (55). 
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وقد اضطهد الإنحليز مسلمي الحند أشد الاضطهاد» ومارسوا عليهم جميع ألوان 
العذاب» وهذا ما أكده رئيس وزراء الهند آنذاك جواهر لال فُروء إذ قال:«بعد سنة 
7م ١م‏ كانت اليد القوية للبريطان أشد وطأة على المسلمين من الهندوس» ("©. 

وتقيجة تلك اليافته الكانارسها الاستعمان اللريطان هلمن "الل أبعد 
المسلمون عن وظائفهم» وسدت في وجوههم السبل» فتخلفوا في ميدان الثقافة والتعليم 
كما تأخروا في ميادين الاقتصاد والسياسة» بعد أن كانوا أصحاب السلطة والقيادة 
الفكرية والشأن العظيم في المحالات السياسية والاجتماعية والإدارية كافة 7©, وأدرك 
المفكرون المسلمون الخطر المحدق بالإسلام والمسلمين من سياسة العزلة الي لمسوها في 
حياقم» ورأوا أن طابع العزلة قد أضرٌ بحم وأبعدهم عن الحياة وعزلهم عن امجتمع 
المندي» وقالوا بأن الحل الوحيد هو الاندماج في الحياة» وممارسة العلاقات الحسنة مع 
المندوس» والاستفادة من مؤسسات التعليم الغربية» وكان من أبرز الدعاة هذه الأفكار 
انين" اين 0107 وز نذا ييف وف تو اقاشة كران الور[ ليا ادو التغفيا: 
والدينية ©)» وأدخل أساليب جديدة في التربية والتعليم» قائمة على أساس الأخذ 
بالحضارة والعلوم الغربية» فكانت غايته أن يوفق بين معطيات الحضارة الغربية والقيم 


)١١(‏ انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره» د. أحمد معوضء الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب١/9١م.‏ ص 
.)١5١-1019(‏ 

)١(‏ انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (5؟). 

(؟) السيد أحمد خان: أحمد بن المتقى بن المحادي بن عماد بن برهان الحسيئ الدهلوي المعروف ب :"سيد أحمد حان"» 
بدأ حياته العلمية بدراسة القرآن الكريم, ثم تعلم العربية والفارسية» ثم درس العلوم الدينية» وعندما توفي والده التحق 
بالعفل بشركة المند القارقية (اليسيت انديا كسنيم وكان عدره آنذاك+ الاغاماء توق الخد جات فق نارش مالقا اده 
ودفن بجوار المسجد الذي بناه وسط جامعة عليكره. انظر: نزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر» عبد الحي الحسيئ» 
الناشر: دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكنء الند, الطبعة الأولى» عام.19ه ١1917م.‏ ص (81-8.0/8- 
0 )؛ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي, الناشر: دار الفكرء الطبعة السابعة ١95١م.‏ 
ص -5٠0(‏ 55). 

(4) انظر: بحلة فكر وفن» العدد: (897)» السنة ١5‏ 314١م,‏ مقالاً بعنوان: إقبال وحركة التجديد الإسلامية الهندية» 


بقلم: يوهان فوك. ص (77). 
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الإسلامية ), فسعى أحمد خان إلى تنفيذ فكرته» والعمل على تحقيق كل ما يرفع من 
مستوى ثقافة ووعي المسلم الهندي» فأسس في عام 5٠0١م‏ الكلية المحمدية الأنحلو 
شرقية في مدينة عليكرة» وكانت هذه الكلية تقدم للدارسين تربية حديثة على النسق 
التروظاق 7" وتيك فبينا نيد تتامعة عليكزة الابلامية. 

واستقدم مله الكلية الأساتذة الإنحليز» ومنهم الس توماس آرنولد 0 وكان 
ومواكبة عجلة التقدم الى امتاز بها الغربيون» وبدافع الإشفاق على المسلمين الذين 
كانوا ضعفاء في الثقافة والوعي السياسي» ومتخلفين في الحياة والاقتصاد والتعليم 9, 
إلا أن المسلمين شعروا بغياب دورهم القيادي في الثقافة والسياسة والنواحي الأخرى 
الب كانوا يتمتعون بما سابقاء فأحذوا يجمعون قواهم ويوحدون صفوفهم فأسسوا 
الرابطة الإسلامية أو ما يسمى ( برابطة المسلمين لعموم الحند ) في مدينة دكا عام 
5 م وقد كان لمذه الرابطة الدور الكبير في الدفاع عن المسلمين وحقوقهم 
والدعوة إلى قيام دولة إسلامية مستقلة منفصلة عن الهندوس. وكان إقبال في لندن عند 
تأسيس رابطة المسلمين في الهند» وحرى تأسيس فرع للرابطة في لندن واحتير إقبال 
عضوا في مجلس هذا الفرعء فكان هذا أول عمل سياسي يقوم به إقبال7'» وتصاعد 
الوعي الفكري والغضب الجماهيري بضرورة رحيل الاستعمار البريطاني عن الهند. 


)١9(‏ انظر: محمد إقبال 0 إسلامياً» محمد الكتاني» الناشر: دار الثتقافة:؛ الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى9174 ام. ص .)١١(‏ 

(؟) انظر: مجحلة فكر وفن» العدد: (؟5), مقالاً بعنوان: إقبال وحركة التجديد الإسلامية الهندية,» بقلم: 
يوهان فوك. ص (57). 

(5) آرنولد: توماس وولكر آرنولد» مستشرق انحليزي» أظهر حبه للغات فتعلم العربية وكان واسع الاطلاع بالثقافة 
الإسلامية. بدأ تعليمة في جامعة كامبردج» وعمل باحناً في جامعة عليكرة في الحند بدعوة من أحمد حان مدة عشر 
سنوات» ثم عمل أستاذاً للفلسفة في جامعة لاهور. من مؤلفاته: الدعوة إلى الإسلام توفي 97٠‏ ١م.‏ انظر: الأعلام» لخير 
الدين الزركليء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» ٠95١م‏ (14/5). 

(54) انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (5؟) . 

(5) انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص .)١55-1١579‏ 
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ولما انتهت الحرب العالمية الأولى سنة ١31١م‏ كان الحلفاء قد قرروا إماء الخلافة 
الإسلامية في تركيا» فسخط المسلمون على هذا القرار» وقامت عندئذ "حركة الخلافة") 
تأيدا للسلطان "الشماق ؤدولة القلافة: الاياكيية 017 ,وخاء التجال القورة الحندية غخرة 
أخرى ضد الاستعمار البريطاني عقب الحرب الععلمية الأولى» بعدما تبين لقادة الحند 
مسلمين وغيرهم إن وعود الاستعمار البريطاني كانت كاذبة فيما يتعلق ممنح الهند حق 
تقرير المصير بعد الخروج من الحرب العلمية الأولى» وف هذه المرحلة برز الزعيم 
المندوسي غاندي بخطته المشهورة في المقاومة السلمية. وقد اندلعت الثورة الحندية عام 
8ام فانتشرت عوامل الثورة والحقد في نفوس المسلمين ضد الإبحليز» والمستعمرين 
عامة من دول أوروباء وفي 1301 الففجيية ودف يي الآمال وظروف العمل 
السياسي المسلمين والحندوس على رأي واحد وهو مقاومة الإنحليز ©2. عندئذ شعر 
الإنحليز بخطورة الأمر فسعوا إلى إنقاذ أنفسهم قبل أن يفتك يهم الشعب الحندي» فدعوا 
إلى ضرورة الإحياء الهندوسي» وتنظيم شعبهم على أساس دين قومي» بدعوى أن 
القضايا الي تثير الجماهير في الحند هي قضايا تتصل بالخلافة الإسلامية» فنجح 
المستعمرون الإبحليز في حطتهم هذه. وأحدثوا صراعات دامية بين المسلمين والهندوس» 
واستمر مسلسل المستعمرين في تفكيك الوحدة الحهندية» تما اضطر المسلمين إلى الدعوة 
الاقم مسن المسدودي يهنا ها اتاذىرية إفتال تهرار ا وذكر إزانق عطيه داعبا إل إقائنة 
دولة إسلامية في الهند مستقلة عن الهندوس. وكانت غاية الشاعر محمد إقبال من إنشاء 
هذه الدولة غاية عظيمة» إذ يقول في حطبته الي ألقاها في الرابطة الإسلامية في مدينة 
"الله أباد" بالهمند سنة 98.0١م:<وإن‏ لا أطالب هذه الدولة الإسلامية إلا ويغمرن 
اعتقاد راسخ بأن هذا في مصلحة الإسلام والهند». ثم أحذت القناعة بالانفصال تسري 
بفعل الظروف والأحداث إلى بقية زعماء الرابطة الإسلامية. بعد أن أيقنوا أن المسلمين 


.)١77( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
.)١7؟( انظر: محمد إقبال مفكرا إسلاميا ص‎ )؟١١‎ 
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والهندوس لا بمكن أن يسيروا في قافلة واحدة» ومع أن إقبال نادى بالانفصال 
سنة976١م‏ إلا أن الرابطةلم توافق على الفكرة إلا سنة.٠914١م»‏ وكانت قبل ذلك 
تحاول أن تنترع من حزب المؤتمر الاعتراف بحقوق المسلمين» والتعهد بامحافظة عليها 
تحت راية حكم موحد يضم الجميع» ولكنها يئست من كل هذه المحاولات الفاشلة 
واتهت إلى احتضان فكرة إقبال وعملت على تحقيقها بوسائل شى» وأصدرت قرار 
تقسيم الحند إلى دولتين مستقلتين في عام 911١م‏ وبذلك تحققت رؤية إقبال على يد 
القائد محمد علي جناح (2). 

»الحائة الاجتماعية: المختمع الهندي بجتمع شعوب وطبقات» تكثر فيه الأديان 
وتتعدد فيه اللغات والألوان 9"©): فقد بلغت اللغات فيه نحو (4 ؟) لغةء و "٠.٠.‏ لهجة9 
وله نظامه المتميز» وعاداته وتقاليده وأساليبه في طرائق العيش والحياة» وأبرز ما فيه من 
نظام هو النظام الطبقي» وهو نظام قديم حداء ابتدأ مع بداية الفكر الحندي القديم, الذي 
كان يقسم الئاس إلى أربع طبقات هي: البراهمة 7), والجند» والتجار والصناع» والخدم 
والعبيد» وإن ثمة فئة وهم المنبوذون لا يدخحلون ضمن هذا التقسيه”؟. ولكن بعد دحول 
الإسلام إلى الهند هذب أخلاقهم وأستبدل نظام العدل والأخحوة والمساواة بنظام 


.)77-55( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 

(؟) انظر: أديان الهند الكبرى؛ د. أحمد شلبي» الناشر: مكتبة النهضة المصرية» الطبعة التاسعة /94.1١م.‏ ص (9؟). 
(") انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (57). 

(5) البراهمة: أطلق في القرن الثامن قبل الميلاد على الديانة الهندوسية اسم ' البرهمية " نسبة إلى " برهما " وهو في اللغة 
السنسكريتية معناه " الله "» ورجال دين الهندوس يعتقدون أنه الإله الموجود بذاته» الذي لا تدركه الحواس» وإِئما يدرك 
بالعقل» وهو الأصل الأزلي المستقل» الذي أوجد الكائنات كلهاء ومنه يستمد العالم وجوده» ويعتقد الحندوس أن 
رحال هذا الدين يتصلون في طبائعهم بعنصر البرهما؛ ولذلك أطلق اسم البراهمة. انظر: الملل والنحل» لأبي الفتح محمد 
بن عبد الكريم الشهرستان» تحقيق أمير علي مهناء وعلي حسن فاعورء الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثامنة 
١ه‏ ثكم 419/١‏ 1/5 -505). 

(5) المنبوذون: هم سكان الند الأصليون الذي لا يجري ف عروقهم الدم التوراني أو الدم الآري» ويسمون (زنوج 
الهند) وقد حرمهم امجتمع الهندوسي من حقوق الإنسان» ولم يسمح لمم باعتناق الهندوسية» وكانوا في رأي الهندوس 
أدن من الحيوان. انظر: أديان المند الكبرى ص (1ه-/5). 
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الطبقات» فلا منبوذ» ولا جاهل يحرم من التعليم» فكان للإسلام - كما قال نمرو - 
أهمية عظيمة في تاريخ الهند الاحتماعي» فقد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في 
امجتمع الهندوسيء وأظهروا فروق الطبقات واحتقار المنبوذين» ويستمر هرو قائلا:<إن 
نظرية الأخحوة الإسلامية والمساواة» الى كان يؤمن يا المسلمون» أثرت في أذهان 
الهندوس تأثيراً عميقاء وكان أكثر خضوعاً لهذا التأثير البؤساء الذين حرّم عليهم المجتمع 
الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية))0"©. 

وعلى الرغم من أن المجتمع الهندي تأثر بقيم وتقاليد الدين الإسلاميء إلا أن الفرقة 
كانت تدب بين صفوفهم فتنخر كيافهم؛ والجهل والفقر والمرض كانت أبرز تلك 
المظاهر الاجتماعية» الي كادت أن تؤدي بكيان الهيئة الاحتماعية إلى الاضمحلال» 
وبذلك بححت السياسة الإبحليزية بأن تنشر التفرقة والتعصب الديئ بين الناس» واتبعت 
سياسة عدوانية وهى سياسة فرق تسدء وهذا ما أكده أحد الساسة الإنحليز إذ 
قال:«فرق تسد هو الشعار الذي ينبغي أن نلتزمه في إدارتنا الهندية ». وأدت هذه 
السياسة إلى إحداث مشكلات كبيرة في البنية الاجتماعية الهندية» وشيوع كل أنواع 
وألوان الجور والتعسف وتضييق سبل الحياة على الشعب الحهندي» ثما أدى إلى سخط 
الجماهير وانفجار ثورة الهند الكبرى - ثورة سباهي - سنة 251/١م.‏ 

ولم يكن حال المسلمين بأحسن من حال سائر الهندوس» بل كانوا أشد تعرضاً إلى 
الويلات» وإلى حملات الاضطهاد والقتل والتشريد» وأقفلت أبواب الحياة بوحوههم من 
قبل المستعمرين» وعمل الإبحليز على تحميل المسلمين مسؤولية انفجار ثورة 51/ام 
وسخط وغضب الجماهير الهندية» فحرموا المسلمين من وظائفهم وطردوهم من 
أراضيهم وصادروا أملاكهم؛ وقربوا إليهم الهندوس بحجة أن المسلمين يفسدون على 
الهندوس ممارسة طقوسهم وشعائرهم؛ ويحدثون الفرقة والشقاق بينهم7". 


.)58( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 
.)59-57/( انظر: المصدر السابق ص‎ )١١ 
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لقد تركت الأوضاع السياسية السيئة أثرها في الأوضاع الاجتماعية في الهند» إذ أن 
سوء الحكم والإدارة وسياسة القمع الاستعمارية في الحند أدت إلى انتشار المشكلات 
والأمراض الاجتماعية» وإن معظم أفراد القارة الحندية كانوا يعيشون في بؤس وشقاء 
وظلم وحرمان. وكانت مهنة الفلاحة هي المورد الوحيد لرزق الشعب وقوته» فكان 
الفلاح الحندي مثقلا بأعباء دفع الضرائب والرسوم الي كانت تقع عليه وحده دون 
غيره من طبقات المجتمع. فالإقطاعيون في الحند كانوا يتبعون أنظمة إقطاعية قاسية جدا 
مع الفلاح» ولم يكن هذا سوى أداة لجمع المال لهؤلاء الإقطاعيين المترفين الذين كانوا 
ينفقون الأموال الطائلة على ملذاتهم وملاهيهم» غافلين فقر وحرمان وجوع ومرض 
وشقاء الشعب الحندي المثقل يهموم ا حياة وأعبائها. 

وإذا كان حال أهل الحند هكذاء فكيف إذن يتسئئ لمم أن يحسنوا أحوالهم 
الاحتماعية والثقافية» ماداموا يواصلون الليل بالنهار من أحل الحصول على لقمة العيش 
لهم ولأطفاهم المساكين» فكان لابد من أن يشيع التخلف والفقر والأمراض الاجتماعية 
بين الناس فساءت حالة الشعب سياسياء واحتماعياء واقتصادياء وثقافياء وفكرياء ول 
يحدوا قاعدة قوية يستندون عليهاء وفقدوا كل مقومات الحياة» فما كان من الشاعر 
محمد إقبال ليقف موقف الصامت المتفرج» بل راح ينشر بين صفوف الشعب الحهندي 
من خلال قصائده الحماسية وحطبه ورسائله الدورية روح الثورة وصوت الحرية» 
ورشح نفسه لانتخابات الجمعية التشريعية في البنجاب سنة 977١م‏ وفاز فيها 
بالعضوية بوساطة التأييد الذي حصل عليه من الجماهير» الي أت فيه روح الجهاد 
والنجاهدين المسلمين الأوائل» فبيّن في حطبه الحالة السيئة الي يعيشها الشعب الهندي 
عامة والمسلمون نخاصة مطالباً المسؤولين بالإصلاح السياسي والاحتماعي والثقائي 
والاقتصادى من أجل بناء الفرد وامجتمع ”"). 


.)50-59( انظر: المصدر السابق ص‎ )١١ 
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ولم يكن إقبال عنصرياً أو قومياً أو طائفياً في دعوته الإصلاحية هذهء بل لم يكن 
يطالب بحق أهل الهند فحسبء بل تراه يسعى إلى إيجاد حق وحل للإنسان أينما كان 

ل الشترق أو في الغرب» فكانت قضيته الأولى والأحيرة هي إيجاد الحلول للانسان 
بوصفه كائناً اجتماعياء وكان يريد إنشاء مجتمع إسلامي تختفي فيه الطبقات ويتساوى 
فيه الناس فوق أرض الله وتحت سمائه 0, 

»الحاثة الثقافية والفكرية: بمكن أن تقسم الحالة الثقافية والفكرية في العصر 
الذئ عاق" فيه السامر عنمد قال إل الخاهيت: 

الاتجاه الأول: الحركة العلمية الى كان من أبرق فادها د السسرهدديئ57 
وأورنك زيب ”"» وولي الله الدهلوي 7©. وقد أثئى إقبال على رحال هذه الحركة 
وقادتها في شعره» فيقول:«أنئ أقول دائما: لولا وجحودهم وجهادهم لابتلعت الحند 
وحضارتا وفلسفتها او "؛ وقد ظل التصوف وعلم الكلام غالبين على كل 


.)30( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 

)١(‏ السرهندي: أحمد بن عبد الأحد بن زين العابدين الفاروقي السر هنديء المعروف بمجدد الألف الثاني» كان في 
بداية حياته قد بايع على الطريقة النقشبئدية وغيرها من الطرق الصوفية» ومارس فنون الرياضة» والأشغال الشاقة الي 
بمارسها الصوفية للتزكية بزعمهم؛ ولما وضع يده في الإصلاح والتجديد رد على الصوفية ومعتقداتهم الباطلة» توق 
4١٠ه.‏ انظر: الأعلام (١/47١)؛‏ التصوف والاتحاه السلفي في العصر الحديث د. مصطفى حلميء الناشر: دار 
الدعوة» الإسكندرية» بدون تاريخ طبعة» ص (4١5-17١5)؛‏ فرق اند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الحجري 
وآثارها “و العقيذة درائتة .قدا ادرة ' كيل شد اودري الباهرة دان “ابي كشوي الدمافة' «الطبعة 
الأولى؟7: 1اه. ص (015-577). 

(؟) أورنك زيب: محمد أورنك زيبء من سلالة تيمورلنك المشهورء من علماء الملوك المسلمين» حفظ القرآن من 
صغره؛ كان مرجعا للعلماء» وأمر الأحناف منهم بأن يجمعوا باسمه فتاوى لما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية» توفي 
0ه / 72.7 ام. انظر: الأعلام (145/5) 

(5) الدهلوي: أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الحنديء الملقب شاه ولي الله» فقيه حنفي من 
المحدثين» له مؤلفات منها: الفوز الكبير في أصول التفسير إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» وغيرهماء توفي 110177ه / 
5"لام. انظر: الأعلام .)١59/1(‏ 

(5) انظر: روائع إقبال ص .)١8-1١1(‏ 
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نزعة ثقافية لدى علماء المسلمين في الحند» بحيث كان الدعاة والمصلحون يركزون 
دعواتهم على خدمة العقيدة الإسلامية وتنقيتها من كل ما يصيبها من انحراف أو 
جمود'". وإن كانت هذه الحركة لاتخلو من نزعة صوفية هي محل نظر عند بعض 
الباحثين» ولكن في الجملة هي العودة إلى الكتاب والسنة. 

الاتجاه الثاني: الحركة الثقافية الي قادها السيد أحمد خحانء فقد أنشأ جامعة 
عليكرة الإسلامية» ومن بعدها أحذت الحياة تدب من جديد في الشعب والثقافة 
الهندية» وأعلن السيد أحمد خان أن الحل الوحيد للنهضة وكسر أصنام التخلف والأمية 
هو التوفيق بين الدين الإسلامي والحضارة الغربية» وذلك بإعادة النظر في تعاليم 
الافاكم بوناوينوا اتارياا جقيدا د كاذ له اخركه اندر كير بق تخسن الفكر 
العصراني27 في شبه القارة الهندية 7". 


.)5١-*.0( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 

(١؟)‏ العصرانية: هي الحركة الي سعت إلى تطويع مبادئ الدين لقيم الحضارة الغربية ومفاهيمهاء واحضاعه لتصوراتها 
ووجهة نظرها في شئون الحياة. انظر: مفهوم تحديد الدين» بسطامي محمد سعيدء الناشر: دار الدعوة» الكويت» الطبعة 
الأولىه .5 ١ه‏ /9854١م.‏ ص (417-37)؛ المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» محمد حامد الناصر» الناشر: مكتبة 
الكوثر» الرياض» الطبعة الأولى 557٠©‏ ١ه‏ / 54 ١٠٠5م.‏ ص (5١5-1١)؛‏ التجديد في الفكر الإسلامي؛ د. عدنان محمد 
أمامة» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام؛ الطبعة الأولى4 57 ١اه.‏ ص (71/7). 

(5) تحتل شبه القارة الهندية موقعاً حغرافياً ممتازأء فهي تتوسط نصف العالم الشرقي» حيث تمتد في جنوب آسيا من 
هضبة إيران وأفغانستان في الغرب إلى شبه جزيرة الحند الصينية في الشرق» ومن جبال همالايا في الشمال إلى المحيط 
الهندي ف الجنوب» ويتكون القسم الجنوبي من هذه البلاد العظيمة من شبه جزيرة مثلثة الشكل لما سواحل في الغرب 
على بحر العرب» وسواحل في الشرق على خليج بنغال. وتطل على امحيط المندي في الجنوب برأس بارز هو كوماري 
الذي هو أبعد أجزاء الهند نحو الجنوب. وهي تغطي بذلك مساحة قدرها 4,58٠,0٠٠‏ كيلو متر مربع؛ أي ما يعادل 
نسبة 0١٠١‏ من مساحة القارة الآسيوية» ومساحتها تعادل مساحة أوروبا مجتمعة باستثناء روسياء وسميت ب: شبه 
القارة الهندية لضخامتها وكثرة السكان واختلاف اللغات. انظر: تاريخ الإسلام في الحند» عبد المنعم النمر» الناشر: دار 
العهد الجديد؛ الطبعة الأو لى ١1+‏ ه/953 ١م‏ ص (50)؛ البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يماء د. عبد 
الله نومسوك» الناشر: أضواء السلفء الرياض» الطبعة الأولى٠57‏ ١ه/‏ 999١م,‏ ص (25-51) وما بعدها؛ مؤتمر 
اتحاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث المنعقد ما بين 5١-١9‏ يناير 9١٠٠5م؛‏ إعداد: محمد حلمي 


عبد الوهاب» ص (5). 
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الحاصل أن الشاعر محمد إقبال ينهل أفكاره وآراءه من كلا الاتجاهين السابقين» 
وكانت نتيجة ذلك ظهور فكرة التجديد والإصلاح والدعوة عند إقبال وغيره من 
رجالات الأدب والعلم والفكر والدعوة في القارة الهندية على اختلاف فيما بينهم؛ 
وبحهود هذين الاتحاهين تحرر المسلمون من عقدة النقصء» وبدأت بوادر نهضة علمية 
وثقافية جديدة بين المسلمين في الهندء» فظهر - فضلا عن جامعة عليكرة الإسلامية - 
العديد من المدارس والمعاهد والجامعات الحديثة» كما برزت مؤسسات ثقافية» والعديد 
من دور النشر والترجمة» والصحف والبمحلات» ومن أشهر المدارس الإسلامية الحديثة في 
المند مدرسة ديوبند» ودار العلوم التابعتين لجمعية ندوة العلماء”''» ومن المؤسسات الثقافية 
والعلمية في الهند دائرة المعارف مدينة حيدر آباد الي اهتمت بإحياء كتب التراث» ودار 
المصنفين الي كان يترأسها الأستاذ سليمان الندويء الي اهتمت بنشر كتب الدين 
والأدب والتاريخ وغيرها. 

ومن رحم تلك الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية في شبه القارة الهندية ولد 
الشاع .يدك بإقباله الذي :تاثر وار في بيئته الي صنعت شخصيته وفكره وآراءه 
الإصلاحية والاجتماعية والثقافية» كما يؤكد علماء الاحتماع أن الإنسان ابن بيئته ونتاج 
عصره» فالشعراء والقاصون والمفكرون والمصلحون يتقمصون روح زمنهم فيتأللون 
ويترنئمون بآلام أبناء قومهم وأمانيهم» ويترجمون عواطف أمهم وفكر عصرهم 


ومشاعرهم» و محمد إقبال هو أحد 1 . 


)١(‏ انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (؟5). 
)7١١‏ انظر: المصدر السابق - بتصرف - ص (757). 
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» اسمه. 

© مولئده. 

» تسبه. 

+ بثته الأسرية. 

+ حياة إقبال الدراسية والعلمية. 
+ نشاط إقبال الفكري والسياسي. 
+ مؤئفات إقبال الشعرية والنثرية. 


» مرضه ووفاته. 


7 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


حياة محمد إقبال: 
»اسمه: محمد إقبال بن الشيخ نور محمد بن محمد رفيق بن جمال الدين بن لولو 
حج بابا صالح. 
»>مولده: ولد إقبال في سيالكوت؛» إحدى مدن البنجاب الغربية» في الثالث من 
ذي القعدة ١١94‏ ه الموافق التاسع من نوفمير 4.1/1 ١م‏ 20. 
»نسيه: يرحع نسب أسرة الشاعر محمد إقبال إلى براهمة كشميرء أسلم أحد 
أحداده قبل مائي سنة في عهد الدولة المغولية في الهند» وهاحر محمد رفيق حد إقبال من 
قرية لوهر في كشمير إلى مدينة سيالكوت من ولاية البنجاب» وسعى محمد رفيق في 
طلب الرزق وكسب المعيشة» يعينه ابنه محمد نور والد إقبال في ذلك» وعرف ذلك 
البيت منذ ذلك اليوم بالصلاح والتصوف 7©. يصف الشاعر محمد إقبال نسبه وأصله 
في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان" إلى سيد مصاب بالفلسفة" فيقول0": 
وإلني في الأصسل تُومناتني إلى منساة سلفي واللآت 
وأنت من أولاد هاخي وطينتي من نسل بَرهَمي 
قراف انناف توعان اللعية الركق المعزو افق انمد بوه معد كين يخذا هده 
السلطان محمود الغزنوي عندما فتح بلاد الهند. 
وقول أيصا اارالظر: إل هما تزف نامتك ري رابعلا من 'مناله 'الوراغيه عارقا 


00 
بأسرار الروم وتبريز» ‏ ". 


)١(‏ تعددت الآراء وتباينت في تحديد تاريخ ميلاد الشاعر محمد إقبال» فمنهم من يقول ولد في 8 ؟ديسمبر عام 
077 ١م,‏ ومنهم من يرى أنه ولد في التاسع من نوفمبر عام 811١م‏ ولعل هذا التاريخ هو الأرحح كما قررت ذلك 
لحنة تاريخ ميلاد إقبال المركزية ورححه بحل إقبال الدكتور جاويد إقبال. انظر تفصيل الاحتلاف في مولد إقبال 
كتاب: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره» د. أحمد معرض ص .)١5-9(‏ 

(؟) انظر: روائع إقبال ص (58). 

(؟) انظر: ديوان ضرب الكليم (55/5). 


(5) انظر: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص .)١5(‏ 
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*بيئة إقبال الأسرية: 

والده: هو الشيخ نور محمد فيكم يده "لدو أي الشيخ ذي حلقة بالأنف؛ 
ذلك لأنهم قد ثقبوا أنفه وهولم يزل طفلاً حى يعلقوا فيها حلقة حلباً للحظ 
زوهذا بلا شك اعتقاد خاطيع)»كان نور محمد رحلا زاهدا تقياء. يشتغل بتجارة 
الأقمشة والطواقي» وكان يخالط العلماء والزهاد والصوفية ويحضر مجالسهم في بلدته 
وكان على معرفة من أحكام الشريعة ومطالبها بقدر الحاحة» وكان يواظب على تلاوة 
كتاب الله الكريمء وقد أمر أولاده بالمواظبة عليها كل يوم مؤكداً أنما ما يحصل به الفوز 
في الدنيا والآخرة» وعلى الرغم من عمل والد إقبال في التجارة لكسب عيشهه. إلا أنه 
كان كثير المخالطة لرحال الصوفية وأهل العلم والمعرفة؛ مما جعله عارفا بدقائق الطريقة؛ 
متأدبا بآداب الإسلام كافة» وقد أحب الأب أن يرى في ابنه شخصا مرموقا وعلما من 
أعلام الفكر ورجلا تقيا من رجالات الدين» وقد تأثر إقبال بأبيه أبما تأثر» وقد ردّدَ هذا 
الفضل في شعره ونثره» وذات يوم سأل السيد سليمان الندوي إقبالاً عن سر بلاغته فقال: 
يرحع الفضل في كل ما أنشأته من شعر ونثر إلى توجيهات أبي رحمه الله» فقد كنت 
تعودت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح» وكان يران والدي فيسألئ: ماذا أصنع؟ فأحيبه: 
بأني أقرأ القرآن» وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات» يسألئ سؤاله فأحيبه جوابي» 
وفي ذات صباح قلت بعد إحابي: ولكن لماذا تسألئى عن شيء أنت بجوابه عليم؟ فقال: 
إنما أردت أن أقول لكء إقرأ القرآن كأنه نزل عليك؛ ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن 
وأقبل عليه» فكان من أنواره ما اقتبست» ومن بحره ما نظمت (0. 

ويروي لنا محمد إقبال حادثة كان لأبيه فيها موقف حاسم, أثْرت في نفسه أثرا باقيا 
صاغها شعرا في ديوانه أسرار الذات» وقع على بابنا سائل وقوع القضاء المبرم» ورفع 
صوته كأنه نعيب غراب» وأحذ يهز الباب» ولما آلمى تصايحه وإلحافه حرجت إليه 


وأهوين ظلق. راشف تضرفة: مفرق انا يدم انمع اطرال رةه فليا راف والدى "تررك 


.)5.0-549( انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص (55)؛ روائع إقبال ص‎ )١( 
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الحادثة اصفر وجهه الأحمر وانحدرت الدموع ثمرا على ديه وقال: تذكر يا بن جلال 
المحشر .. يوم تجتمع أمة خير البشر .. وارحجع البصر كرة إلى لحي البيضاء .. ونحول 
جسمي المرتعش بين الخوف والرجاء .. كن يا ب من البراعم في غصن المصطفى .. وكن 
وردة من نسيم ربيعه .. واظفر من خلق محمد صلى الله عليه وسلم بنصيب 7©. 

وقد عمر والد إقبال طويلاء وشهد بحم إقبال يرتفع» واسمه يلمع بين العظماء والمرموقين 
وقد شارف على المائة» وتوفي في سيالكوت في السابع عشر من أغسطس 49١1ه‏ / 
م ودفن في ضريح الإمام صاحبء وقد أرَّخ إقبال وفاة والده ببعض الأبيات الي 
كتبت على ضريحه جاء فيها:«قد رحل والد إقبال ومرشده عن هذا العالم» وكلنا 
راحلون))0". 

ومما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن الكتابة على القبر لا تجوز سواء كتب عليها 
اسم الميت؛ أو كتب آيات قرآنية؛ أو غيرهماء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن 
ذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال:«(نَهَى رَسُول اللّه صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم أن بَحَصّص الْقَد” وَأن يُقَعَدَ عَلَيْه وأن يسنئ عَلَيْه»22, وزاد بق داود 
والنسائي والترمذي وغيرهم:<أوْ أن يُكُتب عَلَيْه74». واتفق أهل العلم على أن 


.)79-17/( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 

)١١‏ انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص (5؟). 

(؟) الحديث أخحرجه مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحه.؛ كتاب: الجنائز» باب النهي عن تخصيص القبر والبناء 
علية رقي لخديف 0ل فق #حمد نواد علد الباق» الناتضية ذال بإعيداء الحوات السترى) جدروت: 
(؟/57377) من حديث جابر. 

(5) الحديث أخرجه الإمام أبو داود» باب: في البناء على القبور» رقم الحديث (7770)؛ (175/7) من حديث 
جابر؛ أحرحه الإمام النسائي» باب: الزيادة على القبر» رقم الحديث (54١5)؛‏ (١/157)؛‏ أخرحه الترمذي» باب: 
كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء رقم الحديث(57١٠١)؛‏ (575/8/5). والحديث صححه الألباني في: إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني بإشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت 


الطبعة الثانية .5 ١ه‏ / 9/86١م. )١51١/9(‏ رقم الحديث: (517/) من حديث جابر. 
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الكيابة على ««التجووى :"قن بوراد لدو اغيته:5 الععبنة و0017 بو لاوا ج اي العلماءات .يان 
الكتابة قد تكون وسيلة من وسائل الشرك وذرائعه 7" فقد يأق جيل من الناس فيما 
بعد ويقول: إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه خير ونفع للناس؛ ويمذا 

يفول اللسجعيم اللقاشه ينعيف ارصم يرم معنيو" 
والسنة النهي عن ذلك أشد النهي» وقرر الفقهاء منع الكتابة على القبور والقباب وعلى 
جدران المساجد ونحوهاء ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا حلفائه الراشدين» ولا أهل القرون المفضلة يفعل ذلك لا في حياته» ولا بعد 


مماته. ..))40), 


"© رحمه الله:<ثيت بالكتاب 


أما أمه فهي: السيدة إمام بي» كانت تقية أمينة سخية» لم تعرف القراءة والكتابة 
لكنها كانت مواظبة على الصلاة والصوم» وكانت معروفة بين النساء بالتقوى والأمانة 
وتدبير الأمور» وكان نساء الحي يرجعن إليها في حل مشكلاقن وتحكيم نزاعاتمن 
والحفاظ على أماناهن» وقد توفيت قبل زوجها بست عشرة سنة في التاسع من نوفمير 
عام4 ١91١م‏ الموافق ١ه‏ عن عمر ناهز الثمانية والسبعين عاماء ولقد رثى إقبال 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مسعود بن أحمد الكاسان» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية 9/.5١م.‏ (770/1)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحي بن شرف الدين النوويء الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثالثة .)557/١( .ه١ 51١5١‏ 

(١)انظر:‏ النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر بن معمر» تحقيق: عبد السلام آل عبد الكريم» 
الناشر: مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى 540 ١ه‏ . ص (55١١)؛‏ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة 
والكتاب» حمد بن ناصر بن معمرء تحقيق: عبد السلام آل عبد الكريم» الناشر: دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 
7 ١ه‏ . ص (55-91). 

(؟) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب؛ النجديء الأزهري» من أعلام الدعوة السلفية 
الإصلاحية في بحد. من مؤلفاته: مصباح الظلام في الرد علة من كذب على الشيخ الإمام» ومنهاج التأسيس في كشف 
شبهات داود بن جرحيسء وعيون المسائل وغيرهاء توفي سنة 15917ه . انظر: الأعلام .)١187/5(‏ 

(5) انظر: مصباح الظلام في الرد علة من كذب على الشيخ الإمام» عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» نتحقيق: 


إسماعيل بن عتيق» الناشر: دار المحداية» الرياض. ص (57 .)١‏ 
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أمه بقصيدة طويلة حملت في طياقا العديد من المعانى المعبرة» والعواطف الحيّاشة, 
والأحاسيس المرهفة» يقول إقبال في مقطوعة شعرية: ((إن قلبى عامر بآلام ذكراك مثلما 
تعن الكفة يدغاء لومي 


أخوة إقبال:كان محمد إقبال أخ واحد وأربع أخوات» فالأخ هو الشيخ عطاء 
عمل كان اكب من اإقبال بعمانية مسي عام والاضوات شن «السيذة . عاطمة بي + 
والسيدة كريم 2 والسيدة زينب لي 2 والسيدة طالع لي 2 كانت الأسرة متو سطة 


المعيشة قد سادها الحدوء والحناء والتدين والقناعة ©©. 

زوجات إقبال وأولاده: تزوج إقبال ثلاث مرات» وقد أثمر زواجه الأول ابنه 
آفتاب إقبال المحامي, أمّا ابنته من هذا الزواج فهي لم تعمّر طويلاء إذ توفيت في العام 
أثناء ولادماء وات إقبال من زو جحته الثالثة ابنه حاويد "وهوالقاضى محكمة لاهور 
العليا"» وابنته منيرة بانو» وقد تروجت ف باكستان» وتعيش مع زوجها ميان صلاح بن 
أفير الذيه د فيديق إقبال:ت ححياة هائية 009 


.)7١( انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص‎ )١( 
انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» د. خليل الرحمن عبدالرحمن ص (55).؛ الناشر: دار حراء للنشر»‎ )١١ 
.م١9//‎ / ه١‎ 5١ مكة المكرمة» الطبعة الأولى1‎ 
.)58 ١( انظر: المصدر السابق‎ 59 
مصادر ومراجع كتبت عن سيرة الشاعر محمد إقبال:‎ )5( 
.)4١١/؟( الموسوعة العربية العالمية ص‎ .١ 
؟. العلامة محمد إقبال حياته وآثاره» د .أحمد معوض ص (ه-575).‎ 
.)57-5( محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره؛ د. عبد الوهاب عزام ص‎ .٠ 
.)١ : الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي ص (55: حاشية رقم‎ .5 
.)”17-178( ه. روائع إقبال؛ لأبي الحسن الندوي ص‎ 
.)١5-9( فلسفة إقبال» د . علي حسون ص‎ .5 
.)18-١9( محمد إقبال مفكراً إسلامياء محمد الكتاني ص‎ . 


٠‏ .إقبال الشاعر الثائر» د . بحيب الكيلاني ص (8) وما بعدها. 
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.)5( المفكر الإسلامي الكبير العلامة محمد إقبال» د. عبدالله الطرازي ص‎ ١ 

؟. محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» د. خليل الرحمن عبدالرحمن ص 5179 -55). 

.)51-51١( الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال» د. صلاح الدين الندوي.ص‎ . ١ 

.١ 5‏ محمد إقبال فكره الديئ والفلسفيء د. محمد العربي بوعزيزي ص (9ه-917). 

ه. مقدمة ديوان الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة د. حازم محفوظ ص .)86-1١(‏ 

5. النزعة المادية في العالم الإسلامي» عادل التلى ص (5975-51/9). 

. رسالة ماجستير بعنوان: الاتجاهات الفكرية الإسلامية في العالم الإسلامي دراسة وتقويم (191-415/5)) 
إعداد : عبدالله بن محمد الصرامي» جامعة الإمام بن سعود الإسلامية»كلية الشريعة» قسم الثقافة الإسلامية» 
العام الجامعي 51١ ١‏ ١ه‏ . 

8. بحث بعنوان: دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال» بقلم د. محمد السعيد جمال 
الدين ص (5). 

9. محاضرة بعنوان: محمد إقبال ومكانته العالمية» ألقيت في النادي الأدبي ممكة المكرمة» ألقها الدكتور الحافظ عبد 
الرحيم محمد حنيفء الأستاذ المشارك بجامعة يماء الدين زكريا ملقان في باكستان يوم الثلاثاء 9/؟/ 
4 ١ه‏ الموافق ٠‏ ؟فبراير/٠١٠م»‏ وكان الدكتور باستضافة معهد اللغة العربية لغير الناطقين بما التابع 
لجامعة أم القرى. 

0.٠‏ سلسلة من عظماء الإسلام - حلقات تلفزيونية- يلقيها د. زغلول النجارء الحلقة التاسعة بعنوان: محمد 
إ#جهراالءراحسسعراب لط الحتهقة عب ال شبكة 


العالمية :2 ---1) 111 ” رطام 2012 /ططام» . :552121 شق صا .113535 //: دراط 
"١‏ محاضرة بعنوان: محمد إقبال شاعر الإيمان والحب والطموح» ف عائض القرن» تسجيلاات الشبكة 
الإسمههمية» رالإحطع الل -سرابط علس ين الإنترن 6 


6-21101101111052211011010-38 20225 درطم عد 1/211010/1201ع2. جاع تتدس د[ ؟1. 016 تند //:مخط 








»وهناك العديد من المجلات الدورية» والبحوث المحكمة: ترجمت للشاعر محمد إقبال 
وتحدثت عن شعره وفكره؛» انظر على سبيل المثال: 
.١‏ بحلة فكر وفن» العدد: (757)» عام 9179١م»‏ ص (ه- 55). 
؟. محلة التراث العري» العدد: (؟) شعبان 505 ١ه‏ الموافق ابريل 9/5١م.‏ ص (8-1). 
*. محلة القافلة, العدد: (/)» رجب517 ١ه.‏ (ه89-81/4). 
5. محلة أحوال المعرفة» العدد: (4 5) المحرم 47 ١ه‏ الموافق مارس 7١٠٠7م.‏ ص (59). 
ه. بحلة الأدب الإسلامي» العدد: (1570:)97ه. ص(59-5/8/5). 
5. مجلة المحلة العربية العدد: (775)» شوال 57/8 ١ه‏ الموافق نوفمبرلا٠٠٠م.‏ ص (5 -5). 
.٠‏ مجحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد: (5)» شهر محرم 541١5‏ ١ه‏ الموافق يولي و١991١م»‏ ص 


959 1كم. 
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ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


»حياة إقبال الدراسية والعلمية: اهتم والد إقبال بتربية ولده تربية صالحة عامرة 
بالإيمان وبروح الإسلام» فكان معلمه الأول الذي يغذيه بالعلم والأخلاق» وكان شديد 
الحرص على أن يتعلم ولده القرآن الكريم, ويحفظ سوره وآياته» وأراد له أن يقرأه كأنه 
نزل عليه» وبعد ذلك أدحله أحد الكتاتيب المعدة لتحفيظ القرآن في سيالكوت» وأراد 
الوالد لابنه أن يتفرغ لدراسة الدين الحنيف» ولكن صديقه مير حسن - أستاذ اللغة 
العربية والفارسية في كلية سيالكوت - لم يوافقه الرأي» وقال له: هذا الصبي ليس لتعليم 
المساجد» وسيبقى في المدرسة» ودخل إقبال المدرسة الابتدائية في سيالكوت» وبعدها 
التحق .كمدرسة البعثة الاسكتلندية للدراسة الثانوية» إذ تلقى أصول اللغة العربية والفارسية 
على يد مير حسنء وبدأ إقبال في مرحلة مبكرة من حياته بكتابة الشعر» وشجعه أستاذه 
مير حسن على ذلكء وحثه على أن يكتب بالأوردو بدل البنجابية» وأرسل إقبال بعضاً 
من أشعاره إلى شاعر الهند الكبير (ميرزا داغ دهلوي) ليق رأها وينقحهاء فرأى أنها لا تحتاج 
إلى تنقيح وتصحيح؛ وفرغ إقبال من الدرس في الكلية الاسكوتية سنة 855١م,‏ وبعدها 
انتقل إلى لاهورء ودخحل كلية الحكومة في هذه المدينة» وحدّ في الدرس والتحصيل العلمي 
كعادته فكان موضع الإعجاب في علمه وذكائه وأدبه» وتخرج في هذه الكلية حاصلا على 


شهادة البكالوريوس ف الأدب» وكان ذلك في سنة 91/١م»‏ وف سنة ١4989‏ حصل 


+ وأيضاً هناك العديد من المواقع والمنديات على الشبكة العالمية " الإنترنت " كتبت عن حياق: 
وأشعار محمد إقبال منها: 

1 امنتفياف أسواق امريد مقا بعنوان: محمد إقبال روعة وجمال» بقلم: طارق شفيق حقي. 

؟. منتدى الإسلام اليوم» مقالاً بعنوان: محمد إقبال شاعر الند والإسلام» بقلم: محمد أبومليح . 

. موقع صيد الفوائد مقالاً بعنوان: كن مثل إقبال هما وشعراًء بقلم: د. عائض القرني. 

راجع الروابط على الإنترنت: 

منتديات أسواق المربد: 76-2149 مطام.ل د عتيط) ودمطواط واعم. ل مط تعس :خط 

منتدى الإسلام اليوم: اصغط.20941)/اعهتجملموغسيهاكتملمتسسا/تجوغط 


موقع صيد الفوائد: صغط.74 تتسراء غسصذ] اناعم لتمفء. سس وغط 








7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


على شهادة الماحستير ('2» ومن أبرز الذين تلقى إقبال على أيديهم العلم في جامعة لاهور 
المستشرق توماس آرنولد» الذي أعجب بفطنة إقبال وذكائه» وكذلك استفاد إقبال كثيرا 

وقد نال إقبال في دراسته الجامعية العديد من الميداليات الذهبية والفضية» وبعد 
حصوله على درجة الماحستير في الآداب عُين معيدا للغة العربية في الكلية الشرقية يجامعة 
البنجاب» وكان يلقي العديد من المحاضرات في مادة التاريخ والتربية الوطنية والاقتصادء 
واستمر 2 هذه الجامعة مدة أربع سنوات 0 وقد جدذب حسن حلقه وسعة أدبه 
وعلمه التلاميذ والزملاء فأصبح بعدئذ أستاذا مساعدا في الكلية الحكومية بلاهور وذاع 
صيته وملا الآفاق بشعره وفكره فأعجب الناس به وراحوا يتناقلونه من ناد إلى ناد 20 
ولكن طموح إقبال وتطلعه إلى إثراء ثقافته» وإغناء معارفه» ومضاعفة معلوماته. 
وتوسيع آفاقه» كان يتطلب منه مواصلة مسيرته الدراسية» فعزم على الرحيل إلى أوروبا 
الياعا اقنور 8" اداه توطائن ٠١‏ زاتو لك واغهوة وفع لقان تر اوتنك مقي ولك إلى قن 
بلد من بلاد أوروبا الواسعة سيذهب إقبال ؟ لقد وقع احتياره على ابجلترا لتكون مكان 
دراسته بجامعتها الشهيرة كامبردج» فالتحق إقبال يما ليدرس الفلسفة» وتم له ذلك على 
يد الأستاذ ما كتجارب» والأوفاة اسيم زازق وكان ذلك في سنة 8٠9١م‏ وحصل 
على درجة في فلسفة الأخلاق من جامعة كامبردج على يد ماكتجارت» وقد عقد 
إقبال الكثير من العلاقات الحسنة مع الشخصيات الفكرية والثقافية في ابجلترا» فتعرف 
على براوك» ونيكلسن» وما من كبار اسع فين 2 انجلتراء ولهذه الصداقة المتينة 
جوانب إيجابية بين الطرفين» إذ كان إقبال يحدث براون ونيكلسن عن الحضارة 
لتاقي مقارقة اواشعارة :الك وروي كنا اا" كام بيبا قري دف اتفوضة: إقبال الح 


؛)5١-١9( انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص 78*-/307)؛ محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص‎ )١( 
.)5١0( فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ 

.)55 - 5١١ انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص‎ )١( 

(") انظر: روائع إقبال ص (55). 


١ 
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العالم الغربي» فد قام نيكلسن بترجمة ديوان إقبال أسرار حودي إلى الإبحليزية سنة 
م وقدم نيكلسن لهذا الديوان مقدمة عرف ها إقبالاً وفلسفته إلى العالم أجمع» 
وقد شاع ذكر إقبال بفضل نيكلسن وترجمته لأسرار الذات» بعد ذلك سافر إقبال من 
انحلترا إلى ألمانيا للحصول على شهادة الدكتوراة فتعلم اللغة الألمانية والتحق بجامعة 
ميونخ وحصل منها على شهادة الدكتوراة بأطروحته الموسومة:" تطور الفكر الفلسفي 
في إيران" الى جرت تحت إشراف الأستاذ الدكتور فراتر هومل» وقد كتبها بالانحليزية, 
وقدمت لإقبال في هذه الجامعة الكثير من التسهيلات والمساعدات بتوجيه من أستاذه 
ماكتجارت في كامبردجء وفي مكتبات ألمانيا وجامعاتها توسع إقبال في قراءة الفكر 
الغربي عامة والألماني خاصة» فعرف الشاعر جوته؛ والفيلسوف نيتشه؛ وغيرهما. 

وبعد حصوله على الدكتوراة سافر إقبال من ألمانيا إلى لندن؛ ليدرس القانون 
والسياسة» وهى أمنية إقبال الي جاء إلى لندن ليحققهاء فحصل على إجازة الحقوق 
بامتياز من لندن» ولم يقتصر نشاط إقبال العلمي والثقافي في أوروبا على الدراسة فقطء 
وما استطاع أن يجعل من نفسه داعية للثقافة الشرقية والفكر الإسلامي وتعاليمه بين 
الأؤرييق: فأثناة إقافعه فق لندن قبل عرظنا من تحافعتها لتعيينه أشغاذا للغة العربية حلفا 
لأستاذه توماس آرنولد» ولم يقتصر على ذلكء بل بدأ يلقي المحاضرات عن الإسلام في 
هذه الجامعة» فكانت موضع اهتمام الطلبة» وقامت الصحافة بنشرها والتعليق عليهاء ثم 
انتقل بعد ذلك إلى أسبانيا لزيارة الأماكن التاريخية مثل قصر الحمراء» وجامع قرطبة. 

والحاصل أن الشاعر محمد إقبال كانت له مكانة بارزة في المحال العلمي والتربوي 
والإصلاحي ف القارة الهندية» وأحبه الصغير والكبير» الشرقي والغربي» وقد جح في 
كنات النارى إليةةيأفكارةه.و اشغارقة وعص خلقة و امري” . 


.)3١- ١9( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (١547-151)؛ محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص‎ )١( 
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»نشاط إقبال الفكري والسياسي: عاد الشاعر محمد إقبال إلى وطنه يوم الاثنين 
يوليو (حزيران ) سنة 0٠4١م‏ بعد أن قضى ف بلاد الغرب ثلاث سنوات» واستقبله 
أهله وأحباؤه وأصدقاؤه كما يستقبل القادة والزعماء ودعاة الفكر والإصلاح النجباء 
وأقيمت له الاحتفالات بعد طول غيبته» وأنشدت القصائد في حبه, جاء في واحدة منها 
بيت معناه: ((طال حنيننا إلى شعرك يا من طبق الآفاق صيته في الشعر»)”''» وبعد استقراره 
في وطنه بدأ مرحلة جديدة في نشر أفكاره وآرائه بين الناس» يحذرهم من بريق الحضارة 
الغربية الزائف» ودسائس الأوربيين ومكائدهم» وحثهم على التمسك بالدين الحنيف» 
والجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله وبعدها غُين إقبال سنة 
538 أستاذا للفلسفة في كلية لاهور الحكومية» وبجانب ممارسته للتدريس أخذ يمارس 
وظيفته الجديدة وهى المحاماة» وأحذ يدافع عن المظلومين, إلا أنه لم ينجح في التوفيق بين 
الوظيفتين فاستغيئ عن التدريس واكتفى عنها بالمحاماة» لأن فيها حرية في التعبير عن الرأي 
وبعيدة عن أنظار الإبحليز» وكان إقبال في عون المظلوم» ولا يقبل أن يدافع عن قضية ما لم 
يجد فيها الصدق والأمانة والمظلومية» والجدير بالذكر أن إقبالاً لم يتحذ هذه الوظيفة بحارة 
لجمع المال» كما يفعل الكثير من المحامين في كل مكان وزمانء إلا أن ممارسة إقبال 
للمحاماة واستقالته من الجامعة الحكومية لم تفصله تماما عنهاء إذ شارك في لاما 
وبجالسهاء واستمرت صلته بالكلية الإسلامية بلاهور والجامعة الوطنية بدلحي» وعمل 
عمِيدا لكلية الدراهات الكترقية ورننا لعسم اللارائات: الفلشفية سترات عرق 20. 

كانت نحياة” 'الشاغر. محمد ' إقيال. هليقة: بالتشناط' الفكرق والثقاقي والسياسي 
والاحتماعي والتربوي» إذ لم تقتصر حياته الثقافية والعلمية على التدريس وامحاماة» بل 
سعى إلى تقديم كل ما فيه صلاح للإنسان والإنسانية. وحضر العديد من الندوات 


والمؤتمرات السياسية» ففي عام 975١م‏ رشح نفسه لانتخابات الجمعية التشريعية في 


.)5١( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
.)57( انظر: المصدر السابق ص (57)؛ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 
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البنجاب» وفاز في الانتخابات بتأييد جماهيري واسع 7", وف سنة 977١م‏ دعت (جمعية 
ساد ندواين ) إقالا قلي الضرة ف اراس اسم( كانوك الأول ) 19578١مء‏ وألقى 
ثلاث محاضرات عن الإسلام» وهى جزء من محاضراته الست الى جمعت فيما بعد في 
كتاب: (تحديد التفكير الديئ في الإسلام)» وكان هدف إقبال في هذا الكتاب هو بناء 
نيفد ا لديقة ساقس كاء جاديداء؟ اعرد بو الاسان لالز برزي ليف الإلعاكم إل 
جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة ("2 وفي سنة 970١م‏ 
اتتخب رئيسا للاجتماع السنوي التاريخي للرابطة الإسلامية المنعقد في مدينة (الله آباد) 
وألقى حطبة حماسية ووطنية تدل على نشاطه السياسي الواسع» وأخذ يدعو فيها المسلمين 
الهنود إلى التمسك بالوحدة الإسلامية» كما دعا فيها إلى إقامة دولة مستقلة للمسلمين 
وفصلهم عن الهندوس» ودعي إقبال لحضور مؤتمر المائدة المستديرة الثاني في لندن ليمثل 
المسلمين» فذهب سنة١975‏ ١م‏ ملبيا الدعوة وجاءته الدعوة في لندن من حكومة فرنسا 
وأسبانيا وإيطاليا ”"2» فالتقى بالزعيم موسولينٍ - الدكتاتور الإيطالي -- في إيطالياء 
وبالفيلسوف الفرنسي هنري برحسون في فرنسا ”. وفي سنة 977١م‏ حضر مؤثمر المائدة 
المستديرة الثالث في لندن» وقام إقبال بالعديد من الرحلات والزيارات خارج الهند» من 
بلاد العرب والغرب والدول الإسلامية» فقد ذهب إلى مصر وفلسطين وأفغانستان 


. )5 5( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: كتاب تحديد التفكير الديئ في الإسلام» تأليف محمد إقبال ص (5)» ترجمة عباس محمود» وراحع المقدمة 
والفصل الأول منه عبد العزيز المراغي بك» وراحع البقية د. مهدي علام, الناشر: مطبعة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهر» 555١م.‏ 

(") انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (55). 

(54) برجسون: هنري برجسون فيلسوف فرنسي كبير ورائد من رواد الفلسفة الوجدانية» وضع فلسفة للتطور الخالق» 
وكان له أثر ملحوظ ف الأدب والفلسفة في السنوات الأولى من القرن العشرين؛ له مؤلفات من أشهرها: التطور 
الخالق» ومنبع الأحلاق والدين» والطاقة الروحية» وغيرها. توفي سنة١3941١م.‏ انظر: أعلام الفكر الفلسفي المعاصرء 
فؤاد كاملء الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 151 ١ه‏ / 1997م. ص 4)١707-1١717(‏ الموسوعة العربية 
العالمية» الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة» الرياضء الطبعة الثانية9 4١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ (1054/55). 
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وايطاليا وأسبانيا وفرنساء» ورأس حزب مسلمي اند وجمعية حماية الإسلام» وعلى الرغم 
من النشاط الفكري والسياسي الواسع الذي امتاز به إقبال وعقده للمؤتمرات وحضوره 
للدعوات وترأسه للجلساتء إلا أن ذلك لم يمنعه عن الكتابة والتأليف بل كان على الرغم 
من هذه المشاغل دائم العطاء فألف العديد من الدواوين الشعرية» ونشر المقالات في 
الصحفء وألف الكتب العلمية والمنهجية» وأعظم هدية أهداها إقبال إلى الأمة الإسلامية 
الحندية هو دعوته لإقامة دولة باكستانء الى تحققت بعد وفاته في عام /9141١م‏ على يد 
القائد محمد على جناح» وكان إقبال موجها وقائدا وداعيا إلى الحرية والإصلاح ففي؛ ١‏ 
أبريل (نيسان) 977١م‏ قدمت إليه مجموعة من المناضلين» كانوا قد عزموا للسفر إلى 
كلكتا؛ لإجراء مباحثات سياسية» وقرروا أن يزوروا إقبالا قبل سفرهم, فزاروه في ذلك 
اليوم» وألقى عليهم إرشاداته ونصائحه, فقال لهم: عليكم أن تذهبوا وتناضلوا من أجل 
حقكم حئ النهاية» فلقد وقع بنا حيف شديدء وقال لهم أيضا: لا تمكنوا أحدا منكمء 
واستمر بنشاطه هذا حي وفاته سنة 1١9154‏ م207 . 
»مؤئفات إقبال الشعرية والنثرية: ترك محمد إقبال تراثا كثيرا ومتنوعا بين 
النظم الشعريء والتأليف النثري» والمقالات والرسائل الخاصة والعامة» الي يكتبها في 
المناسبات» أو يرسلها إلى أصدقائه ومعاصريه من العلماء والشعراء والأدباء والزعماء 
وأرباب الفنون وغيرهمء والحدير بالذكر أن إقبالاً كتب بلغات عدّة منها الأردية 
والفارسية والإنحليزية» واللغة الأم عند إقبال هي الأردية» ولكنه أكثر من النظم في اللغة 
الفارسية لأمور منها: 
.١‏ أن اللغة الفارسية لما القدرة على إيصال الشاعر محمد إقبال إلى جمهور أوسع من 
اللغة الأردية» وهى اللغة السائدة والمعتبرة بعد اللغة العربية» ولسان الثقافة 
والدعوة الإسلامية» فإنها - أي الفارسية - لغة تتكلم بما دولتان إسلاميتان 


.)55- 45( انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص (١٠٠5)؛ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١١ 


ه5: 
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إيران وأفغانستان» وكانت تفهم في الهند» ويعرفها أهل تركستان وعدد من 
مناطق روسيا. 
؟.أن أسلوب الشعر الأردي المعروف في عصر إقبال لم يكن يصلح لبيان الآراء 
الفلسفية الغامضة والأفكار المسلسلة المرتبطة بالدقة» بينما اللغة الفارسية كانت 
للك كراثا مغروقا ف ذلك النوع من الشعر وقد ازداد إقبال معرفة به حين أعدٌ 
رسالته للدكتوراه " تطوّر الفكر الفلسفي في إيران " (©. 
ولكنّ إقبالاً لاحقاً وبتوجيه من أستاذه السيد مير حسن قرر أن يكتب بالأردية بعد أن 
اكتشف أن معظم شعبه الأصلي من المنود لا يفهمون الفارسية. وبحمل القول في أن 
مؤلفات إقبال على قسمين: 
«أولاً: المؤلفاته الشعريةه- نظم الشاعر محمد إقبال شعره باللغة الأردية 
والفازسية ونور باللعة الغرية "؟ترومك نان شنيع مولنانة المغرية شمن 
+أ: مؤئفاته +4 الفارسية: 
١.أسرار‏ خحوذي ورموز بيخوذي: أي الأسرار والرموز» أسرار إثبات الذات 
ورموز نفي الذات» وهذا الديوان ترجمه من الفارسية إلى العربية الدكتور 
عبدالوهاب عزام. 
؟. بيام مشرق: أي رسالة المشرق» وهذا الديوان ترجمه من الفارسية إلى العربية 


الدكتور عبدالوهاب عزام. 


)١(‏ انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص (753؟)؛ مقدمة كتاب الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال؛» د. 
حازم محفوظ ص ».)٠١(‏ الناشر: دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة الأولى 47 ١ه‏ / ه5١٠0‏ ١م؛‏ محمد إقبال وموقفه 
من الحضارة الغربية ص (1/7)؛ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (85). 

57 ثما وقف عليه الباحث شعراً لإقبال باللغة العربية ما قاله عندما حضرته الوفاة: أنا مسلم» لا أهاب الموت»‎ )١( 
المونك ميتسما: انظر: روائع إقبال ص (77)؛ مجلة فكر وفن» عدد : (؟95)», ا بعنوان: المقابلة الأخيرة مع إقبال ص‎ 


.)51( 


ا 
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#بازير معيية أفن" الأعياع لاريفه نهذ الدواق اعون الفارسية إل اعورم 


» ب 


. حاويد نامة: أي رسالة الخلودء وهذا الديوان ترجمه من الفارسية إلى العربية 


. مسافر: فقد سجل إقبال في هذا الديوان ذكريات رحلته إلى أفغانستان 


وانطباعاته عنها» وخاطب فيها الملك نادر شاه وقبائل الأفغان» ولم أقف على 


تر حجمة لمذه المقطوعة. 


. أرمغان حجاز: أي هدية الحجاز - هدية العائد من الحج -. وهذا الديوان 
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٠ 


.١ 


ترجمه من الفارسية إلى العربية شعراً الدكتور حسين بحيب المصري. 

المؤلفات # الأردية.- 

بس جه بايدكرد: أي والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟» وهذا الديوان ترجمه إلى 
اللغة العربية نثراً الأستاذ محمود أحمد غازي» وصاغه بالعربية شعراً الشيخ صاوي 
شعلان المصري. 


. بانكادرا: أي صوت االجرس» أو جرس القافلة أو جرس الرحيل» أو صلصلة 


الجرس» أو رنين الجرس» ترجمه إلى العربية نثراً ثم صاغه بالعربية شعراً الشيخ 
صاوي شعلان المصزئ. 


. بال جبريل: أي جناح حبريل؛ وهذا الديوان ترجمه من الأردية إلى الفرنسية نثرا 


السيد ميرزا سعيد ظفر شاغيي» والسيدة سوزان بوسكء ثم نقله من الفرنسية إلى 
العربية نثرا الأستاذ عبدالمعين الملوحيء ثم صاغه بالعربية شعراً الأستاذ زهير 
ظاظا. 


. ضرب كليم: أي عصا موسىء أو إعلان الحرب ضد العصر الحاضرء وهذا 


القوواة ترعة مق الأرذية إل العرييةالدعرو عر الرهاب عراه: 


و 
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ه. باقيات إقبال: وهذا الديوان يضم معظم شعر إقبال الذي لم ينشر ضمن دواوينه 
المذكورة» وقد طبعت ونشرت أكثر من مرة؛ الطبعة الثالثة رتبها السيد عبد 
الواحد معييئ والسيد محمد عبدالله قريشي» وتضم هذه المجموعة (/٠”صفحة).‏ 

ثانيا: المصنفات النثرية؛- 

١ذ-‏ تجديد التفكير الديني في الإسلام. وهذا الكتاب مجموعة من المحاضرات الى 
ألقاها بالإبحليزية في مدراس» وميسورء وحيدرآباد» وعليكرة في عامي 958١م‏ و 
88م وترحم هذا الكتاب إلى الفرنسية على يد السيدة الدكتورة إيفا مرو فبتش» 
والبنغالية على يد إبراهيم خحان وسعيد الرحمن» والأردية على يد السيد نذير نيازي» 
والفارسية على يد أحمد آرام» والتركية على يد صوفي حورىء والبشتو على يد 
البوفيسيور سيد الأبرار» وترجمها إلى اللغة العربية السيد عباس محمود العقاد» تحت 
عنوان: تجديد التفكير الديئ في الإسلام؛ وهذا الكتاب عمدةٌ في هذه الأطروحة وعليه 
المدار بعد النظم والأشعارء تكلم فيه إقبال عن المعرفة والخبرة الدينية» والاختيار 
الفلسفي للخبرة الدينية» ومفهوم الألوهية ومعيئ الصلاة» والذات الإنسانية حريتها 
وخلودهاء وروح الثقافة الإسلامية ومبدأ الحركة (الاجتهاد) والتطور في الإسلام» وهل 
الو 0 

؟- تطور الفكر الفلسفي في إيران» وهي الرسالة التي حصل بما إقبال على درجة 
الدكتوراة في الفلسفة من جامعة ميونخ الألمانية» وهذه الرسالة جاءت إسهاما في تاريخ 
الفلسفة الإسلامية» ترجمها من الإبحليزية إلى العربية الأستاذ الدكتور حسن محمود 
الشافعي» والأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين» كما ترجمها الأديب الدكتور 
حسين بحيب المصري إلى لغة الضادء واعتمدت الترجمة الأولى. وأهدى إقبال هذه 
الرسالة إلى أستاذه المستشرق آرنولد» يقول إقبال في مقدمة الأطروحة:(عزيزي مستر 
آرنولد: هذا الكتيب هو الثمرة الأولى من ثقافة أدبية فلسفية» وإن ألتمس إهداءه إلى 


. )559-55/( انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص‎ )١( 
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اسمكم آية عرفان بالجميل .. لقد كانت أحكامك على تتسم دوماً بروح السماحة وإنٍ 
لآمل أن يكون حكمك على هذه الصفحات نابعا من الروح ذاتها ... تلميذكم الودود 
إقبال )”2 وقسم إقبال هذه الرساله إلى قسمين : 
ه الأول : تناول فيه الفلسفة الإيرانية قبل الإسلام. 


الثاني : الفكر الفلسفي بعد الإسلام وضمّنه خمسة فصول: 


الفصل الأول: المشاؤون الفرس المتأثرون بالأفلاطونية المحدثة. 
الفصل الثاني: ظهور المذهب العقلي في الإسلام واقياره. 
الفصل الثالث: التراع بين المالية والواقعية. 

الفصل الرابع: التصوف. 

الفصل الخامس: الفكر الإيراني في العصر الحديث. 

الخاتمة والفهارس. 


4 . علم الاقتصاد باللغة الأردية ونشر في لاهور عام 5-07١م.‏ 

ه. الترجمة والتلخيص بالأردية لكتاب تاريخ بريطانيا القديمة "للمستر استوب". 
". الترجمة والتلخيص بالأردية لكتاب الاقتصاد السياسى"للمستر ووكر". 

. تاريخ الحند نشر هذا الكتاب في مدينة أمر تسر عام 917١م.‏ 


8. أورد كورس (منهج دراسة الأردية) نشر ثلاثة أجزاء منه في لاهور عام 
5 97١م.‏ 

4. آنية عجم ( مرآة العجم) نشر الكتاب في لاهور عام /3171١م.‏ 

٠.خواطر‏ شاردة وهذه مذكرة لإقبال سجل فيها 175١من‏ خواطره المتنوعة 


ونشرت في عام ١951١م.‏ 


)١(‏ انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران» تأليف د.محمد إقبال ص »)١١(‏ ترجمة أد. حسن محمود الشافعيء أد. محمد 
السعيد جمال الدين» الناشر: الدار الفنية» الطبعة الأولى 509 ١ه‏ / 9/5١م.‏ 


: 
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وآخيراً من أراد الاستزادة والإطلاع على آثار ومؤلفات ورسائل الشاعر محمد 
إقبال بالتفصيل فلينظر كتاب: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره» للدكتور أحمد معوض 
فقد أحاد وأفاد في هذا الباب. 

»مرضه ووفاته: يقول أخد أصدفاء إقبال > ,من الألان + عند زيارتة لاقبال: ليلة 
وفاته: بعد الظهر زرت الشاعر والفيلسوف الشهير السير 27 محمد إقبال» فاستقبلئ في 
المترئرة "فق عفبسز 'مرطيةة تنك" كان مدل شهون مقيداء :و كان إقبال يعان: بك حبيق 
التنفس (الربو)» والتهاب الحنجرة»؛ كما أن إصابته بالماء الأبيض في العين قد أفقدته البصر 
تقريا "١:‏ أيضا أضياب إقبال الوهى والفحق مدني امرض الذي :مجم عليه فاففذة 
قوته الجسدية لا الفكرية» وأصيب بالحصاة في إحدى كليتيه» وكان هناك طبيب في الهند 
يدعى حكيم نابينا الدهلوي يعالحه بالعقاقير النباتية» فيشفى من مرض ويهجم عليه آخرء 
ولم يستطع الطبيب بعدئذ علاجه؛ لسيطرة وهجوم الأمراض عليه» لكن المرض الذي 
أودى بحياته هو مرض عضال أصاب القلب فأفقده سيطرته واضطرب عمله؛ وانتشرت 
العلة والمرض في شهر نيسان» وبلغت مبلغ الخطر في التاسع عشر من الشهر نفسه؛ وكان 
إقبال على يقين بدنو أحله غير يائس ولا جازع» بل كان مرحباً بالموت مبتسما له وكان 
يردد قبل موته ببضعة أيام: أنا لا أخشى الموت» أنا مسلم» ومن شأن المسلم أن يستقبل 
الموت مبتسما 227 وقال قبل وفاته بعشر دقائق: ليت شعري ! هل تعود النغمة الي 
أرسلتها في الفضاءء وهل تعود النفحة الحجازية» قد أضلئ مون وحضرت الوفاة» فليت 
شعري هل حكيم يخلفئ؟ وقد ترحم الأديب عبد الوهاب عزام هذه الكلمات شعرا عن 
ارسي و 


5م »فك لكوي ابا لتردة الطاب رقالة لقي "اليد «الاتشيو يرا اللقلم ان« القاشية و الأخنية: 

(؟) انظر: محلة فكر وفنء عدد: (9)» مقالاً بعنوات: المقابلة الأخيرة مع إقبال» بقلم: هانس هاسو 
فون فلتهاهم. ص (517). 

(؟) انظر: روائع إقبال ص (737). 

(4) انظر: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص (44). 
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نغمات مضين لي هل تعود؟ أنسيمو من الحجاز يعلود؟ 
آذنت عيشتي بوشك رحيلي هل تلم الأسرار قلب جديد ؟. 
واشتد المرض والألم على إقبال في العشرين من نيسانء وأيقن أنه سيود ع الحياة» فأمر 
بإحضار ابنه حاويد وعمره حينذاك ثلاث عشرة سنة» فأجلسه إلى حانبه وقال: من يدري 
لعلي ضيف لبضع ساعات أو أيام» وأوصى بعائلته وأموره الخاصة صديقه جود هري 
محمد حسين؛ وفي الساعة الخامسة والربع من صباح يوم الاثنين /٠١‏ صفر / 
١ه‏ الموافق ١؟/‏ نيسان /5378١م‏ فاضت روح إقبال إلى بارئها وعلت شفتيه 
البسمة وكان كما قال: 
آبة المومن أن يلقى الرّدى باسمالتغر سروراً ورضاء 
شاع خبر وفاة إقبال بين الناس» وأذيع الخبر في الإذاعات» ونشر في الصحف 
والمحلات» فتألم الناس ألما عظيماء وأصعقهم نبأ رحيله. فكان يوماً ثقيلاً على الشعب 
المتدق اشع عددوها (وامسلميق» بوعل الأمة لامي تعظلت التالعره. و أغلقيك 
المدارس والجامعات والمحاكم والأسواق في جميع الهند حداداً على وفاته 20. 
»نعى وفاة الشاعر محمد إقبال القريب والبعيد» والقادة والأدياء. 
الشرقي والغربي» ومن هؤلاء: 
القائد محمد على جناح إذ يقول عن وفاة إقبال محمد إقبال:«كان شاعراً منقطع 
النظير» طبق صيته الآفاق» وستبقى كلماته حية» وإن مساعيه لأمته وبلده لتضعه في صف 
أكبر كبراء الهند» وإِن وفاته اليوم لخسارة كبيرة للهند عامة وللمسلمين خاصة»)0"©. 
ويقول الشاعر اندي الكبير طاغور:اتركت وفاة إقبال في أدبنا خللا يشبه جرحا 
مهلكاء ولع يشفن هذا ارح إلا يعك :رمع طويل غيز ذه :+ “موت شاعر عاللى 
كإقبال مصيبة لا تحتملها البلاد»7". 


.)01١-1549( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 
.)50( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
.)5١0( انظر: المصدر السابق ص‎ )"59( 
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ويقول الزعيم الهندي جواهر لآل فرو:<«لقد دهتئ وفاة إقبال بصدمة هائلة» شرفت 
بلقاء إقبال ومحادثته منذ قليل» وكان مستلقياً على فراش المرض» ولكن كان لفكره العالي 
ونزعته الحرة في قلبي أثر بليغ» لقد فقدت الع وله رقنا كا للخم يع : ولكن 
شعره سيخلد في قلوب الأجيال الآنية وذكراه العظيمة لن تموت))0". 

ويقول أبو الكلام آزاد:«نشعر بالصدمة على وفاة العلامة إقبال. لم تخلق الهند شاعراً 
أكبر منه» وفاته ليست خسارة الحند فحسبء» بل هي حسارة الشرق بأكمله وحزني 
شذينة لأننا كنا سريوظين يوبا الضذافة) 29 

وقول الدتكتور عه الرغائيه غراف للق كاذنا زثثالة روما شكرة وكانا سرف 
وفلسفته:«مات محمد إقبال الفيلسوف الشاعر الذي وهب عقله وقلبه للمسلمين وللبشر 
أجمعين» الرحل الذي يخيل إلى وأنا في نشوة شعره أنه أعظم من أن يحوت وأكبر من أن 
يناله حي هذا الفناء الجثمان)7". 

وهناك العديد من الأدباء والعلماء والمفكرين بينوا مكانة شعر إقبال وفكره وإصلاحاته 
على القارة الحندية والأمة الإسلامية . 


.)١7( انظر: فلسفة إقبال ص‎ )١( 
.)5١( انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 
.)1( انظر: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص‎ )( 


ّه6 


كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الباب الأول 


المسائل الاعتقادية عند محمد إقبال 





وفيه خمسة فصول: 
/الفصل الأول: مصادر التلقي عند محمد إقبال. 
/انفصل الثاني #راء محمد إقبال 2 مسائل التوحيد. 
/الفصل الثائث: آراء محمد إقبال 2# النبوات. 
/انفصل الرابع: آراء محمد إقبال # مسائل الإيمان باليوم الآخر. 
/الفصل الخامسراء محمد إقبال 2# إثبات القدر. 


ه١‎ 
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الفصل الأو 








مصادر التلقي عند محمد إقبال : 
+ القرآن الكريم. 

+ السنة النبوية. 

+ الفكرالصوك. 

+ الفكر الاعتزائي. 

© الفلسفة. 


» الثقافة الغريية. 
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الفصل الأول: 
مصادر التلقي عند محمد إقبال. 

الشاعر محمد إقبال من المفكرين الذين لهم ثقافات متعددة وشمولية» وهو ذو اطلاع 
واسع على الثقافات العالمية بتعدد مشاربما واحتلاف في ماهيتهاء فقد درس إقبال 
التراث الإسلامي» ونشأ في بيئة صوفية» وله نزعة عقلية فلسفية» وألمٌ بالثقافة 
والحضارة الغربية» وحاول من خلال شعره وكتاباته أن يوفق بينها وبين فكره 
الإسلامي”"2. 

تناول إقبال الحديث عن مصادر التلقي في الفقه الإسلامي عندما تحدث عن تطوير 
الدين وتحديده» فيقول:«عندما ندرس أصول الفقه الإسلامي الأربعة المتفق عليهاء وما 


ثار حوها من خلاف فإن ذلك الجمود المزعوم عن مذاهبنا المعترف يما يتبخر» ويبدو 
للعيان إمكاة حدوك تطوو ديل 20. 


)١(‏ لفظ الفكر الديئٍ أو المفكر الإسلامي ليس لفظاً شرعيّاً صرفاً وإئما من المصطلحات الدارجة في المشهد الثقافيء 
فالدين الإسلامي الحنيف ليس أفكاراً وآراء وإنما هي عقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل؛ يقول الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله - عن مصطلح فكر إسلامي:((كلمة فكر إسلامي من الألفاظ الى يحذر منهاء إذ مقتضاها أننا 
جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد» وهذا حطر عظيم أدعله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. أما 
مفكر إسلامي فلا أعلم فيه بأساً لأنه وصف للرحل المسلم» والرحل المسلم يكون مفكرا)). انظر: المجموع الشمين» 
للشيخ محمد بن عثيمين» الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه.‏ (7/75١5)؛‏ والدين الإسلامي الحنيف 
ليس مجموعة أفكار وآراء» لكنه وحي مُنزل من رب العلمين في القرآن العظيم؛ وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ل 310 4 إسورة النجم آية:5] أما الفكر فهو قابل للطرح والمناقشة» وقد 
يصح وقد لا يصحء فلا يجوز أن يطلق عليه: فكر لأن التفكير من خخصائص المخلوقين» والفكر يقبل الصواب والخطأء 
والشريعة معصومة من الخطأء ولا يقال كذلك: المفكر الإسلامي لأن العالم الذي له رتبة الاحتهاد, والنظر مقيد بحدود 
الشرع المطهرء فليس له أن يفكر, فيُشَرّع؛ وإنما عليه البحث وسلوك طريق الاجتهاد الشرعي لاستنباط الحكم» نعم 
يطلقون: المفكر الإسلامي في عصرنا مريدين قدرته على الاستنباط» ونشر محاسن الإسلام» فمن هنا يأنٍ التسامح 
بإطلاقها والأولى اجتنابها. انظر: معجم المناهي اللفظية» د. بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر: دار العاصمة؛ الطبعة 
الثالئة» 515 1ه /1995م. ص (451-4530). 

.)١90( انظر: تحديد التفكير الديئي ص‎ )١( 
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يقول إقبال في كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام متحدثاً عن مصادر 
التلقي:«إن القرآن هو المصدر الأصل للشريعة الإسلامية ... وإن أحاديث الرسول 
المصطفى هي الأصل الثاني العظيم للشريعة المحمدية ... والأصل الثالث من أصول 
التتشريع الإسلامي هو الإجماع ... والأصل الرابع من أصول الفقه هو القياس...)20. 

في ظاهر الأمر يرى إقبال أن القرآن الكريم» والسنة النبوية» والإجماع» والقياس» 
مصادر للشريعة الإسلامية» لكن ناقض قوله هذا اعتماده وتأثره وميله إلى مصادر 
عفر وتلقيه من غير الوحيين مثل النزعة الصوفية» والفكر الاعتزالي» والابحاه 
الفلسفي» والثقافة الغربية. ويجدر بنا أن نسلط الضوء على بعض ما قاله إقبال عن هذه 
المصادر؛ لنرى مدى مخالفته منهج أهل السنة والجماعة. 

+أولا القرآن الكريم: بمثل القرآن جزءًا كبيراً من حياة الشاعر محمد إقبال» فقد 
جعل له ورداً يوميّاً من بعد الفجر إلى طلوع الشمسء ولا يختم المصحف حي يبله 
بالدموع» وقد حكى إقبال قصته مع القران اوقد حدك تعرواك» أذ انرا القراة 
بعد صلاة الصبح كل يوم» وكان أب يراني» فيسألئ: ماذا أصنع ؟ فأجيبه: أقرأ القرآن. 
وظل على ذلك ذلك نعواض متالبات يسألي سؤاله» فأجيبه حجوابي» وذات يوم قلت 
له: ما بالك يا أبي ! تسألئ نفس السؤالء وأجيبك حواباً واحداء ثم لا يمنعك ذلك عن 
إغادة السؤال. من غد؟ فقال: إنما أردت أن أقول لك يا ولدي ! أقرا القرآن. كاغا نول 
غليلك نف ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن» وأقبل عليه» فكان من أنواره ما اقتبست» 
ومن درره ما نظمت» ©2.. يهدف إقبال الشاعر من تحصلال رسالته الاصلاحية 
والفكرية إلى بناء مجتمع إسلامي متقدم في شى صوره؛ ويتطلب ذلك أن يكون له 
ايكون وه اإلقرا نع و قا تذرييكة السك زه غالى اللقائق ار اله واظين. ذلك بوالتها 
في أشعاره وكتاباته ورسائله» ولم يقتصر تأثر إقبال بالقرآن على النواحي الفكرية فقط؛ 


.)١99--1975-1950( انظر: تحديد التفكير الديئى ص‎ )١( 
.)؟5/١( انظر: روائع إقبال ص (50-59)؛ مقدمة ديوان محمد إقبال الأعمال الكاملة‎ )؟١(‎ 
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بل استلهم في شعره وأدبه تراكيب من المصطلحات القرآنية» ما يدل على أنه على صلة 
وثيقة بالقرآن الكريم, فكثيراً ما يقتبس في أشعاره الكلمات القرآنية ويوظفها كعناوين 
لقصائده ودواوينه مثل ضرب الكليم» وجناح حبريل الذي قال فيه تحت عنوان 
"الأرض "00 
لَب ذو الصف والريحان ينه فبن .ظلمة الطببى ربأ اي والنطن 
والعَِمُمن لجَج الأمواج يَرْفَعْه إلى السّموات سلطان السّلاطين 
فقد اقتبس الشاعر عنوان القصيدة من قوله تعالى :+ إرك الْأَرْضَ يِل رهسا من 
يَكَكمْنْ ادو ©إِلْمتَقِيت 4”"» والأبيات اقتبسها من قوله سبحانه 
وتعالى:+ لا لا الا ا 
الشاعر محمد إقبال يعد من المفكرين الذين اتخذوا من القرآن الكريم منيعاً الأفكارة 
وآرائه تحت دائرة الاستنباط والاستدلال والحجة والبرهان» ولكنه كان يلوي بعض 
أعناق النصوص القرآنية إلى معان تؤيد نزعته الصوفية العقلية» واتحاهاته الفلسفية, 
وثقافته الغربية» مثل تأويله قوله تعالى: # لا 2 1 م04 حيث فسرها 
بقوله:«وإني أعتقد أن وصف الله بالنور كما جاء على لسان اليهودية والمسيحية 
والإسلام ينبغي أن يفسر الآن على وحه آخر. فتعاليم الطبيعيات الحديثة تقرر أن سرعة 
انتشار الضوء لا بمكن أن يفوقها شيء وأهًا واحدة بالنسبة لجميع الذين يشاهدوفا 
مهما اختلفت طريقة حركتهم. وعلى هذا ففي عالم التغيير يكون الضوء أقرب الأشياء 
إلى المطلق» وإطلاق النور بحاز على الذات الإلهية» يجب - قياساً على العلم الحديث - 


.)505/١( انظر: ديوان جناح جبريل‎ )١( 
.)١5/8( سورة الأعراف آية:‎ )١9 
.)١١( (؟) سورة الرحمن آية:‎ 


(54) سورة النور آية: (535). 
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أن يؤحذ على أنه إشارة إلى أن الذات الإلهية مطلقة» لا على أن يوحى بحلولها في كل 
شيءء فإن هذا القول يؤدي إلى تفسير يشوبه القول بوحدة الوجود» ©. 

والحاصل أن إقبالاً - في الجملة - لم يوافق منهج أهل السنة واللنماعة" في 
استنباطاته واستدلالاته من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية المطهرة. 

و ٍ! 

»+ثانيا السنة النبوية: ظهر في شعر وكتابات محمد إقبال تآثره بالسنة النبوية 
وتمسكه بحا على فهمه. فقد اقتبس العديد من الأحاديث الشريفة في دواوينه وأشعاره. 
وقد أعيوت إقبال بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حية غعده القائد الحقيقى 
للمجتمع؛ ونموذج الستلويك الإنساني» ووصفه بالإنسان الكامل موافقا بذلك ا 
الصوف المشهور عبد الكريم الحيلي (©. 

والأمثلة والشواهد الشعرية والنثرية الى تدل على اقتباس إقبال من الأحاديث 
النبوية وتأثره بها متعددة منها: ما جاء في ديوان رسالة الخلود تحت عنوان " ظهور رأس 


أهل الفراق ل 00 


قلت: فاطرَح للفراق مَنهَبًا فى الطلاق: ينس كى أن أرغبنا 
الفراقٌ للحياة مفثل شَطْم تقكوة فح ويه للك العتتب 


فالشاعر محمد إقبال يلمح هنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: <«أَبْعَضْ 
اْحَلَال إلى اللّه عَرَ وَجَل الطَلَاقَ» ©. 


)١(‏ انظر: تحديد التفكير الديي ص(77). 

(؟) الجيلي: عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الحيلاني من علماء الصوفية الكبار» 
له مؤلفات كثيرة منها: الإإنسان الكامل 5 معرفة الأواخر والأوائل» والمناظر الإلهية ومراتب الجود» وغيرهاء 
توفي 5/ه. انظر الأعلام (50/5). 

(") انظر: ديوان رسالة الخلود ١‏ ؟559/5). 

(:) الحديث أخرحه أبو داود في سننه» باب: في كراهية الطلاق» رقم الحديث : »)5١78(‏ من حديث ابن عمرء 
4551/1 والحديث ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .)١٠١5/17(‏ 
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والقو ل إقبال فق ذيوان الأسرار والرفئوز حك عنوان:" فى بيآن أن الذات تستحكم 

ا ادم 
وبيوم القفح هذا الغافر قال: «لا تغريب/, وهو القادر 

يشير الشاعر في هذا الببت إلى عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن قريش يوم 
فتح مكة بقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم". 

إن القارئ لأشعار محمد إقبال يجدها مليئة بالحديث عن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم» بل إنه يرحع الفضل في تكون شخصيته وتماسكه أمام المادة ومغرياتها وتيار 
الحضارة الغربية الجارف إلى الاتصال بالبي صلى الله عليه وسلم» وحبه العميق له 
فيقول:<«إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ وهو أصل شرفناء 
ومصدر فخرنا في هذا العالم» إن هذا السيد الذي داست أمته تاج كسرىء كان يرقد 
غلى «الحغييرء إن “هذا السيك: الذي "دام عبيدة على أسرة"الملوكم كان يديت 'ليالى: لا 
يكتحل بنوم» لقد لبث في غار حراء ليالي ذزاك' ادق دكان أن اوحدك ام ووه 
ديقو ا«روسنت وزلتك قا انق" الشركة “ففمادا سان لمعا ء ردانق دريب 
فسيفه يقطِرٌ دماء لقد فتح باب الدنيا بمفتاح الدين» بأبي هو وأميء لم تلد مثله أم ولم 
تنجب مثله الإنسانية» افتتح في العالم دوراً عدي وأطلع فجراً خديدا» كان يساوي في 
نظرته الرفيع والوضيع؛ ويأكل مع مولاه على خحوان واحد”"...»”". 

ادا القاض ينه إقبال: تويك اللذين على اتير الغربي» وإعادة قراءة الشريعة 
الإسلامية .ما يتوافق مع مستجدات العصرء وعليه فقد قسم السنة النبوية إلى قسمين 


.)١79/١( انظر: الأسرار والرموز‎ )1١( 

(؟) الخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» 
الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. (577/4)؛ النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام محي الدين أبي 
السعادات ابن الأثير» أشرف على هذه الطبعة وقدم لما علي بن حسن بن علي عبد الحميد الحلبي الأثري؛ الناشر: دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى 1517١‏ ١ه‏ . ص (590). 

(؟) انظر: روائع إقبال ص (57). 
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هما: ما كان للتشريع مثل الأمور التعبدية امحضة» وما ليس للتشريع مثل الأكل والشرب 
والنوم. 

يقول إقبال في كتابه تحديد التفكير الديئ:< إن البحث الذي يعنينا هنا يقتضي أن 
نفرق بين الأحاديث ال تتضمن أحكاماً تشريعية والأحاديث الي ليس لها طابع 
التشريع»)”©. 

والجدير بالذكر أن هذا الرأي 00 في شبه القارة الهندية» فقد أذ به عدد 
من المفكرين والإصلاحيين ('©» مثل شاه ولي الله الدهلوي» والسيد أحمد خان الذي 
قسم الأحاديث المقبولة إلى قسمين: أحاديث خاصة بالأمور الدينية» كالعقيدة والعبادة 
وأحاديث خاصة بالأمور الدنيوية» كقضايا السياسة والاحتماع. فالأولى ملزمة في 
نظره» أما الثانية فغير ملرمة لأا من أمور الذنيا المتخيرة 20 

والحاصل أن هذا التقسيم الذي ذهب إليه إقبال وغيره من أرباب الفكر الإصلاحي 
والعصراق: أمكره:العلنناك. بل نازوا إليه مظارة الستياء وتكراطية العدة أموو بريه ©): 

ولك ذا الطنتعابة كازوا يدون التي تماق :الك عليه ومين اق "كل تي 1 
تنقل لنا كتب الحديث والسير مخالفة الصحابة للبي صلى الله عليه وسلم فيما يعده 
القوم سنة غير تشريعه» وهناك قصص وأحداث تبين ذلك مثل قصة خلع النعل. 

ثانيا: إن تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعيه يوحي ولو من طرف خفي 
إقرار المنهج العلماني» فيحين يخرج من التشريع ما يتعلق بالأكل والشرب واللباس 


.)١537( انظر: تحديد التفكير الديئىي ص‎ )١( 

(؟) أذ بهذا الرأي - تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعيه - عدد من العلماء والمفكرين؛ مثل الشيخ رشيد رضاء 
وشيخ الأزهر محمد شلتوت» والشيخ الطاهر بن عاشور» وغيرهم. 

() انظر: مفهوم تحديد الدين ص (7١١)؛‏ العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» بقلم: محمد حامد 
الناصر» الناشر: مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الثانية 555 ١1هل/١١٠٠5م.‏ ص (60). 

(54) انظر رسالة ماجستير بعنوان: السنة بين التشريع ومنهجية التشريع» إعداد منتصر نافذ محمد حميدان» قدمت في 
كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين»”١٠١٠م.‏ ص ١ه‏ ؛ وما بعدها)؛ العصرانيون بين مزاعم 
التجديد وميادين التغريب. ص (١55؟‏ وما بعدها). 
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والأمور الاجتماعية والاقتصادية» وتبقى السنة التشريعية في الأمور التعبدية المحضة» وإذا 
7 ع * ع 

كالثا: أن القول بهذا الرأي سنة تشريعية وغير تشريعية مؤامرة خارجية للتقليل من 

السنة النبوية وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. 
م ع 3 3 3 8 7 2 

رايعا: أن الأحذ هذا الرأي يعتبر دعوة صريحة لتعطيل ورد جزءا كبيرا من 
أحاديث وأحكام السنة النبوية» رك العمل بّا. 

ومن المآخذ على الشاعر محمد إقبال عندما تكلم عن السنة النبوية أمرين أحدهما 
أنه عرض رأي المستشرق جولد زهير 7" القائل بأن السنة النبوية تحتاج إلى الفحص 
الدقيق على ضوء القوانين المستحدثة في النقد التاربخى» وخلص المستشرق إلى أن 
الأحاديث في جملتها لا يوثئق بصحتها. والملأحذ على الشاعر في هذه الميتالة "انه عرض 
هذه الرأي و يعقب عليه» أو ينقده» أو يفنده» بل أمرّه كما جاء. والثابي من المآ خذ 
أن إقبالاً يرى أن الأحاديث النبوية الي وردت فيها الأحكام الشرعية الى طبقت في 
عصر النبي صلى الله وسلم مثل الحدود - عقوبات الحرائم - هي خاصة ف عصره ولا 
تفرض على الأجيال المقبلة. 

وأعرا تقول إن «الناطلة اتا نا: :لني اشامي :فد عراف :ل ايه" لور 
منها: الذين ينادون بالتجديد في المسلمات والثوابت» بل وإلى اعتماد التشريعات على 
مناهج وأدلة تأحذ باعتبارها العقل والواقع» ومى كانت النصوص الشرعية عائقة 
لدعواقهم فإفهم يلجئون إلى طرق متعددة في التعدي على أهم أصلين تستند إليهما 
الأحكام الشرعية» وهما الكتاب والسنة. فدعوا إلى تعطيل الكتاب» أو تفسيره بحسب 


(') جولد زهير: مستشرق محري» تعلم في بودابست وبرلين وليبسيك» ورحل إلى سورية سنة */14.17م؛ فتعرف على 
الشيخ طاهر الجزائري وصحبه مدة» ثم انتقل إلى فلسطين» فمصرء حيث لازم بعض علماء الأزهر. عين أستاذا في 
جامعة بودابست عاصمة المحر. من مؤلفاته: العقيدة والشريعة في الإسلام؛ مذاهب التفسير الإسلامي» وله تصانيف 
باللغات الألمانية» والانكليزية» والفرنسية» وفي الإسلام» والفقه الإسلامي» والأدب العربي. توفي4.8+١‏ ه / 
١0م‏ . انظر: الأعلام .)854/1١(‏ 
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الأهواء» والطعن بالسنة بوجوه مختلفة» بغية استبعادها عن محال الحياة» تارة بادعاء عدم 
استقلالها بالتشريع» و تارة بترك ما لم يكن معناه في القرآن الكريم أو مؤكدا لهء وتارة 
بتقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية» وأن لا حجة لغير التشريعية» وأنه ينبغي أن ينظر 
إلى العرف والواقع عند تفسير القرآن الكريم أو السنة النبوية» كما يرى ذلك جملة من 
المفكرين والباحثين» أو 3 الأحذ بالأحاديث 2 تقنين الأحكام المعاصرة كما يرى 
ذلك الشاعر محمد إقبال» أو أن ترد الأحاديث المخالفة للعقل والواقع» بحسب ما يراه 
وعدم جعلها أساسا للقوانين» وأكما خاصة بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير 
ذلك من الآراء الشاذة والمحالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. 
3 7 35 ع 

+ ثالثا الفكر الصوء#: من أهم المصادر الى استقى منها إقبال ثقافته وتكوينه 
الفكري هو الفكر الصوفيء فقد نشأ في بيئة تملؤها الطرق الصوفية والمذاهب الفلسفية» 
ما جعله يتأثر هو ووالده برحالات الصوفية وكبارهم. فإقبال محب للتصوف بلا شك؛ 

3 , أذ اء و" 7 هٌُ 3 3 . 00١0‏ 1 
ومتأثرٌ ببعض أفكارهم وآرائهم, ومتعلق ببعض طرقهم مثل النقشبندية » وأقطابهم 
مثل انيد البغدادي في بعض أفكاره وآرائه 2©7. وإذا كان إقبال نفسه يقول في رسالة 
بعث با إلى حسن نظامي حول موقفه من التصوف وبحربته فيه:«< إن بفطرني وتربيي 
أنزع إلى التصوف, وقد زادتئ فلسفة أوروبا نزوعا إليه» فإن هذه الفلسفة في جماتها 
تنزع إلى وحدة الوجود, ولكنّ تدبر القرآن المجيد» ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان عرّفئ 


)١(‏ الطريقة النقشبندية: طريقة صوفية تنسب إلى رجل اسمه محمّد بماء الدين البُخَاريّ المولود عام /١1/‏ من الهجرة» 
والمتوق سنة ١3لاه.‏ ومن معتقداتهم القول بوحدة الوحود ووحدة الشهود. والمكاشفة والإلهام» وغيرها. انظر: 
الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء فريد الدين آيدن» الناشر: مكتبة صيد الفوائد الإلكترونية؛ التصنيف العام» 
الفرق والمذاهب» راحع الرابط : 89حنوعءيةق1-21495ووطا7 مطام.سعمه 1م هط /اعه.ل تههد. كدح // :ماكط. 

)١(‏ الحنيد: أبو القاسم محمد بن الحنيد القواري الخرازء بغدادي المولد» نماوندي الأصلء» صوفي المذهب» يزعم أتباعه 
من الصوفية أنه جمع بين الحقيقة الصوفية والشريعة الإسلامية» توفي سنة 517 ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5 ١57/1)؛‏ 
الأعلام (؟51/5١).‏ 
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غلطي» وبالقرآن عدلت عن أفكاري الأولى» وجاهدت ميلي الفطري» وحدت عن 
طريقة آبائي» ”"). 

فهل استطاع الشاعر محمد إقبال التخلص من كل رواسب الصوفية الي كان عليها 
آباؤه وأجداده ؟ أم أن النزعة الصوفية متأصلة في فكره وآرائه ؟ هذا ما سنعرفه في 
مبحث: آراء محمد إقبال في الصوفية ومدى التأثر يمم (). 

رابعا الفكر الاعتزالي””: إن المتأمل في التراث الذي نخلفه الشاعر محمد إقبال 
فل شغرى نابت يعي أن اكع لاطدالئة مكانه تله اصئلة بن فكزة وارائهة 
فإقبال في الغالب ينطلق في مناقشاته وأطروحاته من القرآن الكريم» ولكن مكمن الخلل 
عنده في تأويله الواضح للنص القرآي موافقاً بذلك أصحاب المنهج العقلاني في ليّهم 
للنصوص الشرعية. 

يُعدٌ الشاعر محمد إقبال من المفكرين الذين سعوا إلى النهل من الفكر الاعتزالي 
العقلاني» والدعوة إلى الحرية الإنسانية» واستنهاض العزائم» قصد دفع المجتمع الإسلامي 
الحديث إلى اليقظة ومسايرة التيار الحضاري العالمي. وسيظهر للقارئ الكريم في أثناء 
هذا الننفك التصوفة السقلة عد رقا تقذ عدن جر انه للمدوية التقلة الخليية ىن 
الموائمة والتوفيق بين النصوص الشرعية والفكر الغربي» وعدم إيمانه بنزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام آخر الزمان» ومسألة تحديد الدين» حيث يرى إقبال أن التجديد تغييرٌ 
بالأضول و النؤابت» والمسلمات»' لا كما يفهمه”المسلمون: أنه تحبا وها اناوس" من العمل 
بالكتاب والسنة» وغيرها من المسائل. 


.)57( انظر: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: التربية الروحية في فكر محمد إقبال» د. أسامة الدعاس» الناشر: دار الرؤية» دمشقء الطبعة الأولى 
689ه/8..٠.‏ ص (9ه50-5) بتصرف. 

(7) لمعرفة الأثر الاعتزاليي في تكوين فكر إقبال راجع مطلب بعنوان: رأي محمد إقبال في المعتزلة. ص )١553(‏ وما 


بعدها. 
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ونخامسا القلسفا"؛ قثل الفلسنة عد الشاعر مد إقبال عدر أتناننا ف 
ثقافته وفكره مما أثر على آرائه العقدية والفكرية» بل إنه أكد في كتابه تحديد التفكير 
الديئ في الإسلام سيطرة الفلسفة على الدين بقوله:«فللفلسفة من غير شك حق الحكم 
فلل الد وري 

ظهرت آثار الفكر الفلسفي عند الشاعر من خلال دواوينه الشعرية» وكتاباته 
النثرية» وطرحه العلمي» فقد جاء في أثناء اطروحته للدكتوراه "تطور الفكر الفلسفي في 
إيران"معرفته الواسعة بالفلسفة والفلاسفة وآرائهم. كما درس الفلسفة الحندية دراسة 
عميقة» لا سيما أثناء عمله لإعداد رسالته» فتسئ له الخنوض في حقائق الفلسفة الهندية 
والإلمام بكتب الهند المقدسة كالأوبانشياد مثلاً (, وقد استفاد كثيراً من فلاسفة الند 
وحكمائهاء وكتبها المقدسة الى تعرضت لذكر مسألة الذات» ونلاحظ أن الشبه كبير 
بين الشاعر محمد إقبال وفلاسفة الحند بجامع القول بفلسفة الذات والاهتمام الإنساقي27, 
كذلك أشار للفلسفة وتحديدها في الفكر الإسلامي في كتابه " تحديد التفكير الديئ في 
الإسلام " حيث قال عن هذا الكتاب: أنه جاء لإعادة بناء الفلسفة الإسلامية من 
خنينة اعد بعر العنان الاتزر هن فلسقة الاساكم إلى لحان الجر صل 1 
الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة". 

+ سادساً ثقافته الغربية: عاش إقبال ردحاً من الزمن في البلاد الغربية» واستقى 
من العلوم والمعارف الى جعلته يمتلك كثيراً من ثقافات تلك البلاد الغربية» سواء أكان 


)١(‏ لمعرفة الأثر الفلسفي في تكوين فكر إقبال راجع مبحث بعنوان: مدى تأثر محمد إقبال بالفلسفة 
والفلاسفة. ص )١55(‏ وما بعدها. 

.)7 انظر: تحديد التفكير الديئي ص‎ )١( 

(5) كتاب من كتب الحنود الوثنين. 

(4) انظر: فلسفة الذات في فكر إقبال ص .)١١5(‏ 

(5) انظر: تحديد التفكير الديي ص (5). 
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ذلك في جانب الفكر والأدب أم في غيرهما من الفنون» ويمكن تقسيم ثقافة إقبال الغربية 
قسمين: 

القسم الأول الناحية الفكرية: بدأ تأثر إقبال بالثقافة الغربية قبل سفره إلى تلك 
يلاف الكورية» بؤؤلاك عند اتصاله بأدكادهالمعفر ف تؤفاين: ازكولن عات جيف كيرا 
وبعد وصول إقبال إلى أوربا التقى بالفيلسوف برحسون وتأثر ببعض أفكاره وآرائه 
وأعجب إقبال بالتطور الكبير والرقي المستمر عند الغرب» وينظر إلى ذلك بعين الإكبار 
والتقدير» إلا أنه يرى أن الغرب أحذوا أصل العلوم التجريبية من المسلمين الأوائل الذين 
هم اليب لكين وق توه ماديا. 

يقول إقبال:<إن الشرق هو الذي هدى الغرب إلى التقدم والرقي العالي» وإلا فلقد 
كان أهل الغرب متخلفين عنا في كل ناحية من نواحي المدنية والحضارة» وحين كانت 
أوروبا منغمسة في .لحة من التعصبء والجهل والحروب الداخلية» كنا - أهل الشرق - 
في أرقى مترلة من منازل العلم والفن والمدنيّة والحضارة» وهذا هو الشرق الذي هدب 
الأمم الغربية مختلف الفنون والعلوم كالفلسفة والكيمياء والطب وغيرها»)0"©. 

بين الشاعر محمد إقبال للأمة الإسلامية الجانب المشرق والسلبي في البلاد الغربية؛ 
وذلك من أجل أن يكون المسلم على يقظة ووعي عند التعامل معهم والسفر إل 
ونادى بأن التعامل مع الغرب لا يع أن نأحذ عنهم كل شيء» بل علينا أن نأحذ ما 
يعطينا أسباب القوة مع المحافظة على تميزناء ومن دون أن نفقد أخحلاقناء كما يحذر إقبال 
من الانسياق خلف الغرب بالمظاهر والشكليات. 

يقول إقبال:«وكل الذي نخشاه هو المظهر الخارحي البراق للثقافة الأوربية» 
الذي قد يشل تقدمناء فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها...20. 


)١(‏ انظر: ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق» ترجمة نشراً محمود أحمد غازي» وصاغه شعراً صاوي شعلان» 
الناشر: دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى 504 ١ه/‏ 1948/8١م.‏ ص 5-558 5). 
(؟) انظر: تحديد التفكير الديئي ص (5 .)١‏ 
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مع .ماذكرة :الشاغر مد بإقبال اننا وهو آنه حفن أن يدع اعون بالظهر 
الخارحي البراق للثقافة الأوربية إلا أنه لم يخف إعجابه البالغ بالاصلاحات التركية 
الي لا يماري أحد أها كانت حركة تغريب وقعت فيما خشاه إقبال نفسه؛ وهو الافيار 
بالمظهر الخارحي للحضارة الغربية» ولكن إقبال كان يعتبرها حركة احتهاد لإعادة بناء 
الشريعة من جديد على ضوء الفكرة والخبرة في العصر الحديث» ويصفها بأنها أكثر 
اتفاقا مع روح الإسلام ("©. 

القسم الثاني الناحية الأدبية: درس الشاعر محمد إقبال الأدب الغربي واستلهمه 
وألمّ بهء واطلع على رموز الثقافة وأعلام الأدب في الغرب» مثل الأديب والشاعر 
والمسرحي الانحليزي شكسبير» والأديب الإيطالي داني» لكن الذي لفت انتباهه هو الشاعر 
الألماني جوته» إذ اعتبره أعظم شعراء الغرب» ودرس إقبال أشعاره» وحاول محاكاماء 
والرد على بعض جوانبهاء وأعجب ببعضها الآحر”". يقول في ديوان رسالة المشرق 


م عنوان 1 00-6 00 


شاعر الألان فى رَوْض إرم فاز بالصحبة من شيخ العجم 
شاعرٌ يشبه ذا العالي الجناب مسانياً كان لكن ذو كناب 
قصّ للعارف بالسرٌ القديم بال وفشع اليس والقيسة كته 


فمراد إقبال بشاعر الألمان هو "جوته"؛ وشيخ العجم هو"'جلال الدين الرومي"» وفي 
هذه الأبيات يجري حوار بين الشاعر جوته والرومي» ويقص جوته على الرومي قصة 
العهد المتمثل في مفيستوفيليس والحكيم المتمثل في فاوستء وكيف أجاب الرومي بأن 
العشق لا يتجلى لأي كان؛ ومن يتجلى له يستبين المكر الذي بمثله ابليس من العشق 


الذي ممفلة الانسان 19. 


.)١55( انظر: مفهوم تحديد الدين ص‎ )١( 
.)17( انظر: فلسفة إقبال ص‎ )١( 
.)”85/١( انظر: ديوان رسالة المشرق‎ )*( 
.)18( انظر: فلسفة إقبال ص‎ )4( 
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حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 








آراء محمد إقبال في مسائل التوحيد 


وفيه ثلاثة مباحث: 
+ المبحث الأول: 


آزاء مد إقبال فق إثبات وجود الله وتقويعها. 
المبحث الثاني: 
[زاوعيد إقال ى الله وسقائد فيا وإئيانا واتقوهها 
+ المبحث الثالث: 


آراء محمد إقبال في توحيد العبادة وتقوكه. 


34 


كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الأول 


آراء محمد إقبال في إثبات وجود الله وتقويمها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ 
آراء محمد إقبال #4 إثبات وجود الله. 
المطلب الثاني/ 


تقويم آراء محمد إقبال # إثبات وجود الله. 


1 


لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال # إثبات وجود الله. 

لا شك أن الإبمان بالله هو أهم الأصول الاعتقادية» فهو لب القرآن وعليه مدار 
الإسلامء ولا شك أيضاً أن الإبمان به سبحانه يقع في مقدمة الأمور الغيبية الي أثئ الله 
على المؤمنين بما في كتابه الكرم في قوله تعالى:ه[ !| " 2# 984 8 [ * + 
وه 1 |( 0 1 2 3 4 5 7" والمقصود بقضية الوجود هنا هي 
قضية وجوده سبحانه الى تعتبر كبرى اليقينيات» فمن أنكره فقد أنكرهاء ومن أنكره 
أيضاً فقد قطع على نفسه طرق الإبمان ببقية المغيبات؛ ولذا كان التشكيك في الإبمان 
بالله طعناً للعقيدة الإسلامية في صميمهاء وهدماً لأساسها الأول الذي لا قيام لما 
و 
ينبت الشاعر محمد إقبال وجود الله - سبحانه وتعالى - ويؤمن به إمانا فطريّا؛ 
فلإقبال في شعرهء وكتاباته» مواضع كثيرة دالة على إثباته لوجود الله تبارك وتعالى» 
فمثلاً في قصيدة "لا إله إلا الله" في ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟ ينفي الشاعر 
الطواغيت: لإثبات الإبمان بوجود الله وحده لا شريك لهء وفي ديوان رسالة الخلود 
يحث إقبال الشعب الروسي أن يكف عن إنكار الله تعالى» وأن يستأنف حياة دينية 
جديدة. 

وق شأن إثبات إقبال وجوه الله سبحانه وتعالىء فإنه يقول فى ديوان رسالة الخلود 
تحت عنوان "ظهورٌ رأس أهل الفراق ج77 
لوجود الله لست مُنكرا أنصر الباطنَ واتركٌ ظاهرا 


هه 


.)7-١( سورة البقرة آية:‎ )١( 

(؟) انظر: الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد» د.مفرح بن سّليمان القوسيء الناشر: مطابع الحميضي» 
الرياض» الطبعة الثانية 4 545 ١ه‏ / 7 ١٠6٠5ام.‏ ص (377). 

(*) انظر: ديوان رسالة الخلود (؟755//5). 
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7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ويقول في ديوان الأسرار والرموز تحت عنوان "الشكوى وجواب الشكوى"7©: 
تدعو جهارا لا إله سوى الذي صنعً الوجود وقدّر الأقدارا 
ويقول في ديوان جناح جبريل تحت عنوان "دعاء طارق" 7): 
رئَاهُ ! فابعث مسلمين أعرّة | يتوسلون كما توسلَ توح 
ويقول في ديوان جناح جبريل على لسان لينين» تحت عنوان " لينين أمام الله"( : 
رلحححياةا” انحيثا ‏ القحاة: اشجحتق: الجر جحتهم العادل 
فلولم يكن دليلاً على إثبات وإيمان الشاعر محمد إقبال بوجود الله سبحانه وتعالى 
إلا ابتهاله ودعاؤه في مواضع كثيرة من شعره لكفاه ذلك» ومما يعلم بداهة أن دعاء 
العبد لله ينتضمن إثبات وجوده. 
واولال اننا عن إقانت. إقال واعددة ال فاكتعا مهنا القن ا صلافانة 
ومحبيه في متزله فسأله أحدهم أن يقدم على وجحود الله برهاناً في أسلوب الفلسفة 
وقال السائل: هل تستطيع أن تقدم هذا البرهان ؟ قال: لاء فقال السائل: ما دمت لا 
تستطيع تقديتم هذا البرهان فعلام تؤدي هذه الشعائر والعبادات؟ فقال إقبال: إن لا 
أحتاج في هذا إلى دليل» فإن البي صلى الله عليه وسلم قد اتفق أعداؤه وأصدقاؤه على 
أنه قال: إن الله يوحي إلى ويخاطبي» ومن تأمّل هذه الحقيقة لن يشك في وجود الله عز 
وجل'". 
وسئل بحل إقبال الدكتور جاويد عن إيمان والده العميق بالله - سبحانه وتعالى - 
وسنيه للرتسيؤل اراتكه فاشارة إنتان انفادا عرزو ينال زقيال كاش غرةيها الدلين فلن 


.)35/١( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان جناح جبريل .)485/١(‏ 

(؟) انظر: ديوان جناح حبريل (455-491/1). 

(5) انظر: محمد إقبال فكره الديئٍ والفلسفي, د.محمد العربي بوعزيزيء الناشر: دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى 
8ه / 1999م. ص .)5١5(‏ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


أن الله توعوه #افكان جوايه: يكفين أناعتمدا ضن اللاعليهة وشلم قال إن ال 
0000 
وناقش الشاعر محمد إقبال مسألة الوجود الإلحي عند الفلاسفة من خلال عرضه ونقده 
لأدلة الفلسفة المدرسية الثلاثة الدليل الكو ”'؟ ودليل العلة الغائية 27 والدليل 
الوحودي ”© في كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام تحت عنوان: البرهان الفلسفي 
على ظهور التجربة الدينية. 

يقول إقبال:«تسوق الفلسفة المدرسية أدلة ثلاثة على وجود الله» تعرف بالدليل 
الكون» ودليل العلة الغائية» والدليل الوجحودي» وهذه الأدلة تنطوي على حركة حقيقة 
للفكر في بحثه وراء المطلق» ولكننا نخشى إذا نظرنا إليها بوصفها أدلة منطقية أن بحدها 
قابلة للنقد الحدي)27. 


.)5١*9 انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) الدليل الكوني: إثبات وجود الله عن طريق وجود الكون فيستدل على وجوده ثما يشاهد في العالم من الجمال 
والنظام والوحدة» لإن هذه تستلزم علة كاملة مدبرة» وتقابل الدليل الوحودي. انظر: المعجم الفلسفي ص »)5١(‏ 
مجمع اللغة العربية في مصرء تصدير د. إبراهيم مدكوره الناشر: الحميئة العامة لشئون المطابع الأميربة» القاهرة 
.١ه‏ / 1989م. 

(؟) الدليل الغائي: إثبات وجود الله على أساس أن العالم ركب على نحو تحقيق غاية مَّاء واستنباط وجود صانع مدبر 
لهذا النظام ومحقق للغاية منه. انظر: المعجم الفلسفي ص .)١١(‏ 

(5) الدليل الوجودي: فكرته تتضمن القول عن الله بأن من صفاته الكمال المطلق» ومن اتصف بالكمال المطلق وجب 
أذ يكوة ررد لأن الكمال المطلق يتناق مع العدم» وإذن فمن يفترض أنه كامل كيالة تطلنا يتحتم أن يكون 
توجترداً. تازه المستم الفالسفن هن 5 

(ه) انظر : تحديد التفكير الديئي ص (75). 
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ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني: 
تقويم رأي محمد إقبال ف إثبات وجود الله. 

اكد القافر خمية: ,قال هت خلال تعره نو اناق «وعوف: الله مداه تا 
وكما أسلفنا في بداية المطلب الأول أن الشاعر يؤمن بوجوده إاناً فطرياً لا يحتاج إلى 
إقامة براهين عقلية ولا أدلة فلسفية. 

إن ما تناوله إقبال عند مناقشته مسألة الوجود الإلهي عند الفلاسفة من خلال 

عرضه ونقده لأدلة الفلسفة الثلاثة الدليل الكونىي» ودليل العلة الغائية» والدليل 
الوحوديء فإن الباحث يرى أن إقبالاً سلك المنهج العقلي في الرد عليهم مقارنة 
باستدلالاتهم العقلية © على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى» واتضح لإقبال من خلال 
مناقشته لتلك الأدلة أن كل واحداً منها ينطوي على عيب أو ثغرة لا تسمح باعتماده 
دليلاً للبرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى» الذي يعتبر إقبال الإبمان به فطرياً دوثما 
تخامفة إل أذلة زرهائية هما 

لم يكثر السلف الصالح - رحمهم الله - من الخوض في إثبات وجود الله تعالى 
وسياق الأدلة لتقرير هذه المسألة» وذلك راحع إل أقاهن الأمون التعترة والمسلطة ف 
الفطرة البشرية» فلم ينقل عنهم إلا نزر يسير ف إثبات وتقرير وجود الله وذلك في شأن 
الفطرة وأحذ الميئاق والإشهاد على ذلك والآيات الكونية والنفسية. 


)١(‏ هذا المنهج الذي سلكه إقبال في الرد عليهم في الجملة جيد شريطة أن يقرر الدليل العقلي الموافق للدليل النقلي 
ومن ثم يدعم ذلك بكلام السلف الصالح. 

)١(‏ عرض الدكتور محمد العربي بوعزيزي هذه الأدلة الثلاثة - الدليل الكوني والغائي والوجودي - الي تناوها إقبال 
بشيء من التفصيل في كتابه: محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي ص (5١؟5-؟5؟١)‏ من أراد الاستزادة فليراجعها. 


070 


لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


تعددت الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة والعقل على إثبات وجود الله سبحانه 
وتعالى» فمن الكتاب قوله تعالى: م قَالَتَ كت مُسْلْه رأف اله سَكُدَاِرٍ ‏ © 
رض ض 1" فالمش ركون من عبَّاد الأصنام وغيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله 
مقرون به أنه ريحم وخالقهم ورازقهم؛ وأنه رب السموات والأرض والشمس والقمرء 
وأنه المقصود الأعظم. 
وقول سححنه وتعالى بو | !1 ]|| | | 
|| (”” وعلى ذلك فإن الرسل دعوا أقوامهم ابعداء إلى 
توحيد الإلوهية وإقرار الله تعالى بالعبودية» ولو لم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته أمراً 
فطريًاً لابتدؤوا أقوامهم بذلك» لأن الأمر بتوحيده تعالى في عبادته فرع عن الإقرار به 
وبربوبيته. ولصح لأعداء الرسل عند دعوم لمم أن يقولوا نحن لم تعرقه عاذ تكيبق 
تأمروننا بعبادته ؟ ولما لم يحدث ذلك منهم دل على أن معرفقهم بالله مستقرة في 
وز ا 
والأذلة من البسة البوية عنى وعضوة الله سطيفنةة منها: 
قوله صلى الله عليه وسلم: ما من موود إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ 
يُهَوَدَانه أو بتصرانة أو يُمَجّسَانه كما تنج . م البهسنة بَهيمَة جَمْعَاء هَل تُحسون فيها 
من جَدْعَاء َ ؛ يفول أو هُرَيْرَة رضي اللّهُ عَنْهُ :"ف ةَ الله الي فَطْرَ النَاسَّ عَلَيْهَا لا 


وال 


.)١٠١( سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(؟) سورة النحل آية: (55). 

(") انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» طبع على نفقة خادم 
الحرمين الشريفين - الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله -» أشرف على الطباعة والنشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه‏ /١991١م.‏ (450/8). 
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كت آراء محمد إقبال الاعتقادية 
تنديل لخَلق الله ذلك الدَينُ الْقَيِمُ ولكن أكفر الئاس لا 
يَغْلَهُ ن00, 600 

فدل الحديث على أن كل مولود يولد على الفطرة» والفطرة على أصح أقوال 
العلماء أنها الإسلام ". 


.)70( : سورة الروم آية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه» في كتاب: الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه رقم الحديث: »))١55/(‏ تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 5477 ١ه.(45/7)؛‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ 
كتاب: القدر» باب معيئ كل مولد يولد على الفطرة» رقم الحديث: (/575؟). (57/5 )٠١‏ من حديث أبِي هريرة. 
(*) احتلف العلماء رحمهم الله في تحديد معيئ الفطرة على ستة أقوال: 

لأول: أن الفطرة هي الخلقة الى خلقوا عليها من المعرفة بريهم. 

لثاني: أن الفطرة هي البداءة الي ابتدأهم الله عليها. 

لثالث: أن الفطرة هي ما فطروا عليه من الإنكار والمعرفة والكفر والإبمان . 

لرابع: أن الفطرة هي ما أخذه الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا. 

لخامس: أن الفطرة هي ما يقلب الله عليه قلوب الخلق إليه ثما يريد ويشاء. 

لسادس: أن الفطرة هي الإسلام» وهذا القول هو الراحح عند كثيرٌ من العلماء والحقيقين» وعليه ذهب كثير من 
لصحابة والتابعين وغيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا 
لقول. انظر: درء التعارض (7595/8 - 558)؛ أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية» حققه وعلق عليه: يوسف 
لبكري» وشاكر العاروريء الناشر: دار رمادي» الدمام, الطبعة الأولى 41١4‏ ١ه‏ / /1991م.(9145/5 -070١٠)؛‏ 





فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ورقم كتبها وأبواجما وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ / 
17إم.(8107/9-١351)؛‏ شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب 
الأرناؤوط» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية 5.5 ١1ه.(١/57١-51١)؛‏ معالم السنن 
شرح سن أي "داو اللامام أي سليمان خمد بن محمد“ الخطاي البسن» خرج آياته.ورقم كتبه وأحاديقه عبد السلام غيد 
الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 15١5‏ ١ه‏ / 1995م.(500-799/4)؛ ومن أراد الاستزادة في 
مسألة الفطرة فليراحع كتاب بعنوان: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء لعلي بن محمد القرئ» الناشر: دار المسلم» 
الرياض الطبعة الأولى 5١٠‏ ١اه.‏ 
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قله صل ال عليه وسلم الإ ون ري أذ كما م من عدبي 
تومي هذا كل م حَلْيُهُ عَبْداً حَلال, وَإِنّي حَلَقَْتْ عبّادي حُتَفَاء كُلَهُم 0 


عع 


أَتنهُمٌ الشَيّاطينْ اجعالية عَنْ دينهم. وَحَرَّمَتَ عَلَيْهِم مَا أَحْلَلْت لَهُمَ وأَمَرَتَهُمْ أن 
000 وهذا ا 5 وأن 
الشياطين اجتالتهم بعد ذلك ”©. 

ودلّت الفطرة على أن وجود الله - سبحانه وتعالى - مستقر ومركوز في نفس 
المؤمن والكافر» ولو لم تكن النفوس فطرت على معرفة الله سبحانه وتعالى لما تعلقت به 
غيل القواتكة 13 دعم عد الكرتة» 

يقول الشهرستاقي7؟:<<ما شهد به الحدوث, أو دل عليه الإمكان بعد تقدم 
المقدمات» دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى مدبر هو منتهى 
الحاحات» فيرغب إليه ولا يرغب عنه» ويستغيئ به ولا يستغيئ عنه» ويتوجه إليه ولا 


يعرض عنه» ويفزع إليه في الشدائد والمهمات...» 9). 


)١١(‏ الحديث أخرجه مسلمء في كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات الي يعرف با في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار» رقم الحديث: (5855).: :4)7١1917/4(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 

(؟) انظر: درء التعارض (//757"). 

(؟) الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانٍ الشافعي» أشعري متكلم؛ وأقم ممذهب الباطنية» 
من مؤلفاته: الملل والنحل؛ فاية الإقدام في علم الكلام؛ مصارعة الفلاسفة» توفي سنة /4هه. انظر: سير أعلام 
النبلاء» محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة١1 15١‏ ١اهء‏ 
(٠/58)؛‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي» أشرف على تحقيقه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى 
١ه/1‏ 98 ام. (5/5 :1 .)١5‏ 

(4) انظر: فاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» حرره وصححه: الفرد حيوم, الناشر: مكتبة الثقافة الدينية؛ 
القاهرة» بدون تاريخ طبعة. ص .)١75(‏ 
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ويشير الراغب الأصبهاني 7" إلى أن معرفة الله سبحانه وتعالى مركوزة في النفوس 
بقوله:«معرفة الله تعالى العامية - أي الإجمالية - مركوزة في النفس» وهي معرفة كل 
اعد التحي وات ام فعله» ونقله في الأحوال المختلفة...» 7"©. 

وقد دل العقل على وجود الله سبحانه وتعالى» فمن المعلوم أن كل نفس قابلة 
للعلم وإرادة الحق» ومعلوم أن محرد التعليم والتحفيظ لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن 
في النفس قوة تقبل ذلكء وإلا فلو علّم أحد إحدى البهائم والحمادات وصفهاء م 
بحصل لما ما يحصل لبئ آدم مع أن السبب في الموضعين واحدء فعلم أن ذلك لاختلاف 
القوابل» ومعلوم أن إقرار النفس بالخالق ممكن من غير سبب منفصل من خارحهاء 
وتكون الذات كافية في ذلكء فإذا كان المقتضى لذلك قائماً في النفس وقدر عدم 
التعارضء فإن المقتضى السالم يوجب مقتضاهء فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لما 
ما ايفسذها كافك مقرة بالخالق غائدة 010 

مذهب أهل السنة والجماعة هو ما اتفق أهل الفطر كلهم على الإقرار بوجحود 
اله بل إنه من لوازم خحلقهم» ولقد حكى أهل العلم إجماع الأممء واتفاق الملل» وتوافق 
الفطر على هذا الأمر الضروري» ومن هؤلاء الأئمة الأعلام» والصفوة الكرام شيخ 


)١(‏ الأصبهانئ: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان» أديب ومن الحكماء العلماء» وإمام في اللغة» من 
مؤلفاته: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ومفردات ألفاظ القرآن» وغيرهماء توفي سنة ؟. ده. انظر: سير أعلام النبلاء 
(1/١؟31))؛‏ الأعلام(؟/ هه .)١‏ 

(؟) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الأصبهان» تحقيق: د. أبو اليزيد العجميء الناشر: دار الصحوة» 
القاهرة» الطبعة الأولى 5.25 ١ه‏ /9/865ام. ص (58075-199). 

(") انظر: درء التعارض (478-4557/8)؛ شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن محمد بن أبي العز الحنفي» حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه وقدم له د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرناؤوطء الناشر : دار الرسالة» بيروت» 


الطبعة الثاني عشرة .)55/١( .م١199٠0 / ه١ 141١١‏ 
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الإسلام ابن تيمية (')» ف غير ما موضع من كتبه ورسائله يقول - رحمه الله -: «أهل 
الفطر كلهم متفقون على الإقرار بالصانع» (© ". 

والحاصل أن الشاعر محمد إقبال أكد على أن وجود الله أمر فطريء لا 
يحتاج إلى إقامة براهين عقلية فلسفية» والإقرار بوجوده سبحانه وتعالى من الحقائق 
البديهة والأمور الضرورية الفطرية الي لا تحتاج إلى أدلة وبراهين لإثباتماء بل إن الإقرار 
بوجود الله أمر فطري مستقر في النفوس السليمة من الغبش والشك والحيرة» ولذا فإن 
مض كنال الأعان. وققيى 'الوجداننة والعبوادية الاقران يزه :الل افق تار له وبعال 00 


)١(‏ ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراي» تقي الدين» من أعلام 
وأئمة أهل السنة والجماعة» له باع كبير في التصنيف» ومن مصنفاته: درء تعارض العقل والنقل» النبوات» الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» وغيرهاء توفي سنة /الاه. انظر: شذرات الذهب (5/١8)؛‏ الأعلام .)١54/١(‏ 
)١(‏ انظر: المسائل العقدية الب حكى فيها ابن تيمية الإجماع؛ إعداد خالد بن مسعود الجعيد» وعلي بن جابر العلياني» 
ناصر بن حمدان الجهين» الناشر: دار الحدي النبوي» مصرء دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى /؟55 ١ه‏ / 0٠0٠7م.‏ 
ص 917 8-7 1). 

(5) لفظ الصانع الذي ذكره ابن تيمية - رحمه الله - يريد به الخالق سبحانه وتعالى» وهذه اللفظة من اصطلاحات 
المتكلمين وأهل المنطق» الى درجوا في نسبتها إلى الله - تعالى وتقدس -» والذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة عدم 
التسمية بالصانع لأن أسماء الله توقيفية» كما أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة الصحيحة لفظ الصانع. وقد يسأل سائل 
ويقول: هل يشتق من الوصف اسما لله - سبحانه وتعالى - وإن كان جاء وصف الله ب ( الصانع ) ؟ نقول أن 
الصفة لا يشتق منها اسم وإنما يشتق من الاسم الصفة لأنها تتضمنه» وشيخ الإسلام - رحمه الله - حينما أورد هذا 
اللفظ جاء من باب الرد على المتكلمين عمصطلحاتهم؛ وما درجوا عليه» وعرفوه بينهم» والذي يظهر - والله أعلم - أن 
شيخ الإسلام استخدم هذا المصطلح من باب الإخبار وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء. 

(4) مسألة إثبات وجود الله - سبحانه وتعالى - خاض فيها المتكلمون والفلاسفة؛ فقد ذهب كثيرٌ من المعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية وبعض فرق الشيعة من الإمامية والزيدية إلى القول بأنه معرفة وجود الله وإثباته تكون عن طريق 
المعرفة النظرية القائلة بأن العالم حادث؛ ودليل حدوثه ما فيه من الجواهر والأعراض» وقد وافق الفلاسفة المتكلمين في 
نظرية المعرفة وخالفوهم في طريق إِنْباتَا حيث سلك الفلاسفة طريقاً آخر هو طريق الإمكان والوحوب» فقد قسموا 
العالم إلى ممكن وواجب بدلاً من قدم وحادث. 
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المبحث الثاني : 


آراء محمد إقبال فى أسماء الله وصفاته نفياً وإثباتا 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ 
رأي محمد إقبال 2 أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا. 
المطلب الثاني / 
تقويم رأي محمد إقبال 2# أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا. 
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المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال 4 أسماء الله وصفاته نفياً وإثباتا. 

توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من 
جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلال» والجمال» الى لا يشاركه فيها مشارك بوجه من 
الوجوهء وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من 
جميع الأماء والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوحه 
اللائق بعظمته وجلاله» من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريفء ولا تمثيل» 
ونفي ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي 
كنوالق 7 

تنقن. كبار علماء أهلا الحديك: في: شبه القفارة المندية ذهب السلف 


أحيانا "© لعدم انتشار هذ المذهب بينهم. ولسيادة المذهب الأشعري ©) 


)١(‏ انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق صبري سلامة شاهين» الناشر: 
دار الثبات» الرياض»؛ الطبعة الأولى 555 ١ه‏ /5١٠٠م.‏ ص (50)؛ القول المفيد شرح كتاب التوحيد» محمد بن 
صالح العثيمين» الناشر: دار ابن الموزي» الدمام؛ الطبعة الرابعة .)١5-1١( .مه١ 1517١‏ 

)١(‏ ما يدل على أن علماء الحديث في الهند لم يسلموا من الوقوع في التأويل ولو أحياناً في الأسماء والصفات ما وقع 
فيه أبو الوفاء الأمرتسري حيث خالف في مواضع من تفسيره مذهب السلف في آيات الصفات» وجنح إلى ضرب من 
التأويل في الاستواء والعلو وغيرهاء فقام أهل الحديث بالإنكار عليه» وألفوا الكتب في الرد عليه مثل: كتاب الأربعين 
في أن ثناء الله ليس على مذهب المحدثين» لعبد الحق الغزنوي. والحدير بالذكر أن أبو الوفاء رجع إلى مذهب السلف 
بعد المناظرة بينه وبين الغزنوي في حضرة الملك عبد العزيز» وحضور عدد من العلماء مثل الشيخ عبد الله بن بليهد, 
والشيخ محمد رشاد رضاء والشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ؛ والشيخ يمجة البيطار. 

(؟) الأشاعرة: هم طائفة من طوائف المتكلمين» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري؛ ويثبتون سبع صفات» ويوافقون 
المرحئة في الإممان» والجبرية في القدر. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية 
5 هاه 99١م.(5/٠ه‏ - 5ه)؛ الملل والنئحل /١(‏ 5١١-8١١)؛‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» الناشر: الندوة العالمية» الرياض» الطبعة الثالثة .)48-/097/١( .ه١ 41١.‏ 
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والماتريحدي:27 والكنساكن 29 ف القارة المندية ».عليه فقل.سنان التشاعر: عمد إقنال 
على طريقة أهل بلده في تأثره .هذهب الأشاعرة» فقد وافقهم في صفة الخلق مخالفاً في 
ذلك منهج السلف الصالح. 

بعد التتبع والاستقراء في آراء إقبال لم يحصل لي من كلامه ما يستفاد منه رأي 
واضح في إثبات أسماء الله وصفاته وأنه على منهج أهل السنة والجماعة» إلا أن أرى أنه 
قي الجملة من المؤولين في هذا الباب. 


يوافق محمد إقبال رأي الأشاعرة ل مسأئة الخلق بنظريتهم 
المشهورة " الجوهر الفرد " '" أو الجزء الذي لا يتجزأ. 

يقول إقبال:«يقول الأشاعرة إن العالم يتألف من أشياء اصطلحوا على تسميتها 
بالجواهر. وهي أجزاء متناهية في الصغر بحيث لا تقبل التجزؤ والانقسام. وما أن خلق 


)١(‏ الماتريدية: هم طائفة من طوائف المتكلمين؛ ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» تعد الماتريدية من الصفاتية» وذلك 
لأنهم يثبتون ثمان صفات وهي: القدرة» والعلم؛ والحياة» والسمع؛ والبصرء والكلام» والتكوين؛ ومن عقيدقهم أيضاً 
القول بأن القرآن الكريم حكاية عن كلام الله» ويقولون بالكلام النفسي» ويقولون بال مجاز في اللغة والقرآن والحديث» 
ويوافقون الأشاعرة في كثيرة من أصوهم. انظر: الماتريدية دراسة وتقوعاء أحمد بن عوض الله الحربي» الناشر: دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 141 ١ه.‏ ص (59) وما بعدها. 

2١‏ الكلابية: هم طائفة من طوائف المتكلمين» ينتسبون إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد كا القطان» وتعد 
الكلابية من الفرق الي وافقت السلف في حل أصول العقيدة» إلا أنهم حالفوهم في مسائل متعلقة بالإيمان والصفات إذ 
يثبتون الأسماء والصفات على طريقة أهل الكلام. انظر: الفتاوى (9//١١4؛‏ 7/5 410-14-1 1-ده .)١ 4-1١‏ 

() الجوهر الفرد: هو عبارة عن المتحيز» وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد: وهو عبارة عن حوهر لا 
يقبل التجزيء, لا بالفعل ولا بالقوة» وإلى مركب: وهو الجسم: وهو المؤتلف من جوهرين فردين فصاعداً» والجوهر 
الفرد: هو الجسم الذي ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزئة» والجوهر الفرد أصوله يونانية» وأول من 
قال به من الإسلاميين أبو الحذيل العلاف المتوقه*١ه‏ من المعتزلة والكلام في الجوهر الفرد مقدماته طويلة. انظر: 
المعجم الفلسفي ص (55)؛ الكليات " معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ". لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئ 
الكونيء قابله على نسخه الخطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درويشء» ومحمد المصريء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 1519١ه‏ / /99١م.‏ ص (5417-845)؛ مصطلحات في كتب العقائد دراسة 


وتحليل» محمد ابن إبراهيم الحمد الناشر: دار بن خزيعة, الرياض» الطبعة الأولى /ا”ة اهل" . ٠‏ ام. ص ١/الم/‏ حلام ). 
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الله للحوادث مستمر غير منقطع؛ فإن عدد الجواهر لا يمكن أن يكون متناهياً. ففي كل 
لحظة يخلق في الوحود جواهر حديدة وهكذا يصبح العالم في نمو مستمر» كما جاء في 
الكتاب الكريم + زد فى للق مَاَونَ آَل عَم وهلي 074 0 
وعن علاقة الجوهر الفرد بالخلق الإلحي كما يراها الأشاعرة يقول إقبال:<(وماهية 

الجوهر غير وحوده. ومع هذا أن الوحود عرض يُلحقه الله بالجوهرء وقبل أن يلحقه 
بالجوهر يظل كما لو كان كامناً في قدرة الله الخالقة» وليس يعيئ وجوده أكثر من تحلي 
القدرة الإلحية للغيان )97 

ويختم الشاعر كلامه عن الجوهر الفرد بقوله:«...وإن أميل إلى القول بأن الفرض 
الأول فيه جانب من الحقيقة بالنظر إلى فكرة الخلق المستمر الى حاول الأشاعرة إثباتها. 
وقد قلت من قبل إن الرأي عندي هو أن روح القرآن ف جملتها تعارض الفلسفة 
القديمة» وإنٍ لأعد نظرية الأشاعرة في هذا الموضوع على ما فيها من قصور أقرب إلى 
روح القرآن من نظرية أرسطو الى تقول بعالم ثابت» ). 


.)١( سورة فاطر آية:‎ )١( 

.)85 - 8١( انظر: تحديد التفكير الديئى ص‎ )١( 
.)85( (؟) انظر: المصدر السابق ص‎ 

(5) انظر: المصدر السابق ص (854). 


م١‎ 
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المطلب الثانى : 
تقويم رأي محمد إقبال # أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا. 
ما لا شك فيه أن آراء الشاعر محمد إقبال فيها من الغموض والتناقض الشىء الكثير 
فمثلا عندما تناول صفة الخلق الى وافق فيها المذهب الأشعري» ووجه التناقض في هذه 
المسألة وحود نصوص شعرية تدل على تمجيد إقبال لأسماء الله وصفاته وتعظيهماء مثل 
ج01 (02). 
0 
ذلك الواحذد لا شريك له عصدة حانجكن شريكا منله 
2(01). 
وقوله ' ': 
وفوق الكل رحممنُّ رحيم اله واحذدٌ ربا الأنام 
إلا أن الشاعر في كتاباته جانب الصواب في أسماء لله وصفاته» فقد وافق بعضا من 
مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين» فنجده يصف الخالق سبحانه وتعالى بواجب الوجود. 
فهذا الوصف لا يجوز على الصحيح تسمية الله سبحانه وتعالى به لأن الأسماء توقيفية» 
ولكن يجوز الإخبار عنه سبحانه وتعالى به عند الحاحة إلى ذلك» والواحب الاستغناء 
عن هذه المصطلحات الكلامية بأسماء لله الحسئئ الواردة في الكتاب والسنة ©©. 
وقد يكون للرواسب الى ورثها إقبال عن بيئته وآبائه وأحداده المعتنقين للديانة 
الرعتية و35 النلمفة الرن 1 كيرا اسل هريط ره اقوس لقره فق كز 
بعض الباحثين أن القول بالجوهر الفرد موجود عند الهنود ويرجع تاريخه إلى ما حول 


.)١؟‎ 537 /١( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 

.)٠١ 5/١9 انظر: ديوان صلصلة الجرس‎ )١( 

(؟) وصف إقبال الباري جحل شأنه بالذات الحقيقة والنهائية والأولى وواحبة الوحود. وهو الذات العليا والنفس 
العظمى والفرد الكامل الأعظم. وهو الإرادة الخالقة والقوة المحركة والنور الأصلي والأزلي الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا. انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص .)١77(‏ 


5م 
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القرن الخامس الميلادي فهو يوحود عند فرقتين فلسفتين من فرق البراهمة وهما: النيايا 
الاي 

ومنهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفاتء إباتها لله سبحانه وتعالى من غير 
تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل» مع نفيهم أن تكون تلك الصفات مائلة 
لصفات المخلوقين» واستبعاد أي تدخل للعقل في تحديد كيفيتهاء أو تعطيل حقيقتهاء أو 
تحريفها عن الوجه الذي يدل عليه ظاهر اللفظ 0©. 

أنكر العلماء والمحققون القول بالجوهر الفرد» واستفاضت كتبهم بالرد على هذه 
النظرية» بل يرى بعض الباحثين أن العصر الحاضر انمارت فيه نظرية الجوهر الفرد. 
وتحزأ الحزء الذي لا يتجزأ إلى طاقة» حينما فجرت الذرة» وكان هذا انمياراً لعلم 
الكلام القائم على هذه النظرية» ولو كان علم الكلام هو الحامل للواء الإسلام حينما 
فجرت الذرة لكان ذلك سلاحاً بيد أعداء الإسلام؛ لتأكيد بطلانه نتيجة هذا الفساد 
لأساسه 0©, 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :<«وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين 
وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد حى الطوائف الكبار من أهل الكلام كالنجارية ©) 


)١(‏ انظر بحث بعنوان: نظريّات الخزء الذي لا يتجرّا في التراث العربي الإسلامي؛ د. عبد الكريم اليافي» بحلة التراث 
العربي» محلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد الثامن» 9/5١م»‏ ص (5). 

)١(‏ انظر: التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء؛ لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق 
د. محمد بن عودة السعويء الناشر: مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة السادسة 451١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠7م.‏ ص (7). 

(59) انظر: مناهج البحث ف العقيدة الإسلامية في العصر الحديث؛» د.عبدال رمن بن زيد الزنيدي» الناشر: دار إشبيلياء» 
الرياض» الطبعة الأولى 5١4‏ 1ه /(/99١م.‏ ص .)١5317(‏ 

(4) التحاريةة هم أتباع حسين ين محمد النتاز وت :+ اهمم. يزعم أن الله.سبحانه لم يزل حواداً يشي البخل عته؛ 
وأنه لم يزل متكلماً بمعين أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله سبحانه محدث مخلوق» وكان يقول برأي 
المعتزلة بالتوحيد إلا في باب الإرادة والجودء ويخالفهم في القدر ويقول بالإرحاء. انظر: مقالات الإسلاميين واختللاف 
المصلين؛ لأبي الحسن الأشعريء» تحقيق محمد نحي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» 9١541١ه‏ / 
83م . (١/15١5)؛‏ الملل والنحل (١/١٠٠2؛‏ الفرق بين الفرق» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» اعتى 
بما وعلّق عليها إبراهيم رمضانء الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالث 471 ١ه‏ / 1١٠٠ام.‏ ص (198-191). 


م 
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والضرارية 62 والحشامية ''' والكلابية وكثير من الكرامية '"© مع أكثر 
اس 

ويقول أبو القاسم الأصبهاني - رحمه الله - :«أنكر السلف الكلام في الجواهر 
والأعراض» وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم 
التابعين» ولا يخلوا أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به» فيسعنا السكوت كما 
سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير علمين به فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه 


- أي ف أمور الدين من العقائد والعبادات والأحكام -») 27. 


)١(‏ الضرارية: هم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني» المتوئي سنة 8٠5١ههء‏ ويزعم أن معين أن الله عالم قادر أي أنه 
ليس بجاهل ولا عاجزء وكذلك يقول في تعطيل جميع صفات الله عز وجل. انظر: مقالات الإسلاميين (١/889)؛‏ 
الملل والئحل .)٠١5-1١١5/١(‏ 

(1) الهشامية: هم أتباع هشام بن عمرو الفوطي» وهي إحدى فرق المعتزلة الذين بالغوا في نفي القدرء وكفر من قال 
إن الجنة والنار مخلوقتان الآن. انظر: الفرق بين الفرق ص 55-١509‏ ١)؛‏ الملل والنحل .)807-/5/١(‏ 

(") الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام السجستانن» من الفرق الكلامية يجمعهم القول بالتشبيه والتجسيم في الصفات» 
والإرحاء في الإبمان» فهو عندهم مجرد النطق باللسان فقط. انظر: مقالات الإسلاميين (١/557)؛‏ الملل 
والنحل (١/5١١-١5١)؛‏ الفرق بين الفرق ص .)5١5-1١951(‏ 

(؛) الفلاسفة: هم طائفة ينتسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من كلمتين " فيلا " أي : محب» 
و"سوفيا" أي: الحكمة؛ ومعناها: محب الحكمة؛ ومن آرائهم: القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث 
الجمسماني وغيرها. انظر: المعجم الفلسفي ص (188)؛ الملل والنحل (83/57+-078©)؛ إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان» لابن قيم الجوزية» مراجعة محمد الفاضلي» الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى 9١541١ه‏ / 
8مم. .)5١5/5(‏ 

(ه) انظر: درء التعارض (*/ هه #)؛ الفتاوى .)3/1/1١7(‏ 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إملاء الإمام الحافظ قوّام السنة أبي محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهان» تحقيق ودراسة محمد بن ربيع المدخلي» الناشر: دار الراية؛ الرياض» الطبعة الثانية8١41‏ ١ه‏ / 
8مم.(١/5؟‏ - ١1١١‏ ). 


م 
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ونقل العلامة ابن القيم ”'' عن ابن الوفاء بن عقيل ( أنه قال:«أقطع أن الصحابة 

ماتوا ولم يعرفوا الجوهر ولا العرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» وإن رأيت أن 
يقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت 76". 

ويعلق أبو العباس بن تيمية على مسألة الجوهر الفرد بقوله:«فالقائلون بأن الأجسام 
موتكنة بدو لبدو اهو نولو اقداك 5 مور شر اننا فشان ونا تان افر امن 
الى هي الاجحتماع والافتراق» والحركة والسكون وغير ذلك من الأعراض. ثم من قال 
منهم بأن الجواهر محدثة قال: إن الله أحدثها ابتداء» ثم جميع ما يحدثه نما هو إحداث 
أعراض فيها لا يحدث الله بعد ذلك جواهرء وهذا قول أكثر المعتزلة 27 والجحهمية 
والأشعرية ونحوهمء ومن أكابر هؤلاء من يظن أن هذا مذهب المسلمين» ويذكر إجماع 
المسلمين عليه» وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة ولا جمهور الأمةع بل جمهور 
الأمة حى من طوائف أهل الكلام ينكرون الجوهر الفرد» وتركب الأجسام من 


)١(‏ ابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرّرعي الدمشقي» من أثمة أهل السنة والجماعة 
وأكابرهم؛ من مؤلفاته: زاد المعاد» وإعلام الموقعين» ومدارج السالكين» وغيرهاء توفي سنة ١هلاه‏ . انظر: شذرات 
الذهب (58/5١)؛‏ الأعلام (كلده). 

(؟) ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي» من كبار علماء الحنابلة في عصره؛ أصولي فقيه» 
وواعظ متكلم» كاك قطي من مصنفاته: الفنون» وكفاية المفي» وغيرهماء توفي سنة *١1هده.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (9١/557)؛‏ شذرات الذهب (08/5). 

() انظر: تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن النوزي» التحقيق والدراسة والتعليق د.السيد الجميلي» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة السابعة 4١5‏ ١ه‏ / 9915١م.‏ ص .)٠١5(‏ 

(:) المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت يسا عقا نط نا وت العقالد الإسلامية؛ 
سُمُوا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد خلس الحسن البصريء لقولهما بأن الفاسق (مرتكب الكبيرة) لا 
مؤمن ولا كافر» ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله تعالى» والقول بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في 
الآحرة» وأن الله ليس خالقاً لأفعال العباد» ويطلق عليهم: القدرية والعدلية» وتصل فرقهم إلى اثنين وعشرون فرقة. 
انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (١/595)؛‏ الملل والنحل (557/1)؛ الموسوعة الميسرة (١59/1؛‏ المعتزلة 
وأصوهم الخمسة» لعواد بن عبد الله العتيق» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثالقة 411١ه-/19975م.‏ 


.)١ 5-١5١ ص‎ 
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الجواهر» وابن كلاب إمام أتباعه هو من ينكر الجوهر الفرد» وقد ذكر ذلك أبو بكر بن 
فورك في مصنفه الذي صنفه في مقالات ابن كلاب» وما بينه وبين الأشعري من 
الخلااف...)200. 

ويقول في موضع آخحر:ا وقد علم بالاضطرار أن أحداً من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان لم ينطق بإثبات الجوهر الفرد» ولا مما يدل على ثبوته عنده» بل ولا العرب 
قبلهم» ولا سائر الأمم الباقين على الفطرة» ولا أتباع الرسل» فكيف يدعي عليهم أهم 
اختولن انط عي لذنلا كان مركا بلدا عام لو”قليعة كن ققك :مزىالدرنيالشمسن 
والقمر والسماء مركب عندك من أجزاء صغار كل منها لا يقبل التجحزئ» أو الحبال أو 
الحواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور هذا المعيئ إلا بعد كلفة» ثم إذا تصوره قد يكذبه 
بفطرته» ويقول: كيف يكن أن يكون شيء لا يتميز منه جانب عن جانب ؟! وأكثر 
العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد» فالفقهاء قاطبة تنكره 
وكذلك أهل الحديث والتصوف»27". 

والحاصل أن ما ذهب إليه الشاعر محمد إقبال من القول بالجوهر 
الفرد أو الجزء الذي لا يتجزا أنكره أهل العلم قدياً وحديثاء وهو قول محدث في 
الإسلام» لم يقله أحد من السلف والأئمة» كما أن فكرة الجوهر الفرد فكرة غامضة 
حداء والذين يستطيعون فهمها قلة نادرة من طلبة العلم ناهيك عن عامة الناس» فكيف 
نيرهن أولاً غلى وجودها © غم كيق: تدها متيجا ق.مسالة ضفة الخلق لله ستببحاته 
وتعالى ؟ وهل كان تلاميذ الأشاعرة وأتباعهم انعد كيه من الرحل العامي في وقتنا 
الراهن مع تقدم العلم وانتشاره؛ إن الدليل في إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى يحب 
أن«يكرن ضنحيساً واضتحاًء وموافقاً للكنات والشنةة وسهلاً يفهسه جميع العيادء ودليل 


)١(‏ انظر: الفتاوى ( 554/١1‏ ؟). 
)١‏ انظر: الفتاوى 975-5517117 7). 
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6 


الجوهر الفرد الذي ابتدعه الأشاعرة ومن وافقهم الرأي باطل وعسير”"©. 


)١(‏ نقد شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع من مؤلفاته نظرية الجوهر الفرد وبين بطلان مذهب القائلين يما. 
انظر: منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق د. محمد رشاد سالمء الناشر: 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأو لىي5.0١ه.‏ (5/١١5)؛‏ كما نقد ابن القيم هذه النظرية وكشف عن زيفهاء وبين 
بطلائها في كتابه: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية» دراسة وتحقيق علي بن محمد 
الدحيل الله الناشر: دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة الأولى» 5٠0/‏ ١ه‏ (484/9ومابعدها)؛ وللاستزادة في بحث شمولي 
هذه المسألة انظر رسالة دكتوراه بعنوان: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة» إعداد: د.منيف بن عايش العتيي؛ 


جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة .)4١ 5-4117 58-8 /85/١‏ 


/ا/ 
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المبحث الثالث: 
آراء محمد إقبال في توحيد العبادة وتقويمه 
وف مطلبان: 
المطلب الأول/ 
رأي محمد إقبال 4# توحيد العبادة. 
المطلب ائثاني / 


تقويم رأي محمد إقبال 4# توحيد العبادة. 


/م/ 
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المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال 2# توحيد العبادة. 
توحيد العبادة هو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجرين: وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخالاص القيق اله وده ومعئ ذلك أن يتوجه 
العبد بأعماله التعبدية كلهاء باطنها وظاهرها لله تعالى وحده بحث لا يكون شيء منها 
لغيره سبحانه. وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وأول دعوة الرسل 
واعخرها وهو معي فول لذ إله إلة الله 27 
إن المتأمل والمطلع على الإنتاج الشعري أو النثري الذي خلفه الشاعر محمد إقبال 
وعلى وجه الخصوص الدواوين الشعرية» يجد المواضع الكثيرة الى تحدث فيها إقبال عن 
تهون العاف او تر ادناه ستكائف يو سال بالعيودية لكو سواه 
يرى إقبال أن الغاية من خلق الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى؛ 
وينطلق ”" من قوله تعالى:9 © 8 5 1 © #11 
فالمتأمل في قصائد الشاعر محمد إقبال - في الحملة - يجدها عميقة في تقرير 
العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى» ففى شعره الأبيات الكثيرة الى تمدف إلى تدمير 
الأساطير من الأصنام والأوثان» وإفساح الطريق بين العبد وبين ربه مباشرة يقول إقبال: 


"اج عبودية إلا ا 0 


)١(‏ انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد ص (57-47)؛ القول المفيد شرح كتاب التوحيد (١/4١)؛‏ تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الله آل الشيخ» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة 15٠.6٠‏ ١1ه.‏ ص (75). 

)١(‏ انظر: المسؤولية الخلقية في فكر الدكتور محمد إقبال» د.عبدالحادي الفضليء الناشر: وحدة التعليم بسفارة باكستان 
الإسلامية »الرياض» جدة؛ 401 ١ه‏ / 19/85١م.‏ ص (3). 

(9؟) سورة الذاريات آية: (5ه). 

(4) انظر: محلة الأدب الإسلاميء العدد: (7)» مقالاً بعنوان: محمد إقبال رائد التجديدء بقلم: علاء الدين 
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دعا إقبال إلى تحطيم الأصنام التي صنعها الإنسان بنفسه ونحتها 
قلبه تيعبدها من دون الله سبحانه. 
شول تن :قيواك عزلضلة: اشرو فيك هيوان "الشكرى اانه الع 10 
من غيرناهَدمَ التمائيل التق كانت تقدّسُها جَهَللات الورى؟ 
حتى هوت صُوَرٌ المعابد سُّجَّدا لجلال مَنْ خَلقَ الوجوة وصورًا 
ويقول في بداية ديوانه والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق (©: 
أجْعَل الأصنامً في الأرض هشيما لا تغادر هيكلاً منبها قديما 
ويقول 2 القسم الثاني من ديوان جناح جبريل 4 
وغاايةً أصنامهم أنّها ‏ تزخرف هكلّها من دَمك 
هاجم إقبال علانية المشايخ القائمين على الأضرحة؛ وينتقد 
استغلالهم للناس السذج عن طريق إقامة الموالد ووضع صناديق النذور. 
يقول إقبال:«إنهم لو وجدوا حصير الزهراء» ودلق أويس القرني» وغطاء أبي 
ذر الغفاري» لأكلوا السحت من أفثاها» 20 فإقبال هنا يتحسر على حالة 
الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين -» أما دواحلهم فقد فرغت من عبادة 


.)55 /١( انظر: ديوان صلصلة الجرس‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق 57/59 9). 

(؟) انظر: ديوان جناح حبريل (45957/1-/5307). 

(4) تعددت المعاني اللغوية لمصطلح القمقم والمراد يما هنا: الوقوع في الأمر العظيم الكبير وهو عبادة الأصنام. انظر: 
لسان العرب .)537/1١7(‏ 

65) انظاز+ جل حاعة الامام محمد بن سعود الإملامية الغده# :وه غرء' 1439اعف يولي ]ةلم نهنا يعبوات: 
إقبال والعرب» بقلم د.سمير عبد الحميد إبراهيم ص (59175-5798). 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


وعفة وطهارة فاطمة الزهراء» ومن محبة أويس القريني» وزهد وورع أبي ذر الغفاري» 
وما يفعله هؤلاء الشيوخ هو أنهم يبيعون أسماء هؤلاء الأطهار» كما أنهم ابتلوا خلق الله 
كرض الفرقة والخصام (©. 

خالف إقبال منهج السلف لي مسأئة شد الرحال» حيث شد رحله إلى 
سرهند في البنجاب؛ لزيارة مقبرة الشيخ أحمد السر هندي في 9١يونيو‏ عام 974١م‏ 


كمصاحبة ابنه جحاويد» وكان عمر ابنه يوم ذاك عشر سنين. 


يقول إقبال في ديوان جناح جبريل تحت عنوان "إلى جماعة بيرزاده 27 في 
اللنيفانل" 00 
جزت البلاد إلى ضريح نجدد ووقفت ابلك نادبا ونفاري 


وعلى الثُراب من الصريح تلق غَبْطّته في قَصْر السّماء جواري 
لما وقفت على ضريح مُجدّد دار الحديث عن الرّمان الدائر 
فيقصد إقبال بالمحدد في هذه الأبيات الشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد 
الألف الثاني. 
وتلقى الشاعر محمد إقبال دعوة من الجمعية التعليمية لمسلمي جنوب 
المفد بمدينة مدراس لإلقاء المحاضرات عن الإسلام؛» وألقى 
عافت تشع ويس التفكبسي الديتي فس الأبت لام «ين تيد كبر 


.- انظر: المصدر السابق ص 895-869 - بتصرف‎ )١( 

(؟) بيرزاده: تعن عضواً في طريقة» أو رئيس جماعة روحية» ومؤسسو هذه الطريقة كانوا دراويش» ولكن وأولادهم 
انقلبوا إلى الماديين. انظر: حاشية ديوان جناح جبريل .)547/١(‏ 

(") انظر: المصدر السابق . 
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من أهالي مدراس .... وبعد إلقاء ا محاضزات زار إقبال قير السلظان تيبو 'بسر”2 بالقرب 
من مدينة 0006 

ووجحّه نادر شاه ملك أفغانستان آنذاك دعوة إلى رجال الفكر والدعوة 
والإصلاح في القارة الهندية» وكان من هؤلاء الشاعر محمد إقبال ليستشيرهم في أوضاع 
أفغانستان» فبعد انتهاء المهمة قام إقبال أثناء مقامه بغزنين بزيارة مرقد الشاعر الصوفي 
الحكيم السنائي ات ١٠١١م‏ )» ومرقد السلطان محمود الغزنوي 7"» وقبر والد الشيخ 
علي الحجويري اللاهوري الصوفٍ الفارسي الأصلء ثم غادر أفغانستان متوجهاً إلى 
لاهور في الثاني من نوفمبر 4#١م‏ 29 كما كتب الشاعر محمد إقبال تعليقاً على 
القسم الثاني من ديوان جناح جبريل قائلاً: تفضّل جلالة السلطان نادر شاه بدعوييُ» 
فاغتئمت زيارة ضريح الفيلسوف السنائي والغزنوي في شهر (تشرين الثاني) عام 
5١م‏ وقد نظمت هذه التأملات على نمط قصيدة مشهورة لهذا الفيلسوف ذكرى 
لهذا اليوم السعيد: " إِنّنا سر طن خط البسناتي والعطار وهنا البيك مق 
أبيات جلال الدين الرومي» فقد اقتبسها إقبال من ديوانه المثنوي وذلك من خلال كثيرة 
ومداومة اطلاعه عليه. 


)١(‏ تيبو بسر ينكا: حاكم ولاية ميسور الهندية الجنوبية خلال الفترة (1/5١-07943١م)»‏ اشتهر تيبو بنمر ميسور 
بسبب معارضته للحكم البريطاني الذي حارهم وهزمهم هزيعمة ساحقة. انظر: الموسوعة العربية العالمية (785/19). 
)١١(‏ انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص (55-57)؛ فلسفة إقبال ص (5 .)١‏ 

(”) الغزنوي: محمود بن سبكتكين الغزنوي» من الشخصيات العظيمة في التاريخ الإسلامي» يرجع إليه ظهور الدولة 
الغزنوية وعاصمتها غزنة وهي مدينة مشهورة في طرف حراسان مع حدود الهند» وهو أحد امحاهدين المسلمين الذي 
تميز عهده باتساع الدولة الإسلامية في إقليم الحند. انظر: الموسوعة العربية العالمية .)١١١-١9/1١5(‏ 

(5) انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (517). 

(5) انظر: ديوان جناح جبريل .)471/١(‏ 
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لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني : 
تقويم رأي محمد إقبال 4# توحيد العبادة . 
عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية الى خُلقت من أجلها الخليقة؛ قال 
تعالى :ل 22 خم و66 يا وهذه الآية من الآيات الي من أجلها 
خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته وحده دون ما سواهء ويقول جل وعلا:8[ ش 
اا دن م 4 وهاتان الآيتان وغيرهما مما 
جاء في تقرير توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. والشاعر محمد إقبال وافق مذهب أهل 
السنة والجماعة في إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية له دون سواه؛» وكما ذكرت في 
نداية الطلب أن المتامل ىق قصائده ف الله يدها عيقة ف شرير الغبودية اللخالضة لله 
سبحانه وتعالى» ففي شعره الأبيات الكثيرة الي تهدف إلى تدمير الأساطير» وإفساح 
الطريق بين العبد وبين ريه مباشرة» يقول إقبال: "لا غيودية إلا لله". 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - معلقاً على قوله تعالى :ل( 6 مع 
6 1ط )ه:«أن جميع الإنس والحن مقرون بالخالق معترفون به مقرون 
بعبوديته طوعا وكرهاء وذلك يقتضي أن هذه المعرفة من لوازم نشأقم, وأنه لم ينفك 
عنها أحد منهم»”". والعبادة هي العلاقة بين الخالق سبحانه وتعالى وبين العبد» وههي 
الغاية من الوحود الإنسائي كما ذهب إليه إقبال» وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتوحيده 
وإفراده بالعبادة» وفماهم عن الإشراك بهء وألزمهم بطاعته والانقياد لأمره» وحذرهم 
أسباب سخطه ونقمتهه وأنذرهم مغبّة معصيته ومخالفة شرعه قال 


تعالى :+ ١]آ‏ 1[ >! 05 © .م © ” 5 5 لاالا 


)١١‏ سورة الذاريات آية: (5ه). 
(؟) سورة الأنبياء آية: .)١85(‏ 


(؟) انظر: درء التعارض (//5759). 
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6 6( فالعبادة مبنية على الإخلاص والمتابعة لشرعه؛ فلا يعبد إلا الله تعالى» ولا 
يعد سيتحانة إلا ا أمن وشوغة قلا علاثات :ولا:بندم وها سي على ما كاق, عليه الب 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم؛ ولا تزال بحمد الله طائفة مسن 
أمّةَ محمد صلى الله عليه وسلم على الحقّ منصورة لا يضرّها من خالفها أو حذها إلى 
يوم الدين» والسلف الصالح رحمهم الله فهموا حقيقة العبادة على أصول الوحي الإللحمي 
والسنة النبوية المطهرة» وبفهمهم هذا جمعوا بين السعادتين الدنيوية والأخروية. 

شمر الشاعر محمد إقبال ساعد الجد عن لسانه وقلمه .بمحاربة الأصنام والأوثان الي 
تعبد من دون الله فكان رأيه إيجابياً في اتجاهه الإصلاحي حينما أعلن حرباً علانية ضد 
المشايخ -كما سمّاهم - القائمين على الأضرحة؛ وذلك عندما نقد استغلالهم للناس 
السذج عن طريق إقامة الموالد ووضع صناديق النذور لأحذ أموال الئاس بالباطل. 

وما يجدر التنبيه إليه هنا أن إقبال الشاعر وقع كعادته في التناقض والغموض 
ووحهه هنا أنه حارب القائمين على الأضرحة والقبور لكنه لم يسلم من النزعة 
الفبورية :وهناك أدلة: وسواعد كير عدل عل :ذلك فيا أن إقبالاً :قام بالضيلاة "عرد 
قبر الصوفي علي الحجويري عندما خطرت له فكرة دولة باكستان» وكان إقبال يتعلق 
هذا الصوفي كثيراً ويذهب إلى مقامه قبل صلاة الفجرء وما يؤيد أيضاً نزعة الشاعر 
محمد إقبال القبورية - ولو من طرف حفي - ما ذكره في ديوان جناح جبريل نحت 
عنوان" وصية إقبال لولده جاويد" 7©: 
إياك أن يأني لقبري زائرٌ ويقسول لي جدوويدُ يذل ماءهُ 

إن أعظم الانحرافات الى وقعت في تاريخ 10100 بالله سبحانه وتعالى» 
فكيادة غيره معه» كعبادة القبور والأضرحة وغيرهماء ولذلك كانت 0 
الرسل وإنزال الكتب السماوية هي إزالة الشرك بجميع صورهء وتحقيق العبودية التامة لله 


.)5( سورة البينة آية:‎ )١( 
.)5054/١( (؟) انظر: ديوان جناح جبريل‎ 
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معان اسان يقول الحق تبارك وتعالى :ل | || | 11 1 | 
| | ها“ وقال تعال:ج 8‏ | | | | | 

4 وال سرد لله 57 الله عَلَيْه وَسَلَم:«بُعشت بين يدي 
المناعّة بالسسّيف حتَّى يُعْبَدَ اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَجُعلَ رزقي كخت ظل رمحي 
وَجُعلَ الذلة وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ خَالْف أَمرِي وَمَنْ كشب قوم فهَوَ منهم»7”", فمن هذه 
العمرص وها نون عط القانة من إرسال االرس ع ودعرة النائن العمين إن اسن 
وقد تضافرت النصوص الشرعية الي تقطع بالنهي عن تعظيم القبور وزيارتًا البدعية» إذ 
أنها تؤدي إلى الغلو في أصحاب القبورء واستفاضت السنة النبوية بالأحاديث المتوائرة 
الدالة على النهي عن تعظيم القبور» وقد أدرك الرعيل الأول من الصحابة الكرام 
والتابعون لهم بإحسان العلة من النهي عن تعظيم القبور وزيارتها الشركية 7. 


.)55( سورة النحل آية:‎ )١( 

.)١5( سورة الأنبياء آية:‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -- مسند ابن عمر -» رقم الحديث (15١1ه- ))0١١5‏ تحقيق شعيب 
الأرناوؤط» ومحمد نعيم العرقسوسيء وإبراهيم الزييق» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة 5١151١اه/‏ 
57م (9/١١١)؛‏ والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم الحديث: (59؟١)؛‏ وصححه أحمد 
شاكر: انظر المسند بتحقيق أحمد شاكرء الناشر: دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية عام١91١١ه‏ / 
الاقام (ه/1.9ك-١١١).‏ 

(5) ذكر العلماء عللا كثيرة للنهي عن الزيارة البدعية لقبور الأنبياء والصالحين دون غيرهم منها: أنها هي الى يخشى 
منها الوقوع في الشرك الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم» كما أن الغلو في أربابما ليس كالغلو في قبور 
سائر الناس» والفتنة بهم أعظم من غيرهمء وهذا هو الواقع المشاهد» فإنه ما من مشهد إلا ويزعم أنه ب على ولي 
صالح» ذي مناقب وكرامات عظيمة» يرجى نفعه ويخاف انتقامه, أو يزعم أنه على نبي من أنبياء الله كما ظهر ذلك 
تخميناً في أماكن كثيرة من بلاد الله ولكثير من الأنبياءء مع تصريح العلماء أنه لا يُعلم على التحقيق واليقين إلا قر 
نيينا محمد صلى الله عليه وسلم. ْ 
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من الأخطاء العقدية التي سلكها إقبال 2# باب توحيد العبادة هي 
مسأئة شد الرحال لزيارة القبورا". 

زيارة قبور الصالحين من الأنبياء والمرسلين أو العلماء والدعاة والمصلحين أمرٌ قد 
وقع الخلاف فيه بين أهل السنة والمبتدعة» فأهل السنة يقرون الزيارة الشرعية الصحيحة 
الموافقة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» من غير شد الرحال إلى القبور والمزارات 
والمشاهد» وأهل البدع يقولون بالزيارة البدعية الشركية» ويتمسكون بأحاديث ضعيفة 
وموضوعة لا يعتمد على شيء منها في هذه المسألة. والمنتقد هنا هو شد إقبال مع ولده 
الرحال لزيارة قبر الشيخ أحمد السر هندي» وأما زيارات إقبال لمقابر بعض الأعلام من 
غير شد الرحال إليها فليست شرعية» وإن كانت لا تخلو من محاذير؛ لما يظهر من 
تخصيصه لزياة بعض قبور المشاهير» وليس زيارة قبور عامة المسلمين. 

أما زيارة الشاعر محمد إقبال لقبر الشيخ أحمد السر هندي» وعزمه على السفر إليه» 
داحل تحت المسألة المشهورة شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين» وقد وقع 
الخلاف فيها بين العلماء على قولين: 

+القول الأول: عدم الجواز» وانعقاد السفر فيه معصية» وعليه فلا يجوز قصر 
الصلاة والترخص برخحص المسافر» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه 


لأ عبد الله.بن بطه 29 وأ الوفاء ين عقيل 'وغيرهاة ويزى :ابن تيهية أن هذا السفر 


5 الخال كع رخل :وطن للبعي ' #الرة اللقرس» وسفوقي» إذا “فق هذ العو الرسمال» فيل والتغال» 
والحمير.انظر: مختار الصحاح زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ تحقيق وضبط حمزة فتح الله ترتيب 
محمود خاطرء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة 541١4‏ ١ه‏ /199/8١م,‏ مادة "رحل'"ص (737)؛ فتح 
الباري (87/5). 

(؟) ابن بطة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» إمام عابد فقيه ومن أعلام أهل السنة 
والجماعة» من مصنفاته: كتاب الإبانة الكبرى» والشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» وغيرهماء توفي سنة 
7م +ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5١575/1)؛‏ شذرات الذهب (4517/4). 
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بدعة) 0 يكن في عصر السلف» وحكاه ابن حجر في الفتح2 قو 
الجويي”'' والقاضي عياض ”" واختيارا للقاضي حسين المروذي 2720 
»القول الثاقي: جواز السفر وشد الرحال» وهذا القول ذهب إليه جمع من 
المتأحرين منهم أبو حامد الغزالي 2 والموفق بن قدامة المقدسي 27 وغيرهما , 
والقول المشهور الذي رجّحه العلماء المحققون هو عدم حواز شد الرحال لزيارة 
قبور الأنبياء والصالحين» وهو الذي عليه السلف الصالح لأدلة منها: 


)١(‏ ابن حجر: أبو الفضل أحمد بن محمد بن حجر الكناني» العسقلاني» الشافعي» أحد أعلام المحدثين» من مؤلفاته: 
تمذيب التهذيب؛ وفتح الباري شرح صحيح البخاريء والتلخيص الحبير» وغيرهاء توفي سنة557/ه. انظر: شذرات 
الذهب (5/ه 29 /؛ الأعلام (178/1) . 

(؟) الجويئ: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويئ الطائي السنبسي والد إمام الحرمين»كان من 
قباد سافياة سدفا. اعدف ع اكوا كديرا احار جنو اناف ولسوا “إل كفة لكين كتيوه د وشاو ياي را 
5*ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5117/11)؛ الأعلام )١45/5(‏ . 

(*) القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصي الأندلسي ثم السبي المالكي» العلامة 
الحافظ» عالم المغرب» من مؤلفاته: الشفا في شرف المصطفى» ومشارق الأنوار» وترتيب المدارك وتقريب المسالك في 
ذكر فقهاء مذهب مالك» وغيرها توفي سنة 144 هه. انظر: سير أعلام النبلاء (١0٠/7١5)؛‏ شذرات 
الذهب (5/5؟5). 

(4) المروذي: أبو أحمد حسين بن محمد بن رام المروذي» المؤدب» نزيل بغداد» إمام حافظ ثقة» توفي *١371ه‏ . انظر 
سير أعلام النبلاء (١/17١5)؛‏ تذيب الكمال في أسماء الرحال» للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي» حققه وضبط نصه 
وعلق عليه د. بشار عواد معروف»ء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى8 5١‏ ١ه‏ / 195/8م. .)3١1/5(‏ 

(ه) انظر: فتح الباري (87/9). 

(5) الغزالي: أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي» اشتهر بلقب حجة الإسلام؛ ويعد 
من أكابر الأشاعرة وأئمتهم» نظر في كتب الفلسفة والتصوف» من مصنفاته: إحياء علوم الدين» قافت الفلاسفة» 
والمنقذ من الضلال» وغيرهاء توفي سنة ه.هه. انظر: سير أعلام النبلاء (١577/1)؛‏ شذرات الذهب .)١١8/5(‏ 

(0) ابن قدامة: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي» إمام في الفقه وأصوله؛ والتفسير» والحديث, والنحوء والحساب» من مؤلفاته: المغئ» والكافيء 
والمقنع» توفي سنة ٠77ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (77/575١)؛‏ شذرات الذهب (7/ه5١).‏ 

(8) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» تحقيق وتعليق: أد. ناصر بن عبد الكريم 
العقل» الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الخامسة1١541‏ ١ه‏ / 1935١م.‏ (507-5170/9). 
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قوه عله الضاذة والسلاة دلا كقد :الرعال إلا إلى ثلالة: مَسَاحَد ‏ المستجد 
الْحَرَام وَمَسْجد الرّسُول صَلَّى الله عَلَيْه َسَلْم وَمَسْجد الأقصّى»”". 

فقوله: "لا تُشد الرحال" المراد النهي .معين لا تشدواء قال ابن حجر: قال الطيبي: 
1 أبلغ من صريح النهي» كأنه قال: لا يستقيم أن. يقضصِدَ بالزيارة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها ما اختصت به وقوله: "إلا" الاستثناء مفرّغ والتقدير: لا تشد الرحال إلى 


إ 


موضعء ولازمه -- أي لازم هذا التقدير -: منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ لأن 
المستثئ منه في المفرغ مقدر بأعم العاهم(©. 

فَحَدَني عَنْ التّوْراة وَحَدَنقُهُ عَنْ رَسُول لله صلخ الله َي ملم جم قال رابو هرير: 
لفيينة ره ين أت لقت المفارا كال بهرة أز الك ققلت مز لصوو فقال له 
درك قَبْلَ أن تحرج إِلَيْه مَا حَرحْتَ سَمعْت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَقُول 
َا تُعْمَل الْمَطِيُ إلا إِلَى تَلَانَة مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجد الْحَرَامِ وَإِلَى مَسُجدي هَذَا وَإِلَى 


داه 2 همه يي 3 
مسجد إيلياء أو بيت المقدس... » ! ا 


)١١‏ الحديث أخرجه البخاري» في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة رقم الحديث : »)١١85(‏ (50/7)؛ وأخرجه مسلم, في كتاب: الحج؛ باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساحد رقم الحديث: »)٠١١5/7( 24)١891(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) انظر: فتح الباري (807/8) . 

(؟) الحديث أحرحه جمع من امحدثين ومنهم: أحمد بن شعيب النسائي» سنن النسائي الكبرى» في كتاب: الجمعة» 
باب: ذكر الساعة الي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» رقم الحديث »4)540/١( :)١755(‏ من حديث أبي هريرة؛ 
تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسنء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١51١١‏ 
ه / ١1591م؛‏ وأخرجه مالك بن أنس الأصبحي في الموطأ - رواية يحي الليثي - »)٠١//١(‏ كتاب: النداء للصلاة» 
باب: ما جاء في الساعة الى تقوم يوم الجمعة» رقم الحديث »)515١(‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» مصرء من حديث أي هريرة» والحديث صححه جمع من العلماء منهم: الشيخ محمد ناصر الدين الألبان 
في الإرواء 8/99؟5). 


1/7 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يقول شيخ الإسلام:«فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث: أن الطور وأمثاله من 
مقامات الأنبياء: مندرحة في العموم, وأنه لا يجور السفر إليهاء كما لا يجوز السفر إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة» (2, والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر 
لشيء من زيارات البقاع» لا آثار الأنبياء» ولا قبورهمء ولا مساجدهم: إلا المساحد 
الفاذث4 بل إذا قعل يعض الناش شيعا من ذلك أنكر علية غيرهء كما أنكروا على هن 
زار الطور الذي كلم الله عليه موسى. 

ومن المعلوم أن زيارة القبور لم تكن موجودة في صدر الإسلام ولا في القرون 
الثلاثة المفضلة وإنما حدث بعد انقراضهم » وحدوث البدع» وظهور الإفك والشركء» 
يقول أبو العباس بن تيمية:«وأما السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين: فهذا لم يكن 
بيخودا تن الاساكم فا رن «اللتوو ]فا عند هذا كيه القروة الناكلة: ترك لمجا : 
والتابعين وتابعيهم» فأما هذه القرون الى أثئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يكن هذا ظاهراً فيهاء ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك» ". 

ومن ثم كان السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة» لم يفعلها أحد من أهل 
القرون الثلاثة المفضلة» وببدعية ذلك صرح شيخ الإسلام بقوله:«لأن السفر إلى زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين بدعة» لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر يما 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين» فمن أعتقد 
ذلك عبادة وفعله: فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة» وهذا ما يذكره أبو عبد الله بن 
بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع»7". 


.)739/91( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟7171/5)؛ الفتاوى‎ )١( 
انظر: الفتاوى (5-585/51/؟).‎ )١( 
.)١81 /”10/ ١ (؟) انظر: الفتاوى‎ 
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و ختام هذا المطلب فإِنَّ الشاعر محمد إقبال شديد الإيمان بالله 
والاعتماد عليه» والتوجه إليه بالعبادة دون سواه. وقرأت في شعره وكتاباته أن لا 
عومد ]ا ا ةوقلل ؤاكه ندال عل عي لوصا لتك وا الانية براي ! 
التوحيد مهم للفرد والأمة» وذلك لأن الفرد يؤمن بوحدانية الله ولا يسلم قلبه 
ل "قل والمأخذ عليه في باب توحيد العبادة أنه حالف منهج السلف الصالح في شد 
الرحال لزيارة قبر الشيخ أحمد السر هندي» وهي - مسألة شد الرحال - من البدع 
المنكرة المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ انظر: إقبال والعرب ص (49")؛ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال د.محمد 
السعيد جمال الدين» ضمن بحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
٠‏ ه. البحوث مكتوبة على آلة الكاتبة» ومن إعداد: د محمد سلام مدكور» رئيس قسم الشريعة الإسلامية 
بكلية حقوق القاهرة سابقاً وخبير موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف الكويتية. ص .)١8-١(‏ 
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آراء محمد إفبال في النبوات 
وفيه مبحثان: 
+ المبحث الأول: 
آراء ملك إقبال ق إثبات النبوة وتحقيقتينا وتقوه. 
المبحث الثاني: 


آراء محمد إقبال ف بعض الأنبياء والرسل وتقوعه. 
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المبحث الأول 


آراء محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها وتقويمه 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ 
رأي محمد إقبال 4 إثبات النبوة وحقيقتها. 
المطلب الثاني/ 


تقويم رأي محمد إقبال 4 إثبات النبوة وحقيقتها. 
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المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال ‏ إثبات النبوة وحقيقتها . 

تناول الشاعر محمد إقبال مسألة النبوة وحقيقتها من منظور فلسفي صوق عقلاني» 
فقرر أن النبوة ضرب من الوعي الصوفي تنال باكتساب الإنسان واستعداده» ووصفها 
بأكما قوة روحية تتطور إلى الوعي الصوق. 

يعرّف إقبال النبوة بقوله:<النبوة إفها ضرب من الوعي الصو ينزع ما 
حصله النبي في مقام الشهود إلى محاوزة حدوده» وتلّمس كل سانحة لتوجيه قوى الحياة 
ا جمعية وكيا 1 وتشكيلها في صورة مستحدثة. فالمركز المتناهي من شخصية 
ابي يغوص أغواراً لا فائيته ليطفو ثانية مفعما بقوة حديدة تقضي على القديم وتكشف 
هو تويعيئات للنهاة سد رزة : ودذانلاتصبال هشوه لمعاف بالاسان با 
حال "من :الأحوال))7. 

ويصف إقبال النبوة بأنها قوة روحية تتطور إلى الوعي الصو 
فيقول:< ... وفي طفولة البشرية تتطور القوة الروحانية إلى ما أسميه الوعي النبوي» 
وهو وسيلة للاقتصاد في التفكير الفردي والاختيار الشخصي» وذلك بتزويد الناس 
بامكاي العبار ان جاهرة :و انالبي القداء غلك من قا يي . 


.)١ 57( انظر: تحديد التفكير الديي ص‎ )١( 
.)١ 5530 انظر: المصدر السابق ص‎ )١١ 
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المطلب الثاني: 


تقويم رأي إقبال 2# إثبات النبوة وحقيقتها. 
سلك الشاعر محمد إقبال منهجاً منحرفاً ومخالفاً لما عليه أهل السنة والجماعة في 
إثباته الحقيقة النبوة» فقد زعم أن النبوة ضرب من الوعي الصوفي» وهذا مزلق خطير 
فمقارنة حالة الوجحد عند الصوفي بحالة الوحي عن النبي» توهم بأن حالة الوحي باطنية 
فردية تنبع من ذات النبي» كما هي الحال عند الصوفي في حال الوجدء مع أن الأمر 
ليس كذلكء فحالة الوجد عند الصوفي حالة إرادية إنسانية» تحدث بالتأمل الباطئ 
والكشف» وتتمخض عن نتائج قد تكون شيطانية أو وهمية في الغالب» ولا تعدو 
شخص الصوفي» ولا تصدر عنها تعليمات إلهية» وأكثر حالات الوجحد تصدر من 
وساوس الشيطان واللحن» وتوهمات الإنسان وفطرته ووساوسه؛ لأنها لم تحدث لأصلح 
الخلق بعد المرسلين» وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم القدوة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حالة الوحي عن النبي فهي حالة تتمثل فيها أمور 
إلهية تحدث من خارج ذات النبي» مثل نزول الملك عليه» وسماعه الوحي مثل صلصة 
الجحرس» ولا يأتيه الوحي بإرادته المحضة ويعمارسته الذاتية. وعلى أي حال: فالصوفي بمثل 
ف القالب الخفزاف صق خبطل الوق «اللقاوقه نين ل مكان انا اي ذم 
ومما يعلم بالضرورة أن الإبمان بالرسل والأنبياء من أصول الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة» بل هو الركن الرابع من أركان الإبمان» الى لا يستقيم إيمان العبد إلا 
بتحقيقها واعتقادهاء ويجب علينا التصديق بأن النبوة وحي من الله» ومحض اصطفاءء 
واحتباء منه سبحانه لرسله وأنبيائه عليهم السلام. 
والذي عليه مذهب السلف أن النبوة هبة ومنحة وتكريم وتكليف من الله سبحانه 


وتعالى» م به لله محن ينشاة مفين غيتاةة قال سبحانه: 


)١١‏ انظر: الاتحاهات العقلانية الحديثة» أ.د. ناصر بن عبد الكريم العقل؛ الناشر: دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى 


.)58١4-1١810( ص‎ .م5٠١١/)ه١5‎ 


لد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ع 2ه ط»© 0 0 ط 41" » فالنبوة لا تتال بالقربات 
والطاعات» ولا بكثرة العبادة والتدنسكء وإنما تحصل بالاختيار والاصطفاء من الحق 
تبارك وتعالى؛ خلافاً لما زعمه إقبال حينما وصف النبوة بأها ممارسات رياضية» يحصل 
عليها كل من يجتهد ويكد ويتعب ينالهاء يقون الله سبحانه 
وتعالى: ١ 1 <- 7 [١‏ ف إنت 8", ويخبر الله 
سبحانه وتعالى أن النبوة تكون بالاصطفاء بقوله: ل ١1‏ كلا لم 0 م 

© 8 5لا 7 لالاه”” وقالفي مرضعآخراج 10 10 © 

م © ا'". من خلال ما سبق من الآيات الكرعة تبين أن النبوة لا تككون 
بالاحتهاد في طلبهاء ولا بالوراثة ولا بالغلبة والاستعلاء» وإنما تككون باصطفاء الله 
لخيرة خلقه الذين يختارهم لحمل رسالته» والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم 
تحملوا عبء وثقل هذه النبوة:+( 6 7 8 9 2 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شأن اصطفاء النبوة:<بل لا بد في النبوة من إيحاء 
إلمي يختص الله به من يخصه بذلك من عباده .بكشيئته وقدرته» وهو سبحانه عالم بذلك 
البي ويا يوحيه إليه من الوحيء» وبقدرته خصّه مما خصّه من كراماته, فهؤلاء الملاحدة 
يدعون أن خطابه لموسى بن عمران ليس هو إلا ما حصل في نفس موسى من الإههام 
والإيحاء» والواحد من أهل الرياضة والصفاء قد يخاطب كما خوطب موسى بن 
عمران» وإن أعظم من ذلك أنه قد يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى» ومن هؤلاء 
من يقول إن الخطاب الذي يحصل لهم أفضل ما حصل لموسى وغيره ... فهذا ونحوه ثما 


.)75( سورة آل عمران آية:‎ )١١ 
سورة آل عمران آية: 590 ؟).‎ )١١( 
. )75( (؟) سورة الحج آية:‎ 
.)537( سورة ص آية:‎ )5( 

(ه5) سورة المزمل آية: (5). 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه كفر وباطل من دينهم...70". 

ويقول - رحمه الله - :<«إن النبوة لا تنال باكتساب الإنسان واستعداده» كما 
تنال بذلك العلوم المكتسبة» والدين المكتسبء فإن هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره. 
ولا قدروا الأنبياء قدرهمء لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه استعداد لكمال تزكية نفسه 
وإصلاحها فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل الفعّال» كما يفيض الشعاع على 
مره الاو لنمانسابه تونق هوه اذا مسحفيو له القرة لبت ارا الو ا 
يعشيئته وقدرته» وإنما حصول هذا الفيض على المستعد الحصول الشعاع على هذا الجسم 
الصقيل صار كثير منهم يطلب النبوة» كما حكي عن طائفة من قدماء اليونان» وكما 
يعرض ذلك لطائفة من الناس في أيام الإسلام » 20. 
قال الناظم'': 
وَل كال رقة البسوة بلكتت- واللفذيب» والفوة 
أكنهًا فَضْلٌ من الكولى الأَجَلّ لمن يَشَا من غخلقه إلى الأجَل 

واككاضان آنا رسنال ارس ننه مو الم ونه كبا وسقي بال اها كمي 
عن طريق الرياضة الصوفية» ويترتب على هذا القول محاذير عديدة منها: 

قو ارارم تلن تقدين كوك الهرة مكدسينة انا يكن مك صل الله عازه 
وسلم خماتم النبيين» رغم كونه منصوصاً عليه في القرآن؛ لأن باب الاكتساب يلزم أن 


)١(‏ انظر: الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالحء الناشر: دار الحدي النبوي» مصرهء الطبعة 
الأولى 45١‏ ١ه‏ / 5...0م. .)581-58./١(‏ 

(١؟)‏ انظر: المصدر السابق (١9/1؟5).‏ 

(؟) انظر: العقيدة السفارينية > الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية - » لأبي العون همس الدين محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريئ» اعتناء وشرح وتعليق أبو محمد أشرف عبد المقصود, الناشر: أضواء السلف, الرياضء الطبعة الأولى 
8أه/1998م. ص (85). 


لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


كافيا :كما يلرء آلا يعلم الناين أن الساعي لاكتساب منصب النبوة قد بلغ مسعاه 
وأصبح نبيّاً من أنبياء الله كما لا يعلم هو نفسه لأنه ليس لنبوته علامة يقتنع يما في 
نفسه كتزول الوحي» ولا علامة تُقنع الناس مثل ظهور معجزة على يده؛ ذلك أن 
أنصار النبوة المكتسبة لا تعجبهم الأمور الخارحة عن سنن الكون. 

ثائثا: كما يلزم أن يكون النبي غير معصوم عن الخطأء بل يخطئ ويصيب 
أقواله وأفعاله» مع أن النبي الحقيقي لا يخطئ أبداً فيما بلغه عن الله وإن أخطأً 
احتهاده فلا يقر على الخطأ من دون أن ينبه عليه 2"7. 

رافعاء أله مال لديف بالغرينة. حنيت. برعم كسيب النيوة الخ لبعض 
أحكامها والأتيان بأحكام جديدة. 

وما ذهب إليه إقبال 2 قوله:<«ونٍ طفولة البشرية تطور القوة الروحية إلى ما 
أسميه الوعي النبوي وهو وسيلة للاقتصاد في التفكير الفردي...». 

نقول إن وصف النبوة بأنها قوة روحية» وأن هذه القوة الروحية تتطور إلى الوعي 
النبويء إنما يمثل تصوراً للنبوة» يتناقض مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإجماع المسلمين في إثبات الوحيء وأن الله تعالى يوحي كتبه إلى أنبيائه» قال 
تعالى :+ وَمَاكانَّ لََِرِ أن مَكلِمَهُ أله إلا ويا أو ون وآ جاب أو برْسِلَ رَسُولا فَمْوجَ 
ملكتم كيم 4" وإن هذه الفكرة ليست غربية فهي معروفة في 
تاريخ الفرق الضالة» وعند الفلاسفة (2. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:«والمتفلسفة الذين أثبتوا النبوات على وجه يوافق 


د اه 


)١(‏ هذه المحاذير أوردها الشيخ مصطفى صبري رداً على رأي الدكتور زكي مبارك في مسألة النبوة وأنها مكتسبة. 
انظر: الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد ص (507-505). 

(؟) سورة الشورى آية: (51). 

(؟) انظر: النزعة المادية في العالم الإسلامي» عادل التل» الناشر: دار البينة» الطبعة الأولىء ١١4:٠اه‏ / 


هم. ص .)١59(‏ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


أصولهم الفاسدة - كابن سينا وأمثاله - لم يقروا بأن الأنبياء يعلمون بخبر يأتيهم عن 
الله سبحانه وتعالى لا يخبر ملك ولا غيره» بل زعموا أنهم يعلمونه بقوة عقلية؛ لكوم 
أكمل من غيرهم في قوة الحدس» ويسمون ذلك القوة القدسية» فحصروا علوم الأنبياء 
للفو كان ممطقيفة قرل اذا لأتزاءامره سس كبرهي و اتن البيكلفوا فعا ادر 
ولمهذا صار هؤلاء لا يستفيدون شيئاً بخبر الأنبياء» بل يقولون: إنهم خحاطبوا الناس 
بطريق التخييل لمنفعة الجمهور. وحقيقة قوهم: أنهم كذبوا لمصلحة الجمهور. وهؤلاء في 
الحقيقة يكذبون الرسل فنتكلم معهم في تحقيق النبوة على الوجه الحق» لا في معارضة 
العقل والشرع)20. 

و ختام المطلب تبين لنا أنَّ الشاعر محمد إقبال سلك منهجاً منحرفاً في 
إثباته لنقيقة النبوة موافقاً ق هذا الراي ثلاثة اتماهات: اتحاه فلسفياء وصوفياء وعقلياء 
وإن كانت هذه الاتحاهات في مسألة النبوة بينها توافق وتداحلء» إلا أنه من باب السبر 
والتقسيم جعلت رأي إقبال دالاً ضمن هذه الاتجاهات الثلاثة: 

أولا: الاتحاه الفلسفي القائل بأن النبوة يمكن اكتسابا لمن تحققت فيه ثلاث حصال: 
القوة القدسية الى ينال بما العلم بلا تعلم؛ وق التضيل يف ريرق ان نشب ورا أو 
يسمع أصواتاً كما يراه النائم ويسمعهء والقوة النفسانية وهي أن يكون له قوة فعالة 
يؤثر يما في هيولي العالم 7" وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وخوارق 
السحرة هي من قوى الأنفس» فأقروا من ذلك .ما يوافق أصوطهم. 

كاه بالحقاد )لوق القارل أن حتطاني الله لون ون عهزة لش إل فاعض ف 
نفس موسى من الإلحام والإيحاء» وأن الواحد من أهل الرياضة والصفاء قد يخاطب كما 


خوطب موسى بن عمران» فإقبال يُخضع النبوة للاكتساب والرياضة الصوفية. 


.)١80-119/1١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
الهيولي: كلمة يونانية الأصل» وترحع إلى أرسطو ثم أحذ بما المدرسيون من بعده؛ ويراد بها المادة الأولى» وهي كل‎ )( 
.)5١8-1١55( ما يقبل الصورة» وهي قوة محضة» ولا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة ها.انظر: المعجم الفلسفي ص‎ 


كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 
4ه 
كائثا: الاتحاه العقلى» فالمدرسة العقلية الحديثة تفسر النبوة والرسالة وتناقشها على 
كما ظاهرة إنسانية تتعلق بالنشاط الإنسانى» لا صلة لما بقوى غيبية خارجية» كالملائكة 
ةنك 


كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الثاني : 
آراء محمد إفبال في بعض الأنبياء والرسل وتقويمه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ 
رأي محمد إقبال 4 بعض الأتبياء والرسل. 
المطلب الثاني/ 


تقويم رأي محمد إقبال # بعض الأنبياء والرسل. 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال 2 بعض الأنبياء والرسل. 
ظهر في شعر محمد إقبال ذكر الأنبياء والمرسلين» فقد تناول جملة من صفاتهم 
ومعجزاقم, إلا أنه حالف المنهج الحق عندما تناول في كتابه تحديد التفكير الديئ في 
الإسلام الحديث عن آدم وعيسى - عليهما السلام -. 
يرى إقبال أن آدم عليه السلام أكل من شجرة الخلد رغبة منه 24 
البقاء والخلود والديمومة. 
يقول إقبال بعد أن ساق قوله تعالى:ل وط 1 زعا 
انض © 0 هن" 5 '' فالفكرة الأساسية هنا تشير إلى أن رغبة 
الحياة رغبة لا تقاوم في الحصول على ملك لا يبلى» في حصول الإنسان على مسلك لا 
فائي من حيث هو فرد ذو وحود متحقق. ولكن لما كان الإنسان كائنا فانيا يخشى 
انقضاء سيرته موته» لم يكن أمامه سبيل إلا أن يحقق نوعا من الخلود الجماعي بالتكاثر 
والتوالد. وأكل الثمرة المحرمة من شجرة الخلد كان الوسيلة الى لحأ إليها للتمييز بين 
الذكر والأثرء وهو التمييز الذي به يتكاثر لكي ينجو من الفناء الكلي...»)7"©. 
يرفض إقبال القول بظهور المخلص آخر الزمان حتى وئو كان 
المخلص عيسى ابن مريم - عليه السلام -. عدم إيمان الشاعر محمد 
إقهال بنزول نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام لا يخرج عن 


أمرين: 


.)١7١( سورة طه: آية‎ )١( 


.)٠١5-1١١١١( انظر: تحديد التفكير الديئئ ص‎ )١( 


١١١ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


أولا: عددها: اعترظن !على :رأي: الفيلسوف" الألماق «افتفجلر ”© الذي يؤمن. يذه 
الفكرة. يقول إقبال:< إن تعاليم النبوة محوسية» ممجرد ظهورها اقترنت بعقيدة الأمل 
في مسيح أو مخلص منتظرء وهو أمل على غاية ما يكون من الوضوح في ظهور 
عيسى ... وهذه هي الفكرة الأساسية في المحوسية» لأنها تتضمن فكرة الكفاح التاريخي 
في الكون بين الخير والشرء فيسود الشر في منتصف الزمان ثم ينتصر الخير أخيرا ف يوم 
الدينونة...» ويوضح إقبال رأيه قائلاً :«فإن كان اشبنجلر يريد أن يطبق فكرته هذه 
على الإسلام؛ فمن البين أنما تصوير خاطئ لا ينطبق عليه...)»0©. 

ثانيا: من أهم الأمور الي جعلت إقبالاً يرفض نزول عيسى ابن مريم آخحر الزمان 
كانه العميق بعقيدة حتم النبوة» وأن الإسلام حاتم الرسالات» فقد تناول في مواضع 
كثيرة من تراثه الكلام حول هذه المسألة» فيقول:(إننا نعتقد أن الإسلام دين أوحى الله 
بهه ولكن وجود الإسلام كمجتمع أو أمة يتوقف على شخصية محمد صلى الله عليه 
وسلمء وليس للقاديانية إلا أن يختاروا أحد الأمرين: إما أن يتبعوا البهائية في انفصاها 
عن المسلمين» وإما أن يتخلوا عن تفسيراتهم المتطرفة لفكرة حتم النبوة للإسلام» 0". 

ويرى إقبال أن من لا يؤمن بختم النبوة يجب أن ينظر إليه كخطر جدي على 
نياؤمة الإإسلام» فيقول:((إن: كل تمع يتفل عن الإسلام بوبه طابع دبي يقوم على 
أساس نبوة حديدة» ويعلن بكفر جميع المسلمين الذين لا يصدقون يذه النبوة المزعومة, 


3 انلك اشبنُجار : فيلسوف ألماني» بارز في فلسفة التاريخ والحضارة» وهو على غرار سابقيه من الفلاسفة الألمان 
حيث شيّد مذهباً شاملاً في الوجحود, من مؤلفاته: انحلال الغرب؛ البروسية والاشتراكية» وغيرهماء توفي57١م.‏ انظر: 
أعلام الفكر الفلسفي المعاصر ص .)١ 417-١548(‏ 

(؟) انظر: تحديد التفكير الديئى ص )١57(‏ - بتصرف -. 

() انظر: ثلاث رسائل عن القاديانية» لأبي الحسن الندوي وآخرين» الناشر: مكتبة دار البيان الكويت» بدون تاريخ 
طبعة ص .)١5(‏ 


كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يجب أن ينظر إليه كخطر حدي على سلامة الإسلام» وأن وض امجتمع الإسلامي لا 
يقوم إلا على عقيدة ختم النبوة» ("©. 

وبعد ما ذكرنا رأي إقبال في آدم وعيسى عليهما السلام» سنذكر في هذا المقام 
بعضاً من النماذج الشعرية الى ضمّن فيها إقبال بعض صفات ومميزات الأنبياء والرسل 
عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

تحدث الشاعر محمد إقبال عن نوح عليه السلام في مواضع عدة» منها في ديوان 
جناح جبريل تحت عنوان "دعاء طارق" (): 


سَ و 


رباه ! فابعث مسلميه أعر 


62824 


فإن الشاعر يشير هنا إلى الآية القرآنية:+ وَوَالْهحرَبَلَاتدَرَعلَ رضم نالْكفرفَ 
ديرا 4 ". 

وتحدث إقبال عن الخليل إبراهيم عليه السلام في ديوان الأسرار والرموز تحت 
عنوان "العو بعل" (5). 

نحن في الإسلام أفساء الخليل من أبيكم خل إذا شتت الذليل 
فإن الشاعر يؤكد في هذه القصيدة أننا نحن المسلمين ننتمي إلى إبراهيم في أصل 

50 0 000 5 2 2 : | 0 ّ 5 
عقيدتنا -- يقصد الحنيفية -» ويشير إلى قوله تعالى: # قله يكم إتهيم “ا 3 


وتحدك إقبال غو قى: للا يرسق فق ديو انا اضلملة . رين ترف غنراق' 


الش> ع" 00 


جواب 


.)١7١( انظر: المصدر السابق ص‎ )١1( 

(؟) انظر: ديوان جناح جبريل .)485/١(‏ 
(؟) سورة نوح آية: (15). 

(4) انظر: الأسرار والرموز .)١97/1١(‏ 
(5) سورة الحج آية : (78). 

() انظر: صلصلة الحرس .)٠١8/1(‏ 


١1١17 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


وإلك يوسف فى أي مصر برى كنعاته كل البلاد 


فالإشارة في هذا البيت إلى أن المسلم وطنه في كل مكان» وكنعان اسم موضع 
كان فيه البئر الذي ألقي فيه يوسف الصِدّيق عليه السلام. 

وقد أكثر الشاعر محمد إقبال في شعره من ذكر ني الله موسى عليه السلام بل مى 
أحد دواوينه بضرب الكليم» أي: عصا موسى. 

يقول إقبال في ديوان جناح جبريل تحت عنوان "إلى عالم النفس" ”©: 


دغ عنكَ فكرَكَ فالإعصار جرارٌ وليس تجدي ببحر الذات أفكازرٌ 
وأين أنت بمذا البحر من جر صغيرة ما أتاها قط جار 
إن لم تشقّ كموسى ثوب لَجَّتها فحظك الصّمّتْ إن وافاك إعصارٌ 


فإن الشاعر يشير في الأبيات السابقة إلى القصة القرآنية الي ضرب فيها موسى البحر 
بعصاه فانشق» قال الله تعالى :لز 2 54 6 7 © : :> ع 
> 8 

إن المتأمل ل يجدها مليئة بالحديث عن النبي محمد صلى الله عليه 
وسلوء بل كان إقبال يبك .حينما يسمع اسم البى محمد ضلى الله علية وسلم من لسان 
أي واحدء وخير دليل على حبه العميق له تلك الأبيات الي لا تزال تعد من غرر 
المدائح النبوية» والشعر الوجداني. 

يقول إقبال في ديوان الأسرار والرموز تحت عنوان "في يان أن الذات تستحكم 


.)549/١( انظر: ديوان جناح جبريل‎ )١( 
.)57( : (؟) سورة الشعراء آية‎ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


بامحبة وا 0011, 
0 5 التا ٍ و ا ١ ٠.‏ للشريا برتقي منه الشثفرى 


50 و 1 0 10 وض اء طار وجدذدا مصعذدا حو السماء 


فالمعشوق في الأبيات هو الرسول صلى الله عليه وسلمء» فيرى إقبالاً أن عشق النبي 
عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى» وهو الذي عشقته ذرات الأرض» فصعدت 
وارتفعت من الوحود وأنارت ما حوطا وبكى الجذع الذي عشقه لفراقه» فكيف لا 
يثور حبه في جسمناء ويثير ألف لحن في فؤادنا. فلتكن مهجة المسلم حبه وحب مثواه 
واكك تمكننا»نا بوني 3 كز اموب ووتالاك اتظيزر :ذاننا :ايسور 3" ررق نايا ابقل لك قحف 11 
الدنيا يمذا الدين» واستوى عنده الغلام والعبد. 

فالشاعر محمد إقبال بنزعته الصوفية يرى أن العشق يسخر قوى العالم المختلفة» 
ولا يهاب من أسلحتهاء لأنها هو السيف الحقيقي الذي هو ماء الحياة ©. 

ويعبر إقبال عما يشعر به كل مؤمن من محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فيقول:«إن قلب المسلم عامرٌ بحب المصطفى. هو أصل شرفناء ومصدر فخخرنا 
في هذا العالم» 27. 


)١(‏ انظر: ديوان الأسرار والرموز (١/5١)؛‏ الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال د. صلاح الدين بن محمد همس 
الدين الندوي» الناشر: الدار السلفية» الطبعة الأولى١ 5١‏ ١ه‏ / ١991١م.‏ ص .)١55(‏ 

.)١٠١ 5-١١50 انظر: فلسفة إقبال ص‎ )١١ 

(؟) انظر: نقوش فارسية على لوحة عربية» مقالات في الفكر الإسلامي والأدب المقارن» د. محمد السعيد جمال الدين» 
الناشر: الدار الثقافية» القاهرة» الطبعة الأولى 55٠‏ ١ه‏ / ١٠٠٠٠م.‏ ص (77١)؛‏ وأصل هذه المقولة من ترجمة د. عبد 


الوهاب عزام لديوان الأسرار والرموز. 


١١ 


لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني: 
تقويم رأي محمد إقبال 4 بعض الأنبياء والرسل. 

متلق الشاعن محمد إقبال متهجاً متحرذا حيننا اععبر أكل اقم عليه الشلام مح 
شجرة الخلد رغبة منه في البقاء والخلود والديمومة» ورفضه القول بظهور المخحلص آخر 
الزمان حي ولو كان المخلص عيسى بن مرتم. 

ما ذهب إليه إقبال من أنآدم- عليه السلام- أكل من شجرة 
الخلد رغبة منه 2 البقاء والخلود والديمومة» فهذا الكلام مخالف للنصوص 
القرآنية الواردة في هذا الشأن» بل إن الآيات جاءت صريحة في إغواء الشيطان لآدم في 


الأكل. .من الفنمدرة فقال ا الصّعِطن عَنْا قلْجَهُمَا ما كنا فيو وَقلنَا أشيطوأ 
كريمض عدو لكف لاض مسكرومتع جد( )4 ”2 وقول هتعالى: 
وتو كيلخ ©لَمَامَاوِرِىَ عَنْصُمَا مِن سَوْءاتِهِمَا وكَالَ مَا سكا “لهل |؟ 
لدأ كوا لكين أو تكو بن كادي # *"؛ وقوله تعالى :ل ن طم 
1252121١ > [ ١‏ © © ©" 5 1 لا لا لالا < 
١| 6 2 1‏ -للتؤوصو ردنك > ” 
فإقبال فهم قوله تعالى:لر >! 51351 © 0 ”ا 5 #على 
ظاهرها وهو من أكل من شجرة الخلد يكون له البقاء والخلود والديمومة» والذي يظهر 
- والله تعالى أعلم - أن آدم عليه السلام لم يكن أكله من الشجرة من أحل البقاء 
والخلود» وإنما لوسوسة الشيطان له ولزوجه. 


.)557( سورة البقرة آية:‎ )١( 
.)5١( سورة الأعراف آية:‎ )؟١9‎ 
.)١5١-1١١١ 9؟) سورة طه آية:‎ 





حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يقول ابن كثير”*"©:إإن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل 
الثمار» ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في الجنة» فلم يزل بمما إبليس حي أكلا منهاء 
وكانت شجرة الخلد» يعي الى من أكل منها حلد ودام مكنه»7". 

وما زعمه إقبال عندما رفض ظهور المخلص آخر الزمان!"» حتى ولو 
كان المخلص عيسى ابن مريم - عليه السلام - » فإنه زعم باطل وافتراء 
محضء وذلك لامان أهل السنة والجماعة بنزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
آخر الزمان» وقد استفاضت الأدلة من الكتاب والسنة في نزوله ©©» وتعددت 


)١(‏ ابن كثير: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» محدث ومفسر ومؤرخ» من مؤلفاته: 
تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية» واختصار علوم الحديث» وغيرهاء توقي 4لالاه. انظر: شذرات الذهب 
ىلاوم ؛ الأعلام (1/١؟3).‏ 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثيرء الناشر: دار الأندلس» بيروت» 
415١هم/‏ 959١م‏ (017/4). 

(0) إن مسألة ظهور المخلص تقوم على أساس الإبمان بأن الصراع مستمر بين الخير والشرء أو بين المؤمنين والكفار إلى 
أن يأتي المحلص في آحر الزمان وينتصر الخير ويعم العدل. وفكرة المخلص لما رواج في الديانات السماوية كاليهودية 
والنصرانية وغيرهما مثل الديانة الفارسية القديمة» الي عرفت في التاريخ باسم الزرادشتية» وعرفها المسلمون باسم 
امحوسية. والزرادشتيون هم أتباع زرادشت بن يورشبء كان من أهل أذربيجان» ظهر في أيام يشتاسف وادعى النبوة» 
وقال: إنه رسول من الله» وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب 
الخبائث؛ والزرادشتيون من اموس - على قول وإلا فقد وقع الخلاف بين الباحثين في الفرق بين الزرادشتية ولمحوسية 
- القائلين إن للعالم أصلين: النور والظلمة. انظر: الملل والنحل (١/584-57/1)؛‏ للاستزادة في بحث مسألة الزرادشتية 
انظر رسالة دكتوراه بعنوان: أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة»إعداد: بسمة بنت أحمد بن محمد جستنية» جامعة 
أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» العام الجامعي 5575 ١اه.‏ ص (84-1/5). 

(4) تواترت الأحاديث في السنة النبوية الشريفة بنزول عيسى عليه السلام آخحر الزمان. انظر: تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (557-475/97 4 585/5)؛ الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح (497/5- 435)؛ الشيخ مصطفى 
صبري في كتابه: موقف العقل والعلم والعالى من رب العلمين وعباده المرسلين» الناشر: دار إحياء التراث العربيءلبان» 
بيروت» الطبعة الثانية 5401١‏ ١ه‏ /39/1١م,‏ (47/4 ١)؛‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» إعداد الأمين الصادق 


الأمين» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى .)380-71١5/9( . م١998 / ه١ 5١‏ 


لد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين بشأن نزوله. بل حكي الإجماع على ذلك 7", 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكره الفلاسفة والملاحدة ومن لا يعتد 
ومن أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة التصديق الحازم بأن عيسى عليه 


لسلام لم يقتل ولم يصلب جل 8# © 18 41 : كما يؤمن أهل السنة بأنه يقتل 
الدحال» ويكسر الصليب» ويذبح الخنزير» ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم» ويمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه. 

+ الأدلة من القرآن الكريم على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان 
كخيرة مدها: 

قوله تعالى: لل !| " # © ملإيم ) ( * ابي 4ه 
فالضمير في قوله :18 !4 على أصح أقوال المحققين من أهل العلم أنه يعود على 
عيسى ابن مريم عليه السلام» أي أن خروجه من أعلام الساعة وأمارتها لأنه ييزل 
قبيل قيامهاء وما يؤيد هذا المعى القراءة الأخرى بفتح العين واللام:[وَإنَه َعَلَم 
لْلماعَة 1 أي أمارة ودليل على وقوع الساعة ©). 


(1) من نقل الإجماع محمد بن أحمد السفاريئ في كتابه: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة المرضية» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ١١151١ه‏ / ١199١م.‏ ص 
(45-94/5). 

١9؟)‏ سورة النساء: آية .)١5/(‏ 

(9؟) سورة الزحرف آية: .)51١‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم (585/7)؛ الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد للقرطبي» تحقيق عبد 
الرزاق المهديء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الرابعة 15515 ١ه‏ / ١١٠٠5م؛‏ (١/41)؛‏ تفسير أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء الناشر: دار عال الفوائد» مكة؛ إشراف د. بكر عبد الله أبو 
زيد» الطبعة الأولى 555 ١ه.‏ (58/10). 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ويقول سبحانه وتعالى:لؤر م ”م 5 + لالالالا >< 2 424 


| 1 - ها" فقرله:ج لالا 6< ذكر العلماء فيها وجهين في عود الضمير: 
الأول: قبل موت عيسى عليه السلام» والثابي: قبل موت الكتابي. 

قال ابن جرير الطبري”2:«وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأويل 
ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى»7". 

ولا شك أن الذي قاله ابن حرير هو الصحيح؛ لأنه هو المقصود من سياق الآية في 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى 
الجهلة بذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا 
يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
على ذلك الأحاديث المتواترة. فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الحزية» يعي لا يقبلها من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو 
السيف» فأخحبرت هذه الآية الكرعة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف 


عن التصديق به واحد منهم 0 


.)١59( سورة النساء آية:‎ )١١ 

)١(‏ الطبري: أبو جعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريء إمام مفسرء وعالم بالسنة وأحكامهاء من 
مصنفاته: تاريخ الأمم والملوك» جامع البيان في تأويل آي القرآن» وتذيب الآثار» وغيرهاء توفي سنة ١٠*ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (4 ١59/1؟)؛‏ شذرات الذهب (57/54). 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآنء للطبري» تحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى ١57٠١‏ هل١٠٠5م.‏ (585/9). 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (5له؟:). 





7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


+ وأمّا من السنة النبوية فقد تعددت الأدئة الدائة على نزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام آخر الزمان منها: 
الحديث الطويل الذي حاء في ذكر خخحروج الدحال ثم نزول عيسى بن مريم؛ قال 
0 لله من الله َي وَسَلّمّ :«إذ بَعَتْ اللّهُ الْمَسيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ فيل عند الْمَتَارَة 
البَيْضَاء شَرّقيَ دمَق ...» 20. 
وقوله صلى الله عليه وسلم :(زوَالدي نضي: بده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
ريم حَكماً مفْسطاً فِكْسرٌ الصّليب وِيَقثْلَ اْخنزيرَ وَيَضَع الجزية وفيض الْمَالَ 
حَتَّى لا يَْبَلَهُ أَحَدّ حَتَّى تكُونَ السسَّجْدَةَ الْوَاحدَةٌ خَيْراً من لديا وَمَا فيهًا ثم يُقول أَبُو 
هُرَيْرةَ وَاْرَُوا إن شتَكمْ (وَِنْ من أَهلٍ الكتاب إِلَا لين به قبل مَوْته ويَوْمَ الْقيامَة 
يَكرن عله شهيد1"0» 6 
وللسلف الصائح - رحمهم الله - كلام مستفيض 4 إثبات نزول 
المسيح عيسى عليه السلام منها: ما ذكره الإمام ابن بطة العكبري بقوله:<ثم 
الإعان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض» فيكسر 
الصليب» ويقتل الخننزير» 6 


)١(‏ الحديث أحرحه مسلمء؛ في كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدحال وصفته وما معه» رقم الحديث: 
599)., (57650/4)» من حديث النواس بن سمعان. 

.)١59( سورة النساء آية:‎ )١١ 

(5) الحديث أخرحه البخاري» في كتاب: الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام» رقم الحديث: 
(554)»: (58/5١)؛‏ أخرحه مسلم »)١55/١(‏ في كتاب: الإان» باب: نزول عيسى بن مريم» رقم الحديث: 
(155)؛ من حديث أبي هريرة. 

(4) انظر: الشرح والإبانة على أصول الديانة» لابن بطة العكبري» تحقيق ودراسة د. رضا نعسان معطيء الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة الأولى 557 اه / 7١٠٠5م.‏ ص (557-5151). 


١7١ 


لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ويقول البريماري ”":«والإبمان بترول عيسى بن مريم عليه السلام» ينزل ويقتل 
الدجال» ويتزروج ويصلى حلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه 
اللي 7 

وبعد هذا تبين لنا الانخراف العقدي الذي سلكه الشاعر محمد إقبال» حينما رفض 
نزول عيسى عليه السلام معللاً ذلك بفكرة حتم النبوة» وأن الإسلام حاتم الرسالات» 
وليس هناك أي تعارض بين نزول عيسى وختم النبوة .محمد صلى الله عليه وسلم 
وذلك لأمور كثيرة منها 

الأول: أن عيسئن عليه السلام لخ ينسزل علة جديدة أو رسالة أخرى أو يقيم 
الأخيل شترضة وتنهاعاه يل الصحيب فنا اخخير بيه بزينول تفيل اله عليه ولي أن 
عيسى سيتزل إماماً حكماً عدلاً مقسطاً على ملة الإسلام ويحكم بكتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ ويكون من الأمة المحمدية» وهذا لا إشكال فيه 
كما أنه ليس انتقاص من قدر عيسى عليه السلام في اتباعه ملة الإسلام. 

الثاني: أن الله تعالى أحذ ميثاق النبيين أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم 


ويتبعوه فقال تعالى:+8 ©! 0١‏ 15 0م 0 م 5 نا 


أ بره - 


لا للا “الا 2 >4 | + قال َأفَرَرَضُمْ وَأَحْدْم عل لك 


عاك اسه 2 لم 58 9-5 سر سه هه 8 2 3 
إِصَرَِقَا لوأ أقررَ6 َال فَاَشْهَدُوأ وأنأمعَكُموْنَلشِهِدنَ * ”": قال علي بن أبي طالب وابن 
عباس رضي الله عنهم: مابعك انان مم الكنيام إلا أعك عليه البذاق اقى سف عدا 


)١(‏ البركاري: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البركاري؛ كان أحد الأئمة العارفين» والحفاظ للأصول المتقنين» 
كان قوالاً بالحق: داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائمء من مصنفاته: الإبانة عن أصول الديانة» والسنة؛ وغيرهماء 
مات سنة /5ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( ١40/1)؛‏ شذرات الذهب (589/5). 

)١(‏ انظر: السنة للبركاري؛ حقق نصوصه وعلق عليه: خالد ين قاسم الردادي» الناشر: دار السلفء دار الصميعي» 
الرياض» الطبعة الثالئة» 47١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠5م.‏ ص (50). 


9؟) سورة آل عمران آية: .)8١(‏ 
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صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ”"©. 

الثائث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام لو كان حيَّا لما 
وسعه إلا أن يتبعه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:<<(نَا تستألوا أَهْلَ الكتاب عَنْ 
شيء فَإلَهُمْ أن يَهْدوكُمْ وَقَدْ ضَلُوا فإِلَكُمْ ما أن نُصَدَقُوا يَاطل أَوْ تُكَدَبُوا بحق فَإلهُ 
لَوْ كَانَ مُوسَى حيّا بَيْنَ أَظْه كج ما حَلْ لَهُ إلا أن يَتبعبي»”"2» فأين الإشكال في هذا 
مع كونه صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين» وقوله صلى الله عليه وسلم:<<...وَإِنَهُ لا نبي 
بَعغْدي)»”", فلا تعارض بين نزول عيسى عليه السلام وتم النبوة. محمد صلى الله عليه 
وسلمء فاندفع الإشكال هنا فليس لإقبال ومن وافقه في هذا الرأي للشك بجحال. 

الرابع: أن أهل السنة والجماعة تلقوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
نزول عيسى ابن مريم - عليهما الصلاة والسلام - وظهور المهدي» وحروج الدجال» 
بالقبول والتسليم والإذعان» ودوّنوا ذلك في كتب الصحاح والسنن والمسانيد, 
وذكروا مضمونه في كتب العقائد والأديان. 

الخامس: ورد في السنة النبوية أكثر من سبعين حديثاً مرفوعاً في الصحاح والسئن 
والمسانيد وغيرها من دواوين السنة» كلها تدل دلالة صريحة على ثبوت نزول عيسى 
آخر الزمان وسبق ذكر شيء منهاء وهذه الأحاديث أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول» 
فهي مفيدة لليقين حى عند ا البدع من أهل الكلام؛ الذين لا يحتجون بأخبار الآحاد 


.)751/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده - مسند جابر - (*/7778)» الناشر: مؤسسة قرطبة» القاهرة» 
مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليهاء رقم الحديث: »)١5517(‏ وقال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري 
(145-747/1) معقبا على الحديث: في سنده جابر الجعفي وهو ضعيفء وساق طرقاً للحديث وعقب بعد ذلك 
بقوله: وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحنج به لكن بجموعها يقتضي أن لما أصلا. 

(5) الحديث أخرجه البخاري» في كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بن إسرائيل» رقم الحديث: (هه5”؟ (159/5)؛ 
أخر جه مسلمء قي كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» رقم الحديث: »)١ 471/89 ,.)١857(‏ من 
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في العقائد» ولا حجة لمن ردها بدعوى أها أحاديث آحاد لا تقوم يما الحجة» فمن أنكر 
بعد ذلك نزول عيسى آخر الزمان فإنه مكابر وليس عنده أدى ذرة من عقل أودين» 
وعليه فمن اعتقد أو زعم أو ظن أها كلها غير صحيحة أو مزيفة فلا شك أنه فاسد 
العقل والدين. 

السادس: إِنّ كل ما أخبر به رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم فالإبمان به 
متعلق بأصول الاعتقاد عند المسلمين» لأنه لا يتم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام 
إلا بالإيمان بأحباره» ومن لم يؤمن بأخباره فهو فاسد العقيدة ”. 

و الختام فإن الشاعر محمد إقبال سلك منهجاً خاطناً ومنحرفاً ضل به 
عن المنهج الحق القائلين بأن أكل آدم عليه السلام من شجرة الخلد كان من إغواء 
الشيطان ووسومته له ولزوجهء بينما اعتبر إقبال أكل آدم من شجرة الخلد رغبة منه في 
البقاء والخلود والديمومة» كما انحرف رأيه عندما رفض القول بظهور المخلص آخر 
الزمان حي ولو كان المخلص عيسى بن مريم أو المهدي المنتظر”2» وذلك عتدما 
اعترض على رأي اشبنجلر الذي يؤمن بهذه الفكرة المحوسية» وإعانه بختم النبوة وأن 


)١(‏ للاستزادة في بحث مسألة نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان انظر: إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج 
المهدي والدجال ونزول المسيح آخر الزمان للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض 
ه.١ه‏ / 865م9وام. ص (55-7)؛ أشراط الساعة د. يوسف الوابل» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
الثاني عشرة 5٠٠‏ ١ه‏ /939١م.‏ ص (854-810)؛ رسالة ماجستير بعنوان: نماية عيسى عليه السلام وعودته في 
القرآن والإنحيل» إعداد: هنا حافظ عبد الغئي ع3 النيي» جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا بنابلس - 
فلسطين - العام الجامعي /1١٠٠٠م.‏ ص .)١50-1١5٠0(‏ 

(1) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين مهدي أهل السنة والشيعة:" فالمهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن» وقد روي عن علي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هو من ولد الحسن 
بن على لا من ولد الحسين بن علي" . رواه أبو داود في "سننه" رقم (5750)» بسند ضعيف. وأحاديث المهدي 
معروفة رواها الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم؛ كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حي يبعث فيه رجلاً من أهل يبي يواطئ اسمه امي واسم أبيه 
اسم أبي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً 1 رواه الترمذي في "سننه" رقم )١5١17١(‏ وقال: حسن 
صحيح, وأبو داود في "سننه" رقم (4787). انظر: منهاج السنة (95/5). 


١7 
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الإسلام خخاتم الرسالات» فقد بينا المنهج الحق بالنصوص الشرعية الصحيحة والصريحة 
والبراهين والأدلة العقلية والنقلية» واللحدير بالذكر أن هذا الرأي الذي قرره محمد إقبال 
خضيم كانه يحوول عيض طليه النزلام: ب اللدبعف كو عق رف اللفوية القاة 
الحديثة وأتباعهم؛ وممن تتلمذ على أيديهم مثل الشيخ محمد عبده 7©» والدكتور حسن 
العزاى 7 وغيرعها 


)١(‏ محمد عبده: محمد بن عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» مفي الديار المصرية» تعلم في الأزهر» وتصوف» 
وتفلسف»: وعمل في التعليم وتولى القضاءء ثم جعل مستشاراً في محكمة الاستعداف فمفتياً للديار المصرية سنة 
07؟١اهه‏ واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية سنة +«5+١هه‏ ومن آثاره تفسير القرآن الكريم ول يتمه» ورسالة 
التوحيد» وغيرهما. انظر: الأعلام (71/17١)؛‏ الموسوعة العربية العالمية .)١٠١1//١5(‏ 

(؟) حسن الترابي: حسن بن عبد الله الترابي» من عائلة دينية من الطبقة المتوسطة. تتلمذ على يد والده» شيخ طريقة 
صوفية أقلية» له آراء تجديدية عقلانية تخالف منهج السلف الصالح, احتهد على التحرر من الهيمنة الأميركية الصهيونية؛ 
من مؤلفاته: الصلاة عماد الدين» والمشكلة الدستورية» وتحديد أصول الفقه الإسلامي» وغيرها. انظر : نظرات شرعية 
في فكر الدكتور حسن الترابي» تأليف سليمان بن صالح الخراشي» نسخة إلكترونية» موقع صيد الفوائد» الصنيف العام؛ 
تاريخ الإضافة 4575/1/5١‏ ١1هء‏ راجع الرابط التالي :1034 اووطع 88حهء7مدام.سعمه /عاموط /اعه.قتهدى. متسل مقط 


١» 
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+ المبحث الأول: 
آراء محمد إقبال في إثبات الحنة والنار وحقيقتهما وتقوعها. 
+ المبحث الثاني: 


آراء محمد إقبال في البعث وتقويه. 


١>" 
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ال مبحث الأول: 


آراء محمد إقبال في إثبات الجنة والنار وحقيقتهما وتقويمه 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول / 
رأي إقبال 4 إثبات الجنة والنار وحقيقتهما. 
المطلب الثاني / 


تقويم رأي إقبال 4 إثبات الجنة والنار وحقيقتهما. 


١)»5 
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المطلب الأول : 
رأي محمد إقبال # إثبات الجنة والنار وحقيقتهما. 

الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الحزيل» الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته 
وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص» ولا يعكر صفوه كدرء كما أن النار هي الدار الي 
أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه. المكذبين لرسله. وهي عذابه الذي يعذب 
فيه أعداوفه #سحية الذي سكم فيه ار 2 

شارك الشاعر محمد إقبال قناعات الكثيرين من الفلاسفة والمتصوفة في إثبات 
حقيقة الجنة والنار» ويوافق المدرسة العصرانية وتأويلاتها المنحرفة» المتمثلة بشخصية 
رائدها الأول في القارة الهندية السيد أحمد خان» وينطلق في موضوع تعريف الحنة 
والنار» من مفهوم رمزي» لوصف حالة أهل الشقاء وحالة أهل السعادة. 

يقول إقبال: «أما الجنة والنار فهما حالتان لا مكانان. ووصفهما في القرآن 
تصوير حسي لأمر نفساني. أي لصفة أو حال ... وليس في الإسلام لعنة أبدية. ولفظ 
الأبدية الذي جاء في بعض الآيات 0 للنار يفسره القرآن لبي يانه حقبة من 
الزمان ... وعلى هذا فالنار كما يصورها القرآن ليست هاوية من عذاب مقيم يسلطه 
إله منتقم» بل هي تحربة للتقويم قد تجعل النفس القاسية المتحجرة تحس مرة أخرى 
بتفتحات: نحية من رضوان. الله. وليست النة: كذللة: إحازة أو عطلة فالخياة واحدة 


متصلة؛ والإنسان يسير دائما قدما...» 20 


/ ه١1541١7 انظر: الحنة والنار» د. عمر بن سليمان الأشقر الناشر: دار النفائسء» الأردن» الطبعة السابعة‎ )١( 
.)١1١741١( 988ام. ص‎ 
.)١5١( (؟) انظر: تحديد التفكير الديئئ ص‎ 
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المطلب الثاني : 
تقويم رأي إقبال # إثبات الجنة والنار وحقيقتهما . 

بالغ الشاعر محمد إقبال في تأويله لجملة من المسائل العقدية ومنها رأيه في حقيقة 
الجنة والنار» ونناقش في هذا المطلب الانحراف العقدي الذي سلكه في إثباته لحقيقة الحنة 
والنار عبر المسائل التالية: 

.١‏ قوله: إن الحنة والنار حالتان لا مكانان. 

؟. تفسيره الأبدية في القرآن بحقبة من الزمان. 

". قوله: إن النار للتجربة وليست للخلود. 

5. قوله: إن الجنة ليس فيها أحازة أو عطلة. 

ماذهب إليه إقبال من أن الجنة والنار حالتان لا مكانان,» 
فقد جانب فيها الصواب» وخالف فيها أئمة السلف» وخرج بها عن حقيقتها الي 
وصفها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولاشك أن هذا التأويل أوقع 
الشاعر في فهم النصوص الشرعية على غير معناها المراد منها. ذلك لأن هذا الفهم 
معارض لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما أجمعت عليه الأمة 
مكنا وسلناء ني أن النة والدار وكانان سومان وليها انين تحسيي: 

ومذهب أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية القول بخلق 
ووجود الجنة والنار الآن» والأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة على خلق 
ووجود الجحنة والنار الآن كثيرة منها: قوله سبحانه وتعالى عن الجنةاج + 

,4 وقرله: +1 108 18 © 6 46 7, وعن النار: لَأْهِدّتَ 


.)١5؟19 سورة آل عمراك آية:‎ )١١ 
.)5١( (؟) سورة الحديد آية:‎ 
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إلكوي 6" وتران( لع 2 4 |( س0" 

وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
1 أَحَدَكُمْ ! إِذَا مَاتَ عُرِض عَلَيْه مَقَعَدُة الْعَدَاة وَالْعَشيّ إن وا الْجَنّة 

فمن أهل الْجِنة وَإنْ كَانَ من أل التاق فمن أهل النَار فيْقا َيُقَال هَذَا مَقَعَدُ مَقَعَدُكَ حَنَّى يَبْعَنْكَ 
و الْقيّامّة »0© 

وال رَسُول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ :«إيدخل اللّهُ أَهْلَ الْجِنّة الْجِنَةَ و يحل 
هل الثّار لَّارَ ثمَّ يَقُومُ مُوَدْنْ بَينَهُم فقول يا أَهْلَ الْجَنّة لا مَوْتَ ويا أَهلَ النّارٍ لا 
مَوْتَ كُل خَالدٌ فيمًا هُرَ فيه» ©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:«وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفئ بالكلية كالحنة والنار والعرش 
وغير ذلك) 9 

ويقول ابن القيم في سياق وجود الجنة الآن:<لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل 
التصوف والرهد على اعتقاد ذلك وإثباته» مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب 
والسنة» وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهم فإفهم دعوا 


.)١51١ سورة آل عمران آية:‎ )١١( 

.)57-5؟١9 سورة النبأ آية:‎ )١( 

(؟) الحديث أخرحه البخاري (37/7).» في كتاب: الجحنائز» باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» رقم 
الحديث: (7179١)؛‏ وأخرجه مسلم ».)5١99/4(‏ في كتاب: الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من اللبنة 
والنار عليه رقم الحديث: (17) من حديث عبد الله بن عمر. 

(؛) الحديث أخخرجه البخاري )١١7/8(‏ في كتاب: الرقاق» باب يدخخل الحنة سبعون ألفاً بغير حسابء رقم الحديث: 
(5545)؛ وأخرجه مسلم »)5١89/4(‏ فٍ كتاب: الجنة» باب: النار يدخلها الحبارون والحنة يدحلها الضعفة رقم 
الحديث: (51850) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظر: الفتاوى 4)"017/١(‏ تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 
الناشر: دار القلم» الرياض» الطبعة الثانية .)5/1/١( .ه١ 551١‏ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الأممء وأخبروا يما إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة 


الآن)2"0, 


ويقول أبو إسماعيل الصابوئ”'؟:«ويشهد أهل السنة أن الحنة والنار مخلوقتان» 
وأفيمًا باقعان لا يفشيان ابن 0 . 


وما ذهب إليه إقبال 2 تفسيره لقوله تعالى: + لَئِنَ ْنَا 4 حيث 
فسر قوله: (أحقاباً) بفترة زمنية» أي يبقون في النار مدة معينة» ثم يخرجون للعمل 
والكد. وهذا التفسير يعطي الإنسان فترة أحرى للبقاء» أي للعمل الذي يدعو لبقاء 
الإنسان وخلوده» فالإنسان على ضوء رأي إقبال مكلف بالدارين معاء وأما تكليفه من 
قبل الشرع مستمر هنا وهناك» ويمذا تكون الدنيا والآخرة سواء في طبيعتهما وفي 
الحدف منهما 2 وهذا تأويل باطل ومخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
فنا عرو ووجه استدلال الشاعر محمد إقبال هذه الآبة :م لَيئِينَ فَِآأحَمَا )4 أن 
الأحقاب أوقات معدودة ومحصورة لا بد لما من فماية» والجواب عن هذا الاستدلال: 


نقول بأن المراد أنهم لابثين فيها أحقابا ومددا لا حصر فيها. 


/ ه١41١9 انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» الناشر: المكتبة العصرية» بيروت»‎ )١( 
.)59( مم. ص‎ 

)١(‏ الصابون: أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني» كانت انه زلأتن #اوتمينا من 
سيوف السنة شديداً على أهل البدع؛ وقد برع في التفسير والحديث والوعظء له مصنف في السنة واعتقاد السلفء 
توقي سنة 49 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١40/1)؛‏ شذرات الذهب (7/0١5؟)‏ . 

(*) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديثء لأبي إسماعيل الصابون» تحقيق ودراسة د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع» 
الناشر: دار العاصمة » الرياضء الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه‏ //99١م.‏ ص (555). 

(5) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (54/85 - .)581٠‏ 

(5) ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في: بيان تلبيس الحهمية (١/1١58)؛‏ ابن حزم في: مراتب الإجماع» 
الناشر: دار الآفاق الجديد» بيروت» الطبعة الثانية 5٠.٠‏ ١اه»‏ ص (5١١)؛‏ الصنعاني في: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى .١ه‏ / 


5ام. ص .)١١5١(‏ 


١ 





ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 
يقول ابن كثير عن قتادة ف تفسير قوله تعالى :ج لَيثِينَ فِهآأَحَمَابا 4. الأحقاب: هو 
ما لا انقطاع له» وكلما مضى حُقبٌ جاء حقب بعده”"؛ ويقول الشوكاكٍ (): 
المقصود بالآية التأبيد لا التقييد 27 كما أن الحقبُ يعبر به العرب عن الدوام والبقاء 
فأكثرء أو الدهر» وقيل هى السّنة والمدّة من الزمان لا وقت لها 0). 
إن ما زعمه الشاعر محمد إقبال في هذه المسألة قد كثر الكلام عنه والنقاش فيه بين 
السلن وتلق غنتك مسالة فناء النار 67 والقول المشتهون الذي عليه ماهير العلماء أن 


إنمنالدان تعره ابسن بها عتدل .بو كد للنفين «السقرريةة:نو اناا كان فيا سد 
وجزاء ما عمله الإنسان في الدنياء وقد تعددت الآيات الدالة على الخلود والأبدية في 


النار منها: قوله تعالى في شأن الكفار:ؤر !|" #©؟ بمل9بع ' ( 


.)١159/0( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)١(‏ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من 
مؤلفاته: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد؛ التحف في شرح مذهب 
السلفء وغيرهاء توفي ٠5١١ه.‏ انظر: الأعلام (594/5). 

(؟) انظر: فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق وتعليق» سعيد 
ين محمد اللحام» الناشر: دار الفكرء بدون تاريخ طبعة.(5/5١5).‏ 

(4) انظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» للطاهر أحمد الزاويء الناشر: دار عالم 
الكتب؛ الرياض» الطبعة الرابعة 541١1/‏ ١ه‏ / 995١م,‏ (١/71717)؛‏ معجم متن اللغة العربية» أحمد رضاء الناشر: دار 
مكتبة الحياة» بيروت» 10/17 1ه / 908١م‏ . .)1١0/7(‏ 

(5) أعرضت صفحاً عن نقل أقوال العلماء في مسألة فناء النار للاختصارء وأكتفي بالإشارة إلى مظان هذه المسألة. 
انظر على سبيل المثال كتاب: الرد على من قال بفناء النار وبيان الأقوال في ذلكء ابن تيمية» دراسة تحقيق أد. محمد 
السمهري الناشر: دار بلنسية» الرياض» الطبعة الأولىه 5١‏ ١اه»‏ وكتاب: كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء الحنة 
والنار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» د. علي بن علي الحربي اليماني» الناشر: دار طيبة» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه»ء‏ وكتاب: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعايني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 15٠.5‏ ١ه.‏ 


١١ 


لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


3 + ا ى, - )ا "» وقال تعالى :+( ! "# © 96 يب #ّْعة# ') ( 
*+ ,ى -06” ويقول حل رعلان 2 4 | ( تالككي وَالْمْركِينَ فى 

َ رِجَهَئم حون ها وُليِكَ © عَدْالرَيَة)4". 
يقول سيد قطب ”2 منبهاً إلى أن دفعة الحماس لمقاومة انحراف معين» قد تنشئ 
انحرافاً آخر:«أراد إقبال أن ينفض عن الفكر الإسلامي وعن الحياة الإسلامية ذلك 
الضياع والفناء والسلبية» كما أراد أن يثبت للفكر الإسلامي واقعية التجربة الي يعتمد 
عليها المذهب التجريي ثم المذهب 9 ولكن النتيجة كانت جموحاً في إبراز الذاتية 
الالسائية اععارعحه إل تاريل لعض الشوص القرافية تاوياذ تانام طلبيعفياة كا ثأناة 
طبيعة التصور الإسلامي لإثبات أن الموت ليس فاية للتجربة» ولا ح القيامة» فالتجربة 
والنمو في الذات الإنسانية مستمران أيضاً - عند إقبال - بعد الجنة والناره مع أن 
التصور الإسلامي حاسم في أن الدنيا دار ابتلاء وعمل» وأن الآخرة دار حساب 
وحزاء» وليست هنالك فرصة للنفس البشرية للعمل في هذه الدارء» كما أن لا مجال 
لعمل جديد في الدار الآخحرة بعد الحساب والجزاء .. ولكن هذا الغلو إنما جاء من 
الرغبة الحارفة في إثبات وجود الذاتية» واستمرارهاء أو ال "أنا" كما استعار إقبال من 
اصطلاحات هيجل الفلسفية. ومن ناحية أخرى اضطر إلى إعطاء اصطلاح التجربة 
تدلولا أوسع ماعو :اق الفكر الغري يوق اريخ هذا الفكر. لكي بمد محاله إلى التجربة 
الروحية الي يزاوها المسلم ويتذوق ها الحقيقة الكبرى. فالتجربة .معناها الاصطلاحي 


)١١‏ سورة المائدة آية: (/1؟). 

(؟) سورة الزخرف آية: (75-1/5). 

(؟) سورة البينة آية: (5). 

(4) سيد قطب: سيد قطب بن إبراهيم بن حسين شاذلي» مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية موشة ف أسيوطء 
تخرج ف كلية دار العلوم بالقاهرة سئة ١*‏ ه / 974١م»‏ يحمل شهادة البكالوريوس في الآداب» عمل في جريدة 
الأهرام» وكتب في محلي: الرسالة» والثقافة» عكف على تأليف الكتب ونشرها ومن كتبه: في ظلال القرآن وهو من 


أشهرهاء هذا الدين» وحصائص التصور الإسلامي»وغيرهاء توفي /417+١1ه‏ / 35/8 ١م.‏ انظر: الأعلام (7/9 2 .)١‏ 


١7 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الفلسفي الغري؛ لا يمكن أن تشمل الجحانب الروحي أصلاًء لأنما نشأت ابثذاء لنبذ كل 
وسائل المعرفة الي لا تعتمد على التجربة الحسية. ومحاولة استعارة الاصطلاح الغربي» 
هي الى قادت إلى هذه المحاولة. الى يتضح فيها الشد والجذب والحفاف أيضاً. حي مع 
شاعرية إقبال الحية المتحركة الرفافة ! ولست أبتغي أن أنقص من قدر تلك الجهود 
العظيمة المثمرة في إحياء الفكر الإسلامي وإفغاضه الى بذطا الأستاذ الإمام وتلاميذه 
وال بذها الشاعر إقبال.. رحمهم الله رحمة واسعة.. إِنما أريد فقط التنبيه إلى أن دفعة 
الحماسة لمقاومة انحراف معين» قد تنشيع هي انحرافاً آخر. وأن الأولى في منهج البحث 
الإسلامي» هو عرض حقائق التصور الإسلامي في تكاملها الشامل» وفي تناسقها 
الحادئ. ووفق طبيعتها الخاصة وأسلوبًا الخاص..))0"©. 

وإن كان الباحث يشارك سيد قطب - إجالاً - في نقده لأفكار إقبال ومحمد 
عبده وفلسفتهماء إلا أنه ليس معه في نظرته إلى جهودهم, فاليوم نعاني من آثار 
جهودهم هذه» وإن ما يبذل لتصحيح الانخراف الذي عد أفكارهم 3 العام 
الإسلامي» ليس بالأمر القليل» ولانستطيع أن بجعل هذا الانحراف الذي وصل إليه إقبال 
ومحمد عبده انحرافاً بسيطأاء وننظر إليه كما نظر إليه سيد قطب بأنه يمثل محاولة 
لتصحيح انحراف معين, والله أعلم أن الأمر أكبر من ذلك وأبعد مدى» ذلك أننا نرى 
ثمرة تلك الحهود الي تبذل من قبل دوائر الاستشراق وأتباعهم, وامحاولات المستمرة 
لإقرار هذه الأفكار في العالم الإسلامي. 

وأما ما ذهب إليه إقبال من أن النار ليست هاوية من عذاب مقيم 
يسلطه إله منتقم بل هي تجرية للتقويم ... فرأي باطل ومخالفٌ للنصوص 
الشرغية من الكنات: والنتة" الذالة عل اللتلوة الأينكن. السرنتي .ف المنة والقاره 


.م١9565 انظر: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» لسيد قطبء الناشر: إحياء الكتب العربية» الطبعة الثانية‎ )١( 
.)597-591١( ص (١5)؛ النزعة المادية قي العالم الإسلامي ص‎ 


١1 


لحكد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


والشاعر محمد إقبال في هذا الرأي متأثر بالنظرية المشهورة "النشوء والارتقاء" 7"©» واليّ 
تستهدف إقرار فكرة التطور بصفة مستمرة بحيث تبلغ الحياة أوجها عند النهاية» وبناء 
على هذا لا بد أن تحدث الأحوال السيئة في الماضي لا في المستقبل» ويروق لهذه النظرية 
حياة الخلود في الحنة» ولكنها لا تقبل الخلود في نار الجحيم» ولذا ادعى العلماء 
المسلمون الذين قبلوا هذه النظرية» أن المحيم ليست مكاناً للعذاب» وإنما هي مركز 
للتربية والتزكية» فالحياة تواصل مسيرها في مواجهة الصعاب والمشكلات» والذين م 
يستطيعوا مواصلة مسيرهم بسبب عوائق الذنوب» سوف برون بأحوال الجحيم الصعبة 
حي يواصلوا رحلتهم التطورية خلال الحياة القادمة '©. 

تحصن الله سس اببيخانه وتععسبالى في 2 
اتعزيل:ه ‏ :> ع2 © م8 0 ره وعلاء :لز وَإنَلَّ 
تفعلوأ ون تَفْعَلوأ فََّمولمَار الت وفودها النّاس وللجارة ره أِدَتَللْكضنَ 4" ويقول 
سبحانه: لز !|" #© ويخ ' ) * + اى, 0 


)١(‏ نظرية النشوء والارتقاء: تقول هذه النظرية بنفي تعدد الأنواع مطلقاً في الحيوان تعدداً أصليا فلم يحصل الحيوان 
عنده ف مبدأ حصوله أنواعاً مختلفة مستقلة» بل حصل نوع واحدء ثم تولدت منه أنواع» ومن الأنواع أنواع أخرى؛ 
وكان الاستمرار في التوالد مقترناً بارتقاء الحديد بالنسبة إلى القديم مع انقراض مالا يستحق البقاء من هذه الأنواع 
السابقة واللاحقة» وكم يوجد بين الأنواع الموجودة اليوم أنواع منقرضة؛ كما يمكن أن يوجد بين الإنسان الذي هو 
أرقى الأنواع وأحدثها وبين القرد الذي يشبه الإنسان أنواع متوسطة منقرضة. وكما يمكن أن يكون الإنسان والقرد 
متفرعيين من أصل واحد منقرضء فا حيوان قد انحدر من أسفل وأبسط أنواعه» وتطور في درجات الارتقاء» فهو يزداد 
بعداً ف القدم النوعي كلما ازداد بساطة وسفالة» ويزداد قربا في الحدوث حسب تقدمه في الرقي. انظر: موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين.(585-581/5). 

)١(‏ انظر: الإسلام يتحدىء لوحيد الدين خان» تعريب د.ظفر الإسلام خان» مراجعة وتعليق: د. عبد الصبور شاهين» 
الناشر: مكتبة الرسالة» بدون تاريخ طبعة. ص (8-1). 

(؟) سورة الأحزاب آية: (58). 

(5) سورة البقرة آية: (5 ؟). 

(5) سورة المائدة آية: (/1؟). 


١ 


كد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ل ا عَنْهِمًا أن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسّلمَ 
قال :«إن أَحَدَكم ! إذا مات عرض عَلَيْه مَقَعَدُةُ الْعَدَاة وَالْعَشِيَ إن كد من أَهْلٍ الْجَنّة 
فمن أَهل الْجَنّة 0 كان من أَهْل ارق فمن أَهل الا َيُقَالَ هَذَا مَقَعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ 


م همه 


الل يوم الْقيامَة 0 
ذال رسون الله 0 لله عََيْهِ وَسَلّمَ :«يُدخل اللّهُ أهل الْجِنّة الجِنّةَ ويُدْخل 
أل اد امار كم توم مون بهم بول با أل اث ل مؤت وا أ انار نا 
مت كُل خَالدٌ فيما هُرَ فيه» © 
فهذه النصوص وغيرها تدل على البقاء والخلود الأبدي السرمدي في الحنة والنار 
لأهلهاء حلافاً لما زعمه إقبال من أن النار أداة تربوية ومركز للتطهير والتنقية والتقويم 
وتستمر الحياة بعد ذلك وتعيد نشاطها وحيويتها. 
وأما ما ذهب إليه إقبال من أن الجنة ليست إجازة أو عطلة... فيؤحذد 
على الشاعر في هذا الرأي أن الجنة دار عمل وهذا ليس بصحيح؛ لإنه معارض لصريح 
القرآن الكريمء من النعيم المقيم في الحنة» والخلود الدائم لأهلهاء يقول تعالى واصفاً 
خلود أهل الجنةنلر !|" خ# 9,4 يخ ' ) ١1(‏ *+ بر . 
/ 0 1 2 4 5 2246 وقول ه: ير وَبِِقَ أي أتَقوا يم إل 
© وم حَوَه إِدَاجَامُوها وَفيِحَتٌ أبَوبهَاوَفَالَ أخرَ ‏ ' لإا 11 ,كَدْحْلُوهَا 
حَلِرِبنَ 00 0 الله سبحانه وتعالى بتعدم 007 من الجنة» فقال 


2 .بحاس يدس ح مه سور مُتْقَناِينَ م يَعَشّهُم فيا أ 


.)١753( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١59( سبق تخريجه ص‎ )١١( 
.)8( (؟) سورة البينة آية:‎ 


(؟) سورة الزمر آية: (7). 


١1 


لحكد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


َمَاهُم مها مُخْرِييَ /#”"'؛ ووصف نعيمهم بعدم الانقطاع» فقال تعالى: ل وَآمَاأَلدِينَ 
دوأ هن ى كَل حَيبنَ فِبَامَاءامَبٍ لوث وَالْايِضٌ لِلَّا مَاصَة رَيْكَ عطة عَيرَ ‏ ف *4”", 
وقال تعالى :لير * و طآا 4 4. 
وقد استفاضت السنة النبوية بالأحاديث المتواترة الصحيحة والصريحة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في شأن الخلود في الجنة» وقد تقدم ذكر شيء منها 
إن الغاية الي جعلت إقبالاً يأذ بمذه الآراء المنحرفة هو التأكيد الدائم على العمل 
والجهد الذي تبذله هذه الذات لتفوز في النهاية بالخلود - الذي يعتقده إقبال -» وهذا 
التأكيد يخلق في الإنسان الأماني تترى» ويبعث فيها المهمة الضعيفة المرمى» ويحفزه لبذل 
الجهد واستفراغ الوسع في تحقيقها للمثابرة والمواظبة ©). 
وآخيراً فإن الشاعر محمد إقبال سلك تأويلاً باطلاً في تقريره الحقيقة اللحنة 
والنار» ما جعله يحيد عن م: منهج أهل السنة والجماعة وذلك عندما اغتقد: أن اللنة و التار 
حالتان لا مكانان» وتفسير الأبدية في القرآن بحقبة من الزمان» وأن النار للتجربة 
وليست للخحلودء وأن الحنة ليست إجازة أو عطلة. 
وثمة أمر يجدر التنبيه إليه وهو ما ذكره بعض الباحثين أن إقبالا تراحع عن رأيه في 
حقيقة الجنة والنار» ولا يعثل موقفه الأحير من هذا الأمر» ولكنيئ لم أقف بعد تتبع 
واستقراء فيما خلفه إقبال من شعر وكتابات على شيء يدل على هذا التراحع؛ إلا ما 


ذكره الد كور ليل الرعمم عرضا لا تاكيدا على ترابويي © 


.)58- 51 سورة الحجر آية:‎ )١( 

.)١١/8( سورة هود آية:‎ )١١ 

(9؟) سورة الواقعة آية: (9-559؟53). 

(4) انظر: محلة الرسالة» العدد: »)١77(‏ مقالاً بعنوان: الدكتور محمد إقبال فلسفته. معالم الاتفاق بينه وبين فلاسفة 
الغرب» بقلم: أبو النصر الحسيئ .)١785/5(‏ 

(5) انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (15؟3). 


١775 


كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الثاني : 
آراء محمد إقبال في البعث وتقويمه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ 
رأي محمد إقبال 4# البعث. 
المطلب الثاني/ 


تقويم رأي محمد إقبال 2 ا لبعث. 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال ذ إثبات البعث. 

البعث هو إحياء الأموات» وخروجهم من قبورهم ونحوها؛ للجزاء يوم القيامة؛ 
وهو ثابت بالأدلة النقلية والعقلية» بأوحه متعددة» وطرق متنوعة» توجب القطع به 
والإعان بحصوله, وقد أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه؛ ولم يشذ منهم 
إلا طوائف لا عبرة يهم '©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:«معاد الأبدان متفق عليه عند 
المسلمين واليهود والنصارى» وهو مذهب سائر المسلمين» بل وسائر أهل الملل» إثبات 
القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك» 27. 

تحدث الشاعر محمد إقبال عن المصير الإنساني» ويين المراحل الي يمر بما الإنسان في 
اليوم الآخر من الموت والبرزخ والبعث والخلود والجنة والنار» وقرر هذه المسائل 
بتأويلات توافق الرؤية الإسلامية - الي يدعيها إقبال -. وفي هذا المطلب نعرض رأي 
محمد إقبال في البعث وماله صلة به. 

نقض الشاعر محمد إقبال عقيدة الخلق والبعث والحياة الآخرة» حين أكد على 
فلسفة التطور المختلطة عنده اختلاطاً شديداً بآراء ملاحدة الصوفية الذين يشيد يهم 
كثيراً ويستشهد بهم كثيراً. 

يطبق إقبال فلسفة التطور على الإنسان وينكر قصة الخلق 2# القرآن 
ويؤولها تأويلاً رمزياء فيقول:<إن كائنا اقتضى تطوره ملايين السنين ليس من 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص (/1ه)؛ شرح الطحاوية (5917-5/854/7)؛ فتح الباري (597/11)؛ لوامع الأنوار 
البهية (؟/517١-95١)؛‏ المواقف في علم الكلام» لمفيد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» الناشر: عالم الكتب 
بيروت. ص (7077). 

١؟)‏ انظر: الفتاوى (585/5 2 2555 .)6١5-9818‏ 


١77 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ا محتمل إطلاقا أن يلقى به كما لو كان من سقط المتاع))0"©. 

ويرى إقبال إن الذي يستحق الخلود بعد الموت هو الأصلح فقطء وبهذا 
يوافق إقبال التطوريين بتطبيق مبدأ التطور وقانون البقاء للأصلح على 
ما بعد الموت» فيقول:<الحياة تميئ مجحالا لعمل النفس»ء والموت هو أول ابتلاء لنشاطها 
المركب» وليست هناك أعمال تورث اللذة وأعمال تورث الألم» بل هناك أعمال تكتب 
للنفس البقاء أو تكتب لا الفناء. فالعمل هو الذي يعد النفس للفناء» أو يكفيها لحياة 
مفتزلةا ري فاطقروة لا كاله يضف جنا انا روغ تلفة هنا دل »تين عه شخصس» 
والإنسان مرشح له لا غير ... )0"©. 

ويرى إقبال أن البعث:< ليس حادثا يأتينا من حارج2» بل هو كمال لحركة 
لحان لواحن التقبدن «وستواء لكان لمك للقود اد للكون غإنة لآ يعدن أن بكرن قرعا 
من "حرد البضائع" أو الإحصاء لما أسلفت الناس من عمل وما بقيت أمامها من 


إمكانيات))2 . 


.)١55( انظر: تحديد التفكير الديئى ص‎ )١( 
.)١727( انظر: المصدر السابق ص‎ )؟١‎ 
.)١78( انظر: المصدر السابق ص‎ )59( 


١81 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني: 
تقويم رأي محمد إقبال ع البعث. 
أجمعت الشرائع السماوية كلها على جعل هذه العقيدة - عقيدة البععث - ركنا 
من أركان الإبمان يما. فالدين الإسلامي لا يعتبر من لا يؤمن بفكرة البعث والحياة 
الأعدرعم سينا واد" اومتوتيوة اللسليهضي: كينا وطيد سك باتعا ينا تعزو بواقراتت الالرستك 
ثابت بآيات قرآنية» وأحاديث نبوية صريحة وبطريقة قطعية بحيث لا يمكن تأويلها ولا 
يحوز الظن في حقها '". 
قال الله سبحانه وتعالى: ل ا 
| || | ا ١‏ ا ااي 24 
عن أبي هرف رضي الله 0 ل الله - 
تعالى -:<«كَذَبِْي ابْنْ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَ وَسْتَمي وَلَمْ يَكْنْ لَهُ ذلك فَأمّا تكذيبة 


-ه 


6 


إِيّايَ فقولهُ أن يُعيدَني كما بَدَأني ونس ول لخت باون علَيّ من إعا ده وَأما 
سَيْمُهُ إيّايَ فَقَوْلَهُ انَحَدَ اللَّهُ وَلَدَا وأكا الْأَحَدْ ١‏ لصّمَدُ لَمْ ألذ وَلَمْ أُولَد وَلَمْ يَكْنْ لي 


ما ذهب إليه إقبال # فلسفة التطور؛ وإنكاره لقصة الخلق ف القرآن 
وتأويلها تأويلاً رمزياً عند قوله:<«إن كائنا اقتضى تطوره ملايين السنين ليس من 
امختمل إطلاقا أن يلقى به كما لو كان من سقط المتاع» وفي ضوء هذا التصور يأخذ 
إقبال بتفسير أحد ملاحدة المتصوفة - وهو الرومي - لنشأة الإنسان لأنه يطابق رأي 


)١(‏ انظر: العث والخلود بين المتكلمين والفلاسفة» د. علي آرسلان آيدن» الناشر: دار سخحاء استانبول» الطبعة 
الأولى 5415 ١1ه-/‏ 1998م . ص (/5ه-.5ه). 

(؟) سورة الحج آية : (2-5). 

(9) الحديث أخرجه البخاري »)١80/5(‏ باب: يقال لا 0 أَحَدّ أي واحدء رقم الحديث : (191754) 


من حديث أب هريرة. 


١5 


لحكد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


1 5 ١ ١ 2 - 5 

التطوريبن ليفسر به قوله تعالى :لير 83 6 © 0 6 ويعرض في 
هذا التفسير قصيدة الجلال الدين الرومى تتناول نشأة الإنسان حسب وهمه وزعمه 
ابتداء من مرتبة الحماد ثم النبات ثم الحيوان» ثم أخرجه الخالق - كما تعلمون - من 
حالته الحيوانية إلى حالته الإنسانية فانتقل يبهذا من مرتبة طبيعية إلى مرتبة أخحرى حي 
أصبح حكيما عالما قويا كما هو الآن ولكنه لا يذكر شيئا من نفوسه الأولى يقصد 
حيث كان جمادا ثم نباتا ثم حيوانا ولسوف تتغير نفسه الحاضرة مرة أخرى (') ويزعم 
إقبال أن القرآن قد عرض قصة هبوط الإنسان الموحودة في التراث القديم بعد 
تحويرها 7"؛ فقصة المبوط - كما يزعم - لا صلة لها بظهور الإنسان الأول على 
هذا الكو كيه إنا أريك يا يبان إتقاذ الأنسان من الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له 
نفسا حرة قادرة على الشك والعصيان © 
عابثا بنصوص الكتاب كما شاء له خياله. 


» ثم يستمر في تفسير قصة الخلق والهبوط» 


وما ذهب إليه إقبال ل مسأئلة التطور وعلاقته بالبعث 
فإنه يرى أن البعث تطور من حالة إلى حالة أعلى» وعلى هذا يفسر إقبال قوله 
تعالى :ل [  *‏ و )© 0 © 05 4" بقوله إن 
القرآن يرى أن البعث يكسب الإنسان حدة في البصر يرى يها مصيره الذي كسبه 


لنفسه معلقاً بعنقه © إشارة منه إلى قوله تعالى :+( 0 0 م ”م 85 


.)55؟١ سورة الواقعة آية:‎ )١١ 

.)١50-1١59( انظر: تحديد التفكير الديئئ ص‎ )١( 
.)355( (؟) انظر: المصدر السابق ص‎ 

(5) انظر: تحديد التفكير الديئي ص (39). 

.)57١( سورة ق آية:‎ )5١( 


(5) انظر: تحديد التفكير الديئئ ص .)١51-١5-0(‏ 


لد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


لا لالالا >< الا 2 4 4 '' فلا حساب إذن وإغا اتفال طخالة بحديدة 
يكتسب معها قدرات جديدة يستطيع ها أن يقدر قيمة عمله. 

وما ذهب إليه إقبال عندما وصف البعث بأته:< نوع من جرد البضائع أو 
الإحصاء لما أسلفت الناس من عمل .وما بقيت أمامها من إمكانيات»» فهذا الوصف 
منه يترتب عليه استمرار العمل حت بعد الموت» وإنكار النعيم الأبدي للمسلمين؛ 
والعذاب السرمدي للكافرين في الآخرة. 

إن الرأي الذي قرره إقبال عند حديثه عن البعث يخالف المنهج القرآي الذي ينظر 
إلى الدنيا على أنها دار ابتلاء وامتحان» وينظر إلى الآخرة على أنما دار قرار وسكونء 
أي دار ينيع في هاا الامتح ان والاءشجااره قال 
تعالى :ل 0 3 ل( ١‏ ,َل يِمبلَ مِنْ لَحَدِجِم مِلْءالَارَض ولوافتدعايده 
وليك لَهرْعَدَ ذا اليم هم ند رن 4 "© فالدنيا وحدها هي دار الفرصة للعملء 
وموت الإنسان تذهب منه هذه الفرصة» كما يوحي ظاهر هذا النص» وهو الذي يلاثم 
طبيئة الذين سف رسمالة فتاوه ايك ديد وقيق العمل لالاتسات» وخدةة ابظا 
اعضيبار اناه الأانسات ف لياق 2 

يقول: الدكتور حمكد. رشاد خليل - رحهه الله '- بعد. ما تاقئن عقيدة البعك 
والخلود عند إقبال:«وهكذا هدم عقيدة الإسلام في البعث والخلود والحساب والجزاءء 
ليحل محلها عقيدة التناسخ القديمة الي قال بما المصريون القدماء والنود ثم انتقلت عن 
طريقهم إلى اليونان ثم إلى ملاحدة الفلاسفة وملاحدة المتصوفة في تاريخ الإسلام» ثم إلى 


.)١5( سورة الإسراء آية:‎ )١ 
.)51( : (9؟) سورة آل عمران آية‎ 
.)5/875 - 4287( (؟) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص‎ 





ححت [آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ثوبها الدديد ليحلها محل عقيدة الإسلام» مستخدماً منهج أسلافه من ملاحدة الفلاسفة 
وملاحدة المتصوفة في تحريف آيات القرآن,ء وهكذا نرى أن إقبال مثله مثل الفلاسفة 
وأتباعهم لم يستطع أن يخرج قيد أنملة عن حصار الضرورات الى يفرضها العالم 
الخارحي على العقل الفلسفي الوثين المحروم من هداية الله »7©. 

وأخيراً ثمة أمر يجدر التنبيه إليه» وهو ما ذكره بعض الباحثين أن إقبالا تراجع عن 
رأيه هذا في آخر حياته» على ما شهد به الأستاذ أبو الأعلى المودودي بأنه عاد صحيح 
العقيدة في أيامه الأخيرة» وتؤكد ذلك الباحثة مريم جميلة أن إقبالاً اعترف في آخخر حياته 
أنه كان على خطأ كبير في بعض أفكاره وآرئه» وتسوق مقتطفات من شعره تناقض 
الآراء الي طرحهاء وتعضد قوها برسالة شخصية بعنها إليها المودودي”"؛ ولكن 
الباحث لم يقف بعد تتبع واستقراء على شيء يدل على هذا التراجع» إلا ما ذكرته مريم 


4 


ا 2 ٠‏ 00 010 55 ع 5 5 ١‏ 1 
التطوريين من أمثال هئري برجحسونء ثم تلقفها إقبال - أي عقيدة النتاسخ ”2 - في 


)١(‏ التناسخ: هو أن تتكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا فاية. ويحدث في كل دور مثل ما حدث في الأول» والثواب 
والعقاب في هذه الدار؛ لا في دار أخرى لا عمل فيهاء ونشأ أصل التناسخ والحلول من جماعة من الصابئة يقال لهم: 
الحرنانية. وقد قالت التناسخية من الكينونة والصيامية بتناسخ الأرواح في الأحساد, والانتقال من شخص إلى شخص. 
يقول الشهرستاني:" وما من ملة من الملل إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ» وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك. فأما 
تناسخية الهند» فأشد أعتقاداً لذلك": وعليه فقد عد أحد الباحثين أن القول بالتناسخ من السمات العامة للأديان 
الهندية. انظر: الملل والنحل (١/*5؟؛‏ 59/هه-55١)؛‏ تلبيس إبليس ص (43)؛ التعريفات» عبد القاهر الجرجاني» 
تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة؛ الناشر: عالم الكتبء بيروت. الطبعة الأولى 141١“‏ ١ه‏ / 955١م.‏ 
ص (46-937)؛ المصادر العامة للتقي عند الصوفية عرضاً ونقداً» صادق سليم صادقء الناشر: مكتبة الرشد؛ الرياضء 
الطبعة الأولىه 5١‏ ١ه/4‏ 99 ١م.‏ ص (79) الحاشية. 

١؟)‏ انظر بحثاً بعنوان: الفلسفة وأثرها في أصول الدين» د. محمد رشاد خليلء بحلة كلية أصول الدين» العدد الخامس» 
العام الجامعي507 ١ه‏ / 484 ١هس.‏ ص (819-818). 

(') انظر: الإسلام في النظرية والتطبيق» مريم جميلة» ترجمة س. حمد, الناشر: مكتبة الفلاح» الكويت19178م. ص 
(95-1859١)؛‏ مفهوم تحديد الدين ص (737١)؛‏ محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص .)١59(‏ 


الا 
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الفصل الخامس 








آراء محمد إقبال في إثبات القدروفيه مبحثان : 
+ المبحث الأول: 
آراء محمد إقبال في إثبات القدر وتقوعه. 
+ المبحث الثاني: 


آراء محمد إقبال أفعال العباد وتقوعه. 


١5 


كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الأول: 
آراء محمد إقبال في إثبات القدر وتقويمه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ 
رأي محمد إقبال 4 إثبات القدر. 
المطلب الثاني/ 


تقويم رأي محمد إقبال # إثبات القدر. 


١5ه‎ 
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المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال ذ إثبات القدر. 

القدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمّه سبحانه أنما ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة؛ وكتابته سبحانه لذلك» ومشيئته له» ووقوعها 
على حسب ما قدّرهاء وخلقه لما. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان 
الي لا يصح إيمان العبد إلا بما 7©. 

إن مسألة القضاء والقدرء والحبر والاحتيار» من المسائل العقدية ال ضلّت فيها 
أفهام الكثير من مفكري الإسلام, ولسقفةفى :فرقة المسلعين ذلك لآن سؤالاً يغفرض 
نفسه بإلحاح على كل مفكر وعاقل هو: إذا كان قدر الله شامااً لكل شيء» وقضاؤه 
نافذ لا محالة» فلما يحاسب الإنسان على أفعاله وهي مقدرة عليه قبل أن يفعلها ؟ ", 
وهذا السؤال موضع إثارة ونقاش عند كثير من المفكرين ومنهم الشاعر محمد إقبال؛ 
فما رأيه في إثبات القدر؟. 

تناول محمد إقبال مسألة القدر في مواضع متعددة من شعره 7" وكتاباته» ففي 
كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام ناقش جملة من الآراء المتعلقة بالقدر منها: شيوع 


القول بالقدر في العالم الإسلامي» وأسباب شيوع الفهم السيئ للقدر» وعزاها إلى سبب 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد صا العثيمين» إعداد فهد بن ناصر السليمان» الناشر: دار الثرياء الرياض» 
الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ / /93١م.‏ ص (589) وما بعدها؛ القضاء والقدر ف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس 
فيه» د.عبد الرحمن المحمودء الناشر: دار الوطنء الطبعة الثانية/ 54١‏ ١ه‏ /195317م. ص (89). 
(؟) انظر: القضاء والقدر في الإسلام» د.فاروق الدسوقيء الناشر: دار الاعتصام؛ بدون تاريخ طبعة. ص .)41/١(‏ 
() نلمس في شعر إقبال إيمانه بالقدرء وقد تردد ذكر القضاء والقدر ف جملة من دواوينه» مثل ديوان الأسرار والرموز 
(45/1)؛ ديوان جناح جبريل )487/١(‏ ديوان رسالة الخلود (؟/41؟7). نشير هنا إلى بعضاً مما ورد ف شعره 
عن القدر؛ فمثلاً يقول: تلعو جهاراً لا إله سوى الذي صب عَالوجوة وقدّر الأقدارًا 

ويقول أيضاً: لا أثمت الله بالأقدار حاسدنا فليس شيءٌ من الأفدار يُستبَقَ 
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فلسفي» وآخر سياسي”"'» كما حاول إقبال أن يفرق بين إرادة الباري حل شأنه وبين 
إزاذة لشاف بو قنخي بعر «اللااين ‏ الخرية الفللفة" ايان ةوسك أن تدان 
هذا المقام أبرز آراء الشاعر محمد إقبال في إثبات القدر وأفعال العباد. 

ينكر الشاعر محمد إقبال القضاء والقدر؛ وما تضمنه اللوح المحفوظ: 
فقد حاول >ععادته في لي النصوص القرآنية أن ينكر القضاء والقدر» وما تضمنه اللوح 
اهقوف عونا" قير ولد تان : + اناي هَعَلتهَهُ 8 "١4‏ بقوله:«فتقدير شيء إذن 
ليس قضاء غاشماً يؤثر في الأشياء من خارجء ولكنه القوة الكامنة الي تحقق وحود 
الشيء؛ وممكناته الي تقبل التحقق» والي تكمن في أعماق طبيعته وتحقق وحودها في 
الخارج وبالتتالي» ودون أي إحساس بإكراه من وسيط خارجي...» 0©. 

يرى إقبال أن القول بالقدر يها عسرريي قي فيقول:7.. .ثم جاءت 
المادية العلمية الى ظهرت عند أمراء دمشق من بن أمية النهازين للفرص» واحتاجوا إلى 
سند يستندون إليه في سوء صنيعهم بكربلاء» وليحفظ لهم ثمار تمرد معاوية من أن 
يقضي عليه ما يمكن أن تقوم به الجماهير من ثروة عليه» فقالت بقدر الله. يروى أن 
258 قال للحسن البصري: إن ب أمية يسفكون دماء المسلمين ويقولون إنما تحرى 
أعمالهم على قدر الله تعالى» فأحابه الحسن: إههم أعداء الله وإفهم لمفترون. وهكذا نشأ 
الول ال 0 


.)١717( انظر: تحديد التفكير الديى ص‎ )١( 
.)55( سورة القمر آية:‎ )١( 

(9) انظر: تحديد التفكير الديئي ص (51-750). 
(:) انظر: المصدر السابق ص .)١77(‏ 
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المطلب الثاني: 
تقويم رأي محمد إقبال #ذ إثبات القدر. 
ما تناوله الشاعر محمد إقبال في مسألي القدرء وأفعال العباد»كان غامضاً ومتأثرا 

بأفكار فلسفية صوفية عقلية» وما ذاك إلا لفكرته الرئيسة الموائمة بين فلسفة الغرب 
والبيئة الشرقية الموغلة في الفكر الصوف, فكانت النتيجة انحرفاً عقديّاً مخالفاً لمذهب أهل 
السنة والجماعة. 

ما ذهب إليه إقبال عند تفسيره قوله تعالى: + ناكل هئات 6 4 
بقوله: فتقدير شيء إذن ليس قضااً غاشاً يؤثر في الأشياء من حارجء ولكنه القوة 
الكامنة الى تحقق وحود الشيء» وممكناته الى تقبل التحقق» والي تكمن في أعماق 
طبيعته وتحقق وجودها في الخارج وبالتتالي» ودون أي إحساس بإكراه من وسيط 
خخار حي . 

نقول: إن هذا الرأي هو عين ما يقول به ملاحدة الطبيعيين والتطوريين» وهو أن 
الأشياء تعجل يقوانين ذاتية مستقلة هاما عن تأثير' أي ,غلة فق اللخازجرةويرعنم إقبال أن 
القرآن يؤيد وجهة نظره في القول بعدم سبق القضاء والقدر المكتوب في «لوح محفوظ», 
فإقبال يزعم أن اللوح المحفوظ هو في القرآن على سبيل المحاز لا الحقيقة» .معبى أن الكل 
الأكبر - الذي هو الله عند إقبال - يشتمل على جميع إمكانيات المعرفة الى تتعين بعد 
ولدا'فهؤ يقول:؛<:..ء والرأي غندي: أنه ليس أكثر بعدا غن نظرة القرآن من القول 
بأن العالم تنفيذ في سياق الزمان لخطة سبق وضعها. فالعالم في نظر القرآن - كما 
يزعم - كما يبنت من قبل؛ قابل للزيادة» هو عالم ينموء وليس صنعا مكتملاً خرج من 
يد صانعة منذ حقب بعيدة» وهو الآن ممتد في الفضاء وأشبه ما يكون بكتلة ميتة من 
المادة لا يفعل فيها الزمان شيئاء فهي من أجل ذلك ليست شيئا» (©. 


.)١5-١7( انظر: تحديد التفكير الديئئ ص‎ )١( 
.)55( انظر: المصدر السابق ص‎ )١١ 
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وما ذهب إليه إقبال في هذه المسألة ليست منهج القرآن ولا عقيدة الإسلام» بل 

هي مصادمة تماماً لعقيدة الإسلام كما تواتر بما خبر الكتاب والسنة» وإنما هي عقيدة 
الجهمية القدرية والمعتزلة» الى تقول بأن الله لا يخلق أفعال العباد» وأنه يعلم الأشياء 
علماً بحملا ولا يعلم الجزئيات» وهي العقيدة الي نقلوها عن الفلاسفة 0©. 

وما زعمه إقبال عند قوله: إِنَّ القدر نشأ 2 عصر الدولة الأموية فهذا 
زعم باطلٌ ومعارض للنصوص الشرعية. 

ما يؤكد وبشكل لا يدع بحالاً للشك أصالة بحث القدر ف الدين الإسلامي؛ ما 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلمء وعن الصحابة رضوان الله عليهم؛ من نصوص 
واضحة وصريحة في القدر. فإذا حاولنا تتبع مفهوم القدر في العصر النبوي بحد موقفين 
مختلفين تندرج تحتهما النصوص. 

»الموقف الأول: يتمثل في صورة الجدل والتخاصم في القدر بين الصحابة» ونحد 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ينهى الصحابة عن الخنوض في المسألة. 

يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على 
أصحابه وهم يختصمون في القدرء فكأنما يُفْقَا في وجهه حب الرمان من الغضب 
فقال:<(هَذَا أمرم أو لهذا خُلقَثُم 0 نض بُون الْقَرْآنَ بَعْضَهُ يبَغْض, بهذا هَلَكَت الأَمَم 
ا ال ا 
صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه ”©. 


09 انكان عا «يطوان؟ الفدهة واها فق أصول لدو اف هيد زهاة؟ حيري هله كله أضول: الدوم العدد 
الخامس:*5.0 ١ه‏ / 404 ١ها.‏ ص (350). 

)١(‏ الحديث أخرحه ابن ماحه في سننه في المقدمة» رقم الحديث: (85)» .)"7/١(‏ والحديث إسناده صحيح؛ ورحاله 
ثقات. انظر: الفتح الرباي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباي» ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباي» أحمد عبد الرحمن البنا الساعاق» اعتئى به: حسان عبد المنان» الناشر: بيت الأفكار الدولية» طبعة جديدة 
6ه م/4١٠٠م.‏ (85/1)؛ حسّن الحديث عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه الجامع الأصول في أحاديث الرسول 


.)١؟ة/ث١‎ 
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5 هريرة رضي الله عنه قال:((جَاء مُش ركو قُرَيْشُ يُخَاصِمُون 0 لله صلَى الله 


هه 


َه وَسلَم في لقَدرِ َل يم حون فى ادر عل مُُوههم ووأ مس سَمَر (2) إن هل 
2-١‏ حَلقَههُ 0148. 

+الموقف الثاني: يتمثل في صورة من يسأل عن القدر فيجيبه الببي صلى الله عليه 
وسلم إحابة عملية لها ارتباط مباشر في السلوك الإنساني» ففي الحديث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان في جنازة فقال لأصحابه:<<ما منكم من أَحَد إن وَقَدْ كتب مَفْعَدُ مَقَعَُهُ 
من الْجَنّة وَمَفَعَدُةُ من الثار فَقَالُوا يا رَسُول الله قلا تكن فَقَالَ اعْمَلُوا ري ار 
: م قرالا »د لا اي 

د رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ناقته فقال:< يا رَسُول الله 
عْقلَهًا وأتوكل أو أطلقهًا َكل فقال: اغقلهًا وتوكل)»0”. 


.)55-14/( سورة القمر آية:‎ )١( 

(١؟)‏ الحديث أخرحه مسلمء؛ في كتاب: القدر» باب: كل شي بقدرء رقم الحديث: (5585).: .)5١47/4(‏ من 
حديث أب هريرة. 

(*) سورة الليل آية: (5). 

(:) الحديث أخرجه البخاري؛ في كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الليل» رقم الحديث: (5385).: (170/5) ؛ 
وأخرحه مسلم؛ في كتاب: القدر» باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته» 
رقم الحديث: (4)57117: )7١9/4(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 

(ه) الحديث أحرجه أبو عيسى الترمذيء في كتاب: صفة القيامة والرقاق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
باب: »5٠0‏ رقم الحديث: (755117)»: (578/5) من حديث أنس بن مالك. قال عمرو بن علي قال ييى وهذا عندي 
حديث منكرء قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا الوحه وقد روي عن عمرو بن 
أمية الضمري: عن البي صلى الله عليه وسلم ... نحو هذا. والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(/3570؛ وف كتاب: تخريج أحاديث مشكلة الفقر في الإسلام وكيف عالحها الإسلام» محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولىه 4٠‏ ١ه/5‏ 9١م‏ ص (55-77). 


وت 
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والمتأمل للأحاديث السابقة يمكن أن يستنبط بعض ملامح النظر العقدي عموماً 
وفي القدر حصوصاً في العصر النبوي» والى يمكن إجماها فيما يلي: 

إولاء إن النسك لماز بزل ادل كان ولو يقووه ان ادعلا الاساكمية بد 
فجرهاء وأن الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم نصيب من النظر في العقائد» فلم يكن 
دورهم في فهم النص يقتصر على تفسيره وقراءته» ولكن أرادو أن يفهموا ذلك النص 
فهماً قاطعاً لا يتطرق إليه الشكء ولا يتزعزع أمام الشبهات» كيف لا وهم يعدون 


أنفسهم لنشر هذه الرسالة في الآفاق» فقد آمنوا بأن النبوة قد ختمت بسيدنا محمد 


صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه عز وحل ب: جز لِتَك ع سم 14 
فأدركوا أنهم سيكونون حملة لواء العقيدة بعد البي صلى الله عليه وسلمء وأن هذا لن 
يتم إلا بفهم العقيدة فهماً يرتقي إلى مرتبة اليقين» معتمدين في ذلك على عاملين» 
أولهما: فهمهم لغة الخطاب الديئ العربي المبين» ثانيهما: إعمال عقوطما الي حررها 
الإسلام من عبودية الأوهام والخرافات إلى حرية التفكر والنظر للوصول إلى الحق» وهذا 
ما ألمح عليه النص الشرعي كثيرء فتكرر الأمر الرباي أفلا يعقلون؟ أفلا ييصرون؟ أفلا 
يقارو 

كافيا» إن التى فيك اللا عليه واسلم بوص مزق اللداخن وابمل كان عبر يي التسادا 
المتحير الذي يبحث عن الإحابة» وبين النحادل لأحل الحدل لا للوصول إلى الحق» وهذا 
ما يفسر إعراضه عن إجابة مشركي قريش عندما جاؤوا يجادلونه في القدرء» وغضبه 
صلى الله عليه وسلم من أصحابه عندما يتحول الجدل من البحث والنظر إلى الخصام 
والشقاق. 

ثائثاً: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل عن القدر إجابة تمثل منهجاً 
عملي يرقبط يلو كه ارفياظا ماشرا فت سشظيع السائل 31 يقيين على خالة جعينة 
كل ما يطرأ عليه من حوادث لها تعلق بتلك الحالة. ففي الحديث الأخير مثلأء أمر النبي 


.)3١( سورة الزمر آية:‎ )١( 


١١ 





ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


0 
التوقف عن العمل بحجة أن الله قدر ألا أن هدة الناقة ديرت أو سسيكةة ولك 
معيى التوكل - كما أوضحه الببي صلى الله عليه وسلم بالمعئى العملى - هو أن يعمل 
الإنسان ما تيسر له من الأسباب المتاحة - لذا قال النبي < اغقلهًا » - ثم ينظر إلى 
النتيجة بنفس راضية با قدر الله من الأزل» لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر 
بالعمل - وهو في الحديث يتمثل في عقل الناقة - :<< وَأَتَوَكل ». 
إن مساألة القدر ونشأته لم تكن مشكلة كبرى في عصر الصحابة» فبذرت القدرية 
لم تكن منهم» فهم رضي الله عنهم لم يعرف عنهم بدعة» وأما حدوث بدعة نفي القدر 
فقد حدثت في أواخر عهد الصحابة على يد معبد الجهئن 27 فقد جاء في الصحيح عَنْ 
يَحْيَى بن يَعْمَرَ قال :«كان أَوّل مَنْ قَالَ في الْقَدَرِ بِالْبْصْرة مَعْبَلُ مَعْبَدُ الْجُهَني فَانطّلقت أنا 
َحْمَيُْ بن عَبْد الرحْمنٍ الحميرِي حاجن أذ مُختمرين فنا ل لقينا أحدا من 
صْحَاب رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ و ملم فسأل فَسأَلناهُ عَمّا يقول هَؤْلَاء في الْقَدَرِ َوَفْقَ 
َنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب ذاخلاً الْمَسْجِدَ فَاكتَتفيُُ أنا وصّاحبي'' ). أَحَدُ 
عن يُمينه َالْاعَرُ عَنْ شمَاله فَظَدنْتْ أن صاحبي سَيكلٌ الْكََامَ إَِيّ َقلْتْ أب عبد 
الرَحمَن إِنَهُ قد طَهَرَ قبلا تا يَقْرَهوَ اران ريو ” العم وَذكرَ من أنه 


مقر 
له فى ه شر وير 27 


وأنَهُم يَرَعْمُون أن ن لا قَدَرَ وأن الأَمْرَ ف نف قَالَ فَإِذَا لفيت أولتك فَأَخْبرَهُم أَنِي بَرِيء 


6 


ملقم وأو م ف الا 1 


5-2 ف 


)١(‏ الجهين: معبد بن عبد الله بن عليم الجهئٍ البصريء أول من قال بالقدر في البصرة» قيل أن الحجاج عذبه بأنواع 
العذاب» توفي ١٠/ه.‏ انظر: شذرات الذهب (١91/1*)؛‏ والأعلام 554/9 ). 

)١(‏ اكتنفته أنا وصاحبي: يعن صرنا في ناحيته. 

)٠١‏ يتقفرون العلم: يطلبونه ويتبعونه. 

(:) الحديث أخحرجه مسلم, في كتاب: كتاب الإبمان» باب: بيان الإمان والإسلام والإحسان ووحجوب الإيمان بإثبات 


قدر الله سبحانه وتعالى» رقم الحديث: (8)» .)55/١(‏ 


١6 ؟‎ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المشهورء فهذا الحديث دال على أن معبداً هو أول من قال بالقدر على القول الراحح 
والمشهور عند المحققين من أهل العله7"©. 

يقول الشهرستاني:«فحدث في آحر أيام الصحابة بدعة معبد الجهيئ وغيلان 
الدمشقي ويونس الأسواري في القول بالقدر» 0©. 

وبهذا تبين بطلان ما ذهب إليه الشاعر محمد إقبال من أن نشأة القدر 
كان في عصر ب أمية» والصحيح أن يقال إن استغلال هذا القول بدأ في تلك الأيام 
حيث كان لحكم بِنٍ أمية سبب مباشر ف تطور القول بالقدر من بحرد تساؤلات 
وأقوال في عهد الصحابة» إلى محاولة الظهور كمذهب عقلي بسبب عوامل سياسية» 
وظهور الفرق والمذاهب بشكل ظاهرء ففي هذا العصر - بِنٍ أمية - نحد اتجاهين 
واضحين لمفهوم القدر, هما: الحبر والاختيار. وقد كان للعامل السياسي دور مهم في 
العمنانة .نين الا اهين الشنا قوق .شاعل "الأمونيو 3 «القول افر بوشيلة العوير الأحدات 
والمواقف الى نقلت الخلافة من نظام الشورى إلى نظام وراثي على يد معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه فسوغ بنو أمية ذلك على أنه بقضاء الله وقدره» وأحذوا يشيعون 
تلك الفكرة» ويغرسوفا في النفوس بشى الوسائل. فكان من الطبيعي أن ينشأ اتحاه آخر 
مقاوم لفكرة الحبر وأنما التفسير الوحيد للنصوص القرآنية» فظهر القول بالاختيار أو 
الحرية الإنسانية. ومن العدل أن نقول إن فكرة الحبر لم تكن مقصورة على حكام ب 
أمية ودعاقهم» بل نادى يما بعض الناقمين عليهم كجهم بن صفوان والجعد بن درهم. 
ومن اللافت للنظر أن أفكار هذين الرحلين هي الي انتشرت بين الناس» وليس أفكار 


4. 


وعاة بين اليه 1 


)١(‏ انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» فقد ساق المؤلف الخلاف حول نشأة القول 
بالقدر في الإسلام» وعلى يد من نشأ القول به. ص )١57(‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: الملل والنحل .)50/١(‏ 

(*) انظر: القدر في الفكر الصوني» علي محمود العمريء الناشر: دار المسلم, الأردن» الطبعة الأولى 


4 ١ه/9‏ ١٠٠5م‏ ص (48). 


١67 


كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ال مبحث الثاني : 
آراء محمد إقبال في أفعال العباد وتقويمه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول/ 
رأي محمد إقبال أفعال العباد. 
المطلب الثاني/ 
تقويم رأي محمد إقبال أفعال العباد. 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال 2# أفعال العباد. 
هكد الساعر اعم إقبال كباله :معرية الأنساق رودق اا كور ف اشعري فهو 
يعتقد اعتقاداً جازماً في مبدأ الاحتيار» ويحتج بهء ولا يرضيه مطلقاً رأي القائلين 
3 
يقول إقبال في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان "الأحكام الإلهية" 0: 
إن البات وإنْ الجامدات لها من القضاء قيوةٌٌ ذات أحكام 
والمؤمن الحرٌ لا شيء يقيّده ‏ لكن لخالقه في قيد أحكام 
ويؤكد على الحرية الإنسانية» ويدعو إلى استغلال حريته من أجل تحقيق ذاته 
وتقويتهاء يقول في ديوان الأسرار والرموز تحت عنوان "الطاعة" 7©): 
فاحمل القَرضَ قوياً لا تهاب وازاجون 3 عندة خسن الماب 


اجهدن في طاعة يا ذا الخساز من الجبر سيبدو الاختيار 
بامتثال الآأمر يعلو من رسب وهقوى الطفاغي ولو كان اللهب 


سعّر الأفلاة في همصحصه ) من ثوى في القَيد من شرعته 


)١(‏ الجبرية: هم الذين يزعمون أن العبد بحبور على فعله» وليس له قدرة عليه» وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله وأصل 
قولحم هذا من الهم بن صفوان» وهم أصناف: عبزيه اليه رطف د لمعيه ولا قدرة» وجبرية متوسطة وهي 
تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاًء ولا توحد فرقة بعينها تنفرد يهذا الاسم بل أكثر الحبرية يقولون به مع قوهم بأمور 
أحرى, مثل الجهمية» والنجارية» والضرارية» الذين جمعوا بين الحبر ونفي الصفات. انظر: الملل والنحل (١/917)؛‏ 
الفرق بين الفرق ص .)5١75-5٠١/(‏ 

.م١9499‎ /ها١‎ 5. انظر: إقبال الشاعر الثائرء د. بحيب الكيلان» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة8‎ )١( 
.)507( ص (87)؛ محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي ص‎ 

(؟) انظر: ديوان ضرب الكليم (؟57/5). 


(4) انظر: ديوان الأسرار والرموز .)١57/١(‏ 


١ هه‎ 


“كك آراء محمد إقبال الاعتقادية 
قد سرى النَّجمْ يم الملزلا ‏ طوعَ قانون له قد ذُلْلا 
وتتجلى ملامح ذلك الرحل الحر» فهو الذي يسدد الضربات ويجيدهاء وبجتمع فيه 
عظمة الملك» وتواضع الصوفي وأحلاقه» وغزارة علم الفقيه» يقول في ديوان ضرب 
الكليم تحت.عنوان "رحال اله" (©: 
امنا كد دن حينه رايت “اللي عير شود جر 
وسجايا الأحرار تجمع تاجاً ذا سنا د وققهاياء 
من خفايا تُرابهم أخذ الدَّهرُ | | شرراً فصاغ منه ذكاء 
فطرة حرة تعفف الدنايا 2 من طُواف الأصنام عاشت براء 
أنت في الكفر والقديّن جَيْعاٌُ | وشييٌٌ تكلس الأهوء 
وتنا الشاض عمد إقبال. نيصر على “رية الإنتنان» ويفبات: أنه قاون على اتعطيم 
الفبرا سو ل 0 
هذا ةالتدي يقيول الكيقتن انه أاسجر القبدر 
ما يزال بملك القدرة على تحطيم القدر 
عسي اكور عد ؟ الي إل «العاليل قوق إقثال لاما عدار سبال هده 
المسألة فول كزان م لذ عاك قن تخارقة لذاييد ق انظاري إلا ملحداً 0 وليس 


له نصيب في حبّيء إنه لم يتذوق شجرة الحياة »7 . 


)١(‏ انظر: ضرب الكليم (؟45-141/5). 
(؟) انظر: محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي ص .)5١7(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق ص .)5٠5(‏ 


١5 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني: 
تقويم رأي محمد إقبال 4# أفعال العباد. 

لقد ظهر في كلام الشاعر محمد إقبال من خلال النصوص السابقة الانتصار 
لمذهب المعتزلة ولو من طرف خحفيء فلمعتزلة يرون أن للإنسان مشيئته التامة دون 
ربطها مشيئة الله ويقولون بأن العباد هم الذين حلقوا أفعالهم» وأثبتوا قدرة العباد 
المطلقة على أفعالهم. 

ادجم انقنات اخن قال ذه را اه انه مسر يفاده الضوف الكين دلول 
الدين الرومي2"7» فقد أذ الرومي .بدأ الاختيار وفهمه الفلسفي لحقيقة القدرء والمطلع 
على ديوان الرومي- المثنوي 27 - يجد أنه أثار هذه المسألة في مواطن كثيرة من ديوانه» 
فهو يرد على القائلين بالجبر امحضء ويدعو إلى الاختيار» ويقول بالحرية الإنسانية الي 
تبناها فيما بعد تلميذه محمد إقبال. يقول جلال الدين الرومي:<الو كان الحبر لما توجّه 
الأمر والنهي 500 الإنسان بالشرائع والأحكام» فهل مع إنسان يأمر 
يدا وينهاه»». ويقول أيضاً:«إن الإنسان مفطور على عقيدة الاحتيار» وهو يمثل 
العقيدة ويطبقها في حياته اليومية» ويقرر بعمله وسلوكه الاختيار» وينكر الحبر»7". 


)١(‏ جلال الدين الرومي: محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي القونوي الرومي؛ شغل بالرياضة وسماع الموسيقى 
ونظم الأشعار وإنشادهاء تنسب للرومي الطريقة المولوية» توفي بقونية سنة 53/7ه. انظر: الأعلام ص (50/17)؛ 
أخباز خاذل الدين الروامي» أعدة وترم تصوطه أبو التضيل يبدا ين عد الل القر لوي الالشر مو ميشه ذواد يعييوة 
بيروت» الطبعة الأولى ١‏ 47 ١ه‏ / ١٠٠7م.‏ ص (59-58). 

)١(‏ المشنوي: نظم يعرف بالمزدوج في العربية» وهو يعتمد ف التقفية على توحيد القافية يين شطري كل بيت من أبيات 
المنظومة» فكل بيت من الأبيات تكون له قافيتُهُ المستقلة؛ ومثنوي الرومي: منظومة صوفية فلسفية فارسية» بلغت أبياتا 
دباع و ونان ننه اكزلج. وكات سقتددها بالرزية وقللقها آبياك هوية هع تطنب انظت أعار خلال اليه 
الرومي ص (7”55). 

(*) انظر: رجال الفكر والدعوة في الإسلام, لأبي الحسن على الحسين الندويء الناشر: دار القلم الكويت» الطبعة 
الخامسة» 191ه/ 191/17١م.‏ ص (351)؛ محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي ص .)4017-14٠05(‏ 


١ /اه‎ 


لحكحد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد أنما كلها من طاعة ومعصية» وخير 
وشرء مخلوقة لله تعالى» وأَنْ العباد لهم قدرة على أفعالهم؛ وهم فاعلون ها على الحقيقة: 
وهي قائمة بهحمء ومنسوبة إليهم» ومن ثم فإهم يستحقون عليها المدح والدمّ والقواب 
وَالحقان "كيدو آن أفعال الاق تعلق الل و كسب مهن العاة قكرلة الأسباب اليسينات: 
فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة» لكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وإرادته. قال 
تعالى :+( وما امون إلا أن َه أله ربلمت 4 وإذا ركنا عله “كبن تكيوة 


2 


فنا الى كينها للفياهه ذإننا قله لضاف إلى الهو حافيا والطات إل العاة 
والذي عليه الحمد والذم هو كسبهاء يقول الله سبحانه وتعالى :لَه مَاكْسَبَتْ وَعَلنهَا 
و 3 
مَاكْتسَيَتَ 4'": وقد نقل اللالكائي '') إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من 
علماء الأمة على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعتها ومعاصيها0 . 
وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة على أن أفعال العباد 


خلق الله وكسب من العباد منها قوله تعالى:ه ‏ !1  #"‏ 869 ' ) ( 
* + , -. / 60 1 2042 فأخبر أن قولحم وسرهم وجهرهم 


)١١(‏ انظر: الفتاوى (#/عبامع-ع/ا» ؛ لومم - م وم)؛ حلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» 
للإمام محمد إسماعيل البخاريء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة١ 5١‏ ١ه‏ /0٠99١م.ص‏ (5١)؛‏ عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث ص (79؟)؛ شرح الطحاوية (١/1؟5”‏ ؛ ؟/110). 

.)55( سورة التكوير آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية: (585؟). 

() اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» من أئمة السلف وعلى مذهب 
الشافعية» من مؤلفاته: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ورحال الصحيحينء» وغيرهماء توفي /١41ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (10١5/1١4)؛‏ شذرات الذهب (97/5). 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» لأبي القاسم 
اللالكائي» حرج أحاديثه وعلق عليه نشأت بن كمال المصريء الناشر: دار البصيرة» الإسكندرية» بدون تاريخ 
طبعة.(١/449).‏ 


(5) سورة الملك آية : .)١ 5-1١59‏ 


١م‎ 





ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


خلقه. وهو بجميع ذلك عليم ”2. وروى البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: قال: البي صلى الله عليه وسلم :(إن الله يصنع كل صانع 
وصنعته»”"2» قال رحمه الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسايهم وكتابتهم مخلوقة ”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:<(والتحقيق ما عليه أئمة السنة 
وجمهور الأمة» من الفرق بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق؛ فأفعال العباد هي 
كفرها من اكات المخلوقة مفغولة ل كما أن تفين الغند«وشائز: .صفاتة خلرقة 
مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله؛ بل هي مخلوقة مفعولة» وهذه الأفعال هي 
فعل للعبد القائم به» ليست قائمة بالله» ولا يتصف ها فإنه لا يتصف بمخلوقاته 
ومفعولاته» وإنما يتصف بخلقه وفعله» كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل 
هذه الأفعال» وهو المتصف باء وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك 
كله مخلوق لله فهي فعل العبد وهي مفعولة الرب»)2 . 


)١(‏ انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للحافظ أبو بكر البيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتبء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١4٠0١‏ ه. ص 559 ١)؛‏ للاستزادة في أدلة أن أفعال العباد خلق الله وكسب من 
العباد من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الحوزية» الباب الثالث عشر: مرتبة خلق الأعمال» الناشر: دار المعرفة» بيروت» /19ه/917١م.‏ 
ضن(6:0) وما يعدها. 

)١(‏ الحديث أخرحه الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي في الأسماء والصفات» حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه 
عبد الله بن محمد الحاشديء الناشر: مكتبة السوادي, الطبعة الأولى 841١‏ ١ه‏ / 997١م.‏ (5-14/1)؛ وأخرجه 
الحافظ أبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي في البحر الزخار المعروف سند البزار» تحقيق د. محفوظ الرحمن 
زين الله الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى ©٠541١ه‏ / 35385١م.‏ رقم الحديث (58528)» 
58/9 5)؛ قال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبد الله بن الحسين بن الكردي وهو ثقة. انظر: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي» الناشر: دار الفكرء بيروت» ١4١7‏ هه رقم الحديث 
١ 4/7 4)1187(‏ 4).: والحديث إسناده صحيح. 

(9) انظر: خلق أفعال العباد ص (55). 

(9:) انظر: الفتاوى .)١75١-11١9/5(‏ 
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حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ويقول الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - 27:«وجميع أفعال العباد من الحركة 
والسكون كسبهم على الحقيقة» والله تعالى خلقهاء وهي كلها ممشيئته وعلمه وقضائه 
وقتري بو الطافات كلينا' كانت واتعية بابل ,الث ففال وعضدفة ورزطاة عليه وعفيقة 
وقضائه وتقديره» والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته؛ لا .ممحبته ولا برضائه 
ولا بأمره») 0" 
ويقول الإمام الشافعي - رحمه الله - (©:<(إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا 
يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم؛ وهي تلق من ملق 
أل تجال أفعال العادة و إك القدن خخيرية وشزة هن الله عر وج 0 
والحاصط ل أن العغثاعر محمد إقبلال 
انحرفت آراؤه عن مذهب السلف الصالح في باب القدر وأفعال العباد» وإِن كنا نلمس 
في شعره ما يشير إلى إثباته للقدرء ولكن لنزعته الفلسفية الصوفية العقلية أثرٌ في هذا 
الأخراف فإقنال عند متاقشته للقذو و أفعال' العياد وقق ين 'ثاذلة اتجاهاك ين تعتته 


الصوفية» وفكره الاعتزالي» واتحاهه الفلسفي. 


)١(‏ أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي» الكوفي» إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق, أحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» من مصنفاته: الفقه الأكبرء والمخارج في الفقه» وغيرهماء توفي سنة ٠٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(/5)؛ شذرات الذهب (579/95). 

(؟) انظر: شرح الفقه الأكبر - المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي -, شرحه الإمام أبو منصور 
محمد بن محمد بن محمود الحنفي السمرقندي, عُنٍ بطبعه وَمُراجَعَته حادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر: 
الشؤون الدينية بدولة قطر. ص .)١70-1١59١(‏ 

() الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن هاشم بن عبد 
المطلب بن عبد مناف القرشي؛ كان واسع العلم والفضلء؛ وكان حافظاء حفظ الموطأ في تسع ليال؛ إمام الشافعية» من 
مؤلفاته: الأمالي» ومجمع الكافي» والرسالة» وغيرهاء توفي سنة 5 ٠٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/>؟)؛ شذرات 
الذهب .)١15/9(‏ 

(5) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي للحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء الناشر: دار 
التراث؛ القاهرة» الطبعة ٠9*١ه‏ / ١930١م. .)4١5/1١(‏ 
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ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ونزعة إقبال الصوفية تظهر في إيضاحه العلاقة بين الإبمان والقدر على الطريقة 
الوجدانية عند المتصوفة الذين يسعون إلى الفناء عن طريق المجاهدات إلى الفناء» ومن 
مظاهر هذه الفناء أن يتجرد عن إرادته وترك التدبير إلى الله تعالى» وهذا لا يكون إلا 
بالإبمان الذي يورث الذل والخنشوع لإرادة الله. 

وان عزو مله عات :إفبال براق :القت لل رايا يكير نما ٠:‏ لاتساننة واكودة عا 
مختاراً في سلوكه وتصرفه» وقد وافق إقبال نظار المعترلة من جانب السبر والتقسيم 
العقلي حيث يرى أن النظام الموجود في الطبيعة أمر حتمي وملازم للنفس الإنسانية من 
أحل التعايش مع الحرية. 

وأما عن اتحاه إقبال الفلسفي فإنه يظهر حينما يندفع أحياناً إلى القول بكون واحب 
الوحود تعالى موحباً في إرادته وأعماله كما يزعم الفلاسفة. 


١1١ 


كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الباب الثاني 


موقف محمد إقبال من الأديان والفرق والاتجاهات 
الفكرية المعاصرة والفلسفة والتجديد الديني. 





وفيه أربعة فصول: 
/الفصل الأول: موقف محمد إقبال من الديانات والفرق. 
/ الفصل الثاني: موقف محمد إقبال من الاتجاهات الفكرية المعاصرة. 


/الفصل الثالث: موقف محمد إقبال من الفلسفة. 


/اتفصل الرابع: موقف محمد إقبال من التجديد الديني. 


١1 





ككك>” آراء محمد إقبال الاعتقادية 








موقف محمد إقبال من الديانات والفرق 


وفيه ثلاثة مباحث: 
+ المبحث الأول: 


موقف محمد إقبال من اليهودية وتقوعه. 
+ المبحث الثاني: 

موقف محمد إقبال من النصرانية وتقوعه. 
+ المبحث الثالث: 


موقف محمد إقبال من الفرق وتقوعه. 
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كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الأول: 
موقف محمد إقبال من اليهودية وتقويمه. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول/ 

رأي محمد إقبال 4 اليهودية. 
المطلب الثاني/ 


تقويم رأي محمد إقبال 2# اليهودية. 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الأول: 
رأي محمد إقبال ذا اليهودية". 


استولى على فكر الشاعر الإسلامى محمد إقبال مسألة النهووض بأمته الإإسلامية في 
مشارق الأرض ومغاربماء فقد اهتم اهتماما بالغا بقضايا الأمة الإسلامية» وتأق 


4. 


مدينة لاهور حاضرة إقليم البنجاب بجمهورية باكستان الإسلامية اليوم» وكان هدف 
هذا المؤتمر تقديم احتجاج على سياسة حكومة المستعمر الإنخليزي نحو قضية فلسطين 
ورعايتها لليهود. يقول إقبال في خحطابه التاريخي الذي ألقاه هذه المناسبة مبيناً ما يحري 
من أحداث حسام في فلسطين» وهي تشابه مع ما يحدث اليوم في قطاع غزة» والضفة 
الغربية» وغيرهما من الأراضي الفلسطينية:«إن المسلمين يستشهدون في فلسطين» وتقتل 
نساؤهم وأطفالهم؛ وتُسفك دماؤهم في القدس الشريف اليّ فيها المسجد الأقصى الذي 
أسرى إليه الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم))”"©. 

وبعد هذا المؤتمر بعامين تقريياً تلقى إقبال دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر 
الإسلامي العام المنعقد في بيت المقدس» وكان هدف المؤتمر السعي إلى إنقاذ فلسطين 


)١(‏ اليهودية ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام المعروفين بالأسباط من بن إسرائيل الذي أرسل الله 
إليهم موسى عليه السلام مؤيداً بالتوراة ليكون لهم نبياًء إلا أن اليهود بعد ذلك حرفوا تلك الديانة» وعبثوا فيها وفق 
أهوائهم وأغراضهم ما حعلها بدل أن قدي إلى الحق والرشاد وما فيه الفلاح والنجاح؛ تدعوا إلى الباطل من الاعتقاد 
وتنكر طريق الرشاد. انظر: الملل والنحل (١/0٠55)؛‏ الموسوعة الميسرة (١/5.0)؛‏ الموجز في الأديان والمذاهب 
المعاصرة» د. ناصر القفاري» ود. ناصر العقل»؛ الناشر: دار العصيمي» الرياض»؛ الطبعة الأولى 511 ١ه‏ /1997١م.‏ 
ص (8١)؛‏ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية د.سعود الخلف» الناشر: أضواء السلف» الطبعة 
الأولى 471 ١اه/7١٠٠م.‏ ص (45-41). 

(؟) انظر: إقبال والعرب ص (5/893)؛ مقدمة الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة وتحقيق د. حازم 
محفوظ. ص .)١5(‏ 
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ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


من الخطر الصهيون» فلبى إقبال الدعوة واتتحب وكيلاً للرئاسة» وألقى خطبة عصماء 
مؤثرة قبل سفره ومما حاء فيها:<عليكم بالعناية بالجيل الجديد» ومكافحة القوى 
الداحلية والخارحية الى تعمل على تمزيق الوحدة الإسلامية» وإنئ أضع نفسي تحت 
تصرف المؤتمر ورهن إشارته؛ أينما كان وحيثما حل» 27. 

بدأ إقبال يتحدث عن اليهودية الصهيونية من خلال مشاركته الفاعلة للقضية 
الفلسطينية حيث داوم على ذكرها ف مجالسه الأدبية» ومحافله السياسية» ورسائله 
الدورية» وكذلك دواوينه الي نظمها باللغتين الأردية والفارسية» ويجدر بنا قبل أن نلقي 
الضوء على بعض آراء إقبال في اليهودية أن نوضح مسألة مهمة وهي أنه الشاعر محمد 
إقبال لم يكن له حديث واضح عن اليهود وعقائدهم» بل جل ما نظمه وكتبه وأرسله 
- فيما وقفت عليه - عن حطر الصهيونية على العالم الإسلامي وتآزرها مع الصليبية؛ 
ويمكن أن نلخص آراؤه وموقفه من اليهودية الصهيونية في الآني: 

يرى إقبال أنه ئيس لليهود حقّ 4 دعوى امتلاكهم جزءاً من المسجد 
الأقصى المبارك. يقول في خطابه الافتتاحي حينما ترأس اجتماعاً ضخماً لسكان 
لاهور الذي انعقد في 7 سبتمبر 9579١م,‏ للاحتجاج على رعاية الحكومة الانحليزية 
لليهود في فلسطين, ومما جاء في الخطاب:2(وموضع المسجد الأقصى بكامله وقف لله 
تعالى في الشريعة الإسلامية» ولا يجوز امتلاكه لأحد إطلاقاء فدعوى اليهود بامتلاك 
حزفسن الشجنه الأقضي باظلة وغير" قرفي مره اننا خهيق القانونية الغا ر ع3 

ويرى إقبال أن اليهود هم المسيرون للسياسة الأوروبية واقتصادها 

ويحاوئون احتلال الشرق الإسلامي. كان إقبال على وعي تام ودراية ثاقبة بتسلط 
اليهود السياسي على العالم» وأنهم يملكون الحكم الحقيقي في أوروبا فهو ينظر إلى 


.)١8( انظر: مقدمة الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة تحقيق د. حازم محفوظ ص‎ )١( 
.)١7( انظر: الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة وتحقيق د. حازم محفوظ ص‎ )١( 
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ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يقول في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان "أوريّة واليهود"0": 
نظاءهٌ ومال وعيشْ رغيذد وظلمة صّدر ها القلب يقلي 
دخان الملصانع في الغرب راج فواديه ليس بأهل التَجِلَى 
راكنا حمسارنة قني. المستاز 2 قوت اعباط ومحنا النوت. يدن 
يشير إقبال في هذه الأبيات إلى الرفاهية السائدة في الغرب» وسيطرة اليهود على 
التجارة العالمية» إلا أن قلوب اليهود غير مطمئنة وصدورهم مظلمة» فقد أمسى الغرب 
مظلما بدحان الآلات ومصانع اليهود. ويؤكد أن الحضارة الغربية قد أوشكت على 
الأقيات قرشم شياها. 
ويقول في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان "إلى عرب فلسطين" مخاطبا العربي 
الل كا 


لا يزال الرّمان يَصلّى بنار لم ترل في حَشاكَ دون حمود 
لا دواء بلندن أو جنيوا بوريد الفرنج كف اليهود 
ومن الرقّ للشعوب نجاة قوة الذّات وازدهارٌ الوجود 


فإقبال في هذه الأبيات يشير إلى الوهن الذي أصاب الأمة الإسلامية في داخلهاء من 
ضعف اعتمادها على نفسهاء وتواكلها السلبي ومن ظاهرة التشتت والخلاف» فيقول 
على روح الإفرنج» فعلاحك يمكن فقط بتربية ذاتك وإبراز شخصيتك. وهكذا رأى 


.)١١١/؟( انظر: ديوان ضرب الكليم‎ )١( 
.)١751/5 ( (؟) انظر: ديوان ضرب الكليم‎ 
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ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


إقبال أن اليهود هم المسيرون للسياسة الأوروبية واقتصادها ويحاولون احتلال الشرق 


00 
الال 


ويرى إقبال أن اليهود قد استمسكوا بتقاليد آبائهم وانتهجوا مناهج 
أسلافهم. يقول إقبال في ديوان الأسرار والرموز تحت عنوان "التقليد في زمن الانحطاط 


أولى من الاجتهاد" ”©: 

وإذا ما اعتلٌ تقويم الحياه 
حال إسرائيل فيها تبصره 
اجتهادٌ في زمان القهقرى 
الأوآين 


الآباء 


اققتالاء برسوم 


فمنَ التقليد للقوم نجاه 


وفكن التقليد ججع الأئة 
إن تكن روحك روحا مبصره 
الأقوامَ 


هو أولىء له 


يذهب منهةه شذرا 


اجتهاد الغافلين 


فإن إقبالاً 'بصرت مفلا بالبهوذ تخيقما #تسكرا ينتالين اعدادهم) وكلبوا عن كل 
ما أصابهم من نكبات وشدائد وذل وهوان خلال تاريخهم الطويل. يقول إقبال إن 
تمسك اليهود بتقاليد أسلافهم أمر صالح للاقتداء بم» وأسوة تستحق أن يتأسى به 
رغم أهم مخطئون في إدراك مسلك آبائهم الصحيح» وهذا ما أراده الشاعر بقوله: 


اجنهادٌ في زمان القهقرى 
اققداءبرسوم الأرليححين 


يذهب الأقوامًمسه شذرا 


صو 


أولى .ء لا اجتهاد الغافلين 


ويرى إقبال أن اليهود أصولهم كانت من سلالة الأنبياء والرسل» 
وكانوا من المختارين والمنعم عليهم. وذلك حينما كانوا متمسكين بما أنزل الله 
فلج ونطليى م قو افع هدي و كتين عاذو مشقيويا عانهيج تمن الله اتعالى نعي فقوا 
رشدهم وتركوا دينهم وانسلخوا من طاعة الله واشتروا بآياته نهنا قليلاً. 


)١(‏ انظر: موقف محمد إقبال من الحضارة الغربية ص (559 ؟). 


.)5١7- 5١5/1١١ انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 


١ 0 


آراء محمد إقبال الاعتقادية 


١ 3 : : 8‏ 
يقول في ديوان الأسرار والرموز' 
هكذا سئّة ميلد الأعيم 
إِنُما المركز روح الدائرة 


ومن المركز للقوم نظام 
المج كيز .مياد .المحرة 
الفحنا: المسلتم يننا :13 'اللضصرا 


ل 


ير فيه حياة 


0 
2 لق 


تردضا 
فيها مخيطء ضامره 


ومن امسن كن للقوم دوام 


لحئنا والوجد فينا الحرم 
قرم موسى عبرة فاعتبر 


إلى آخر الأبيات فإن إقبال يشير إلى أن حياة أمة من الأمم تقتضي أن يكون لها 
وجهة محددة» وأن وجهة الأمة المسلمة هي بيت الله الحرام. ويقول أيها المسلم العاقل 
النير القلب والبصيرة حذ من النصيحة واعتبر ممصير أمة سيدنا موسى عليه السلام فإِها 
تقطعت وتفرقت حين فقدت مركزها وقبلتها» رغم أنما كانت من سلالة الأنبياء ونمت 
وترعرعت في أحضان الرسلء» ولكنها حين تخلت عن مسؤوليتها وانسلخت من طاعة 
الله تعالىم» غضب عليها خالقها ولعنها وأهانها حت لم يبق لما نصيب من العز والكرامة 
ول تثمر أشجارها ولح تنبت شجرة في أرضها ول يكن لها صوت ولا نغمة ولا عش 


اولوت 5 ١ه‏ 1 ا ا ا( 


)١1(‏ انظر: ديوان الأسرار والرموز »)7575/١(‏ وهذه الأبيات جاءت في بيان أن حياة الأمّة تحتاج إلى مركز محسوس 


وأن مركز الأمّة الإسلامية البيت الحرام. 


2١‏ انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص 5١١‏ ؟). 


١١848 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني: 
تقويم رأي إقبال 2 اليهودية. 

ما سبق طرحه وبيانه من رأي وموقف الشاعر محمد إقبال السياسي في اليهود 
والخطر الصهيون واضحّ وحلي, وهذا أقل ما يقدمه المسلم لدينه وأمته» كيف لا 
وإقبال ذو رسالة أحب أن يبلغها العالم الإسلامي. 

أدرك إقبال أن اليهود لمم مخططاتهم العالمية» وبروتوكولاتهم المنظمةء 
والاستراتيجيات الى يعملون بحد لتحقيقها والوصول لماء فقد كان عارفا ممكائد 
ومطامع الصهيونية» وكان يي ما حدث في العالم الإسلامي من تحطيم الخلافة 
العثمانية» وتوزيع أجزائها بين المستعمرين الصليبيين والصهاينة» وشعر بخطورة الأوضاع 
الحرحة وجدية الظروف الصعبة السائدة في عصره بوعي قلب مؤمن وبضمير مسلم 
صادقء حي أنه كتب مرة إلى القائد محمد علي جناح:«إن لمشكلة فلسطين أثراً كبيرا 
ف لقوق 'المسطلطين» يوان شعهيا امعد أن" فقي إل" التتعية لامر له تانيز علن 
الإسلام والهند» فإن وجود مركز غربي على بوابة الشرق خطير للغاية» ”©. 

وكان إقبال يتمئ أن يرى فلسطين حرة مستقلة والقدس طليقة» وعندما سافر 
إقبال إلى القدس الشريف تلبية لدعوة من السيد أمين الحسيئي “او شارك فق اعمال 
المؤتمر الإسلامي الذي عقد في ” ديسمبر عام١97١م‏ ملا لمسلمي الهند» حيث قال 
في خطابه أمام أعضاء المؤتمر:(إني على إيمان ويقين أن مستقبل العرب مرتبط 
بالإسلام» وبالإسلام فحسبء فلا بد من توحيد واتحاد في صفوف المسلمين لأن مصير 


المسلمين عربا وعجما مصير واحد» لست حائفا من أعتداء الإسلام, إغا أحشى 2 


.)١5( انظر: الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة وتحقيق د. حازم محفوظ ص‎ )١( 

)١(‏ أمين الحسيئ: محمد أمين» أو الحاج أمين بن محمد طاهر بن مصطفى الحسيئء زعيم فلسطين السياسي في عصره» 
يلقب مفيٍ فلسطين الأكبر» كان أول من نبه إلى خطر تكاثر اليهود في فلسطين بعد وعد بلفور. انظر: الأعلام 
(5/5؟). 


١ 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


التفكك والتفرقة والانقسام في صفوف المسلمين» 2"7. 

و ختام هذا المطلب فإن الشاعر محمد إقبال وقف موقفاً حازماً ضد 
الدوئة بعال القسية الملل مسفية فقن أن ]ف الس الوق شقن اقيق كنا أن 
القروي 1 اقعيت) تقوو ينان" تالو ابو قا لتكوقكا هيدا الةاللهوه قدنعاة كيرا 
في النظم الأوربية كلها ولذلك فإن الأوربيين لا يمكن أن يؤيدوا المسلمين بهذا الشأن» 
بل أنهم ينحازون دائماً إلى الصهاينة» ويدعو إقبال الأمة الإسلامية أن تنهض وتستيقظ 
من سباها وغفلتهاء وتوحد صفوفها بالتمسك بعقيدقا وعبادئها السليمة» ولا تتوقع من 
الشعوب الأوربية أي عدل وإنما تتوكل على الله القوي العزيز ثم على قوتها العسكرية 
وتزود نفسها بالأسلحة والعتاد متبعة في ذلك القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي ثم 
تقوم لتحرر أرض فلسطين من براثنة الصهاينة. 


.)57١ -+5 ١( انظر: الاتجحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص‎ )١( 


١ا/١‎ 


كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ال مبحث الثاني : 
موقف محمد إفبال من النصرانية وتقويمه 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول/ 

رأي محمد إقبال من النصرانية. 
المطلب الثاني/ 


تقويم رأي محمد إقبال من النصرانية. 


لد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الأول: 


رأي محمد إقبال من النصرانية ". 
يعتبر الشاعر محمد إقبال في طليعة الكتاب والمفكرين والشعراء الذين تصِدّوا 
للهجمة النصرانية الشرسة الى اكتوى بنارها العالم الإسلامي خاصة» وذلك من خلال 
شاعريته المتوقدة وحماسه لأمته الإسلامية» فقد أدرك إقبال أن النصارى تلتهب في 
قلويهم نار الحقد والانتقام ضد الاغزامات ال لحقتهم على أيدي المسلمين خلال 
الحروب الصليبية ليقوموا بالثأر منهم. 
وإذا نظرنا إلى فهم إقبال للمد التنصيري في العالم ورأيه في النصرانية وجدنا أنه 
كان على وعي وإدراك تام لأهدافهاء ولكن حل ما كتبه - فيما وقفت عليه - عن 
النصرانية جاء في حطاب العموميات» والوقوف ضد الاستعمار الغربي» والحمملات 
الصليبية وتآزرها مع الصهيونية» وبمكن أن نلخص آراؤه وموقفه من النصرانية الصليبية 
ف الآى: 
يرى إقبال أن النصرانية والصهيونية قد تآزرتا 2 إجلاء المسلمين من 
فلسطين. يقول ضمن حطاب ألقاه في احتماع أقيم في لاهور في سبتمبر عام 975١م‏ 
محتجاً على الحماية الإنحليزية لليهود في فلسطين:<إن إسكان اليهود بفلسطين لم م 


- النصرانية أو المسيحية هي الديانة الى أنزلت على نبينا عيسى والمكملة لرسالة موسى - عليهما السلام‎ )١( 
ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم موحهة إلى بي إسرائيل لكنها سرعان ما فقدت أصوطا ثما ساعد على امتداد يد‎ 
1 التحريف إليها حيث ابتعدت كثيراً عن صورتا السماوية» وبدلوا التوراة فأرسل الله نبيه عيسى إليهم مصححاً‎ 
حرفوه وليحل لهم بعض الطيبات الي حرمت عليهم ومبشراً محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً يأتي من بعده» قال‎ 
76 543 2 1 0/ .-, + ”"“( ) ' تعالىنج ! " 9768# يع‎ 
#[سورةالصف آية:>], وعندما حصل التحريف في النصرانية وتعددت الأناجيل‎ © 7 <> : 89 
وتحول أتباغها من التوحيد إلى الشرك المتمثل بالتثليث» وتسخت بالإسلام فأصبحت باطلة لا تقبل عند الله. انظر:‎ 
الملل والنحل (١/2577؛ الموحز في الأديان والمذاهب المعاصرة ص (57)؛ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ص‎ 
.)154-155 


١/1 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


في صالحهمء نظرا لجحبلتهم التجارية المرابية» ولكن قادة الإبحليز على رغم ذلك 
أسكنوهم في فلسطين واستعملوهم لإنحاز أهدافهم الاستعمارية الخفية وشجعوا الحركة 
الصهيونية ودعموها لتتقدم وتنمو»)7". 

حجاء في ديوان ضرب الكليم ما يلمح إلى تآزر الصليبية والصهيونية» فيقول إقبال 
تح غتوان 'الشام وفلسطية" 0" 
مَرحَى لحانات الفرنج فقد ملأت من زجاجها حَلبْ 
إن فى فلسطين اليهوة رَجَت فلساختذن: أسناينا” العترب 
للإنكليز مقاصدٌ خفيت ما إن يراد الشَّيْدُ والرّطب 

فإن الشاعر يشير إلى أن الاستعمار الغربى لو أراد الحق والعدل في إسكان اليهود في 
فلسطيق انرا إلى الم كاف الأقذمول الأسكن التلميق بق سانيا فإ قد سكيوها 
زمناً طويلاً لكن لهم أهداف ومقاصد استعمارية أرى 7 

يحدر إقبال من سياسة الاستعمار ل صور يعرضها وأمثال يضريها 

تلعبرة. يقول في ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق تحت عنوان "السياسة 


5 4 
الحاضرة" 7 3 

ليده مور بج وشلرو وم .6 ع و سومه 
له تصدق منه ‏ ما تسمعه فهو تخدير مبيد للبشر 


واحذر الكُخلَ الذي يَصِنَعُْه نه الكخل الذي يُعمي البَصرْ 


يقول إقبال عن سياسة المستعمر النصراني أها سياسة المككر والخداع المحدرء وإن 
الاكتحال بما يسلب من العين نورها ومن القلوب شعورهاء إها تبتدع ألفاظا وتخلق 


.)73717( انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١( 

.)١١5/5( انظر: ديوان ضرب الكليم‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة د. 0 محفوظ ص .)١9(‏ 

(5) انظر: ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق ص 2»)١١5(‏ ترجمه نثراً: محمود أحمد غازي» وشعراً: الصاوي 
شعلان. 


١ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


مصطلحات كثيرة الاحتمالات ملتوية المعاني» فعلى المؤمن أن يكون ذا بصيرة نافذة 
حى لا تصبح بلده لقمة سائغة في فم الغاصب. 
تناول إقبال # مواطن كثيرة من شعره الصليبية التي سعت بكل ما 

تملك من جهود لتمزيق وحدة المسلمين. يقول في ديوان رنين الجرس نحت 
عنوان "عالم الطريق":«لقد ذهب أبناء التثليث هما ورثناه من أبينا سيدنا إبراهيم الخليل 
عليه السلام» فصار تراب الحجاز لبنة لبناء الكنيسة» وقد تمرقت الأمة المسلمة بضغط 
سياسة الغرب» كما يتحول الذهب إلى قطع صغيرة بعمل الصائغ»)”©. ففي هذه 
المقطوعة الشعرية الآنفة الذكر ما يشير إلى المؤامرة الصليبية لتمزيق وحدةالمسلمين. 

للشاعر محمد إقبال جهود إصلاحية 2 مقاومة المد النصراني 2 شبه 
القارة الهندية. من تلك الجهود الإصلاحية في شبه القارة الحندية عندما تلقى دعوة 
من الجمعية التعليمية لمسلمي جنوب المند .مدينة مدراس ليلقي متحاضرات عن الإسلام» 
فلبى هذه الدعوة مباشرة لوجود رجحل نصراني أمريكي يقوم بدعوة مختلف علماء 
النصارى إلى شبه القارة المندية على نفقته لإلقاء المحاضرات في فضل النصرانية وسيرة 
عيسى ابن مريم - عليه السلام -. فحاول إقبال مقاومة ذلك المد النصراني بإلقاء 
متحاضرات عن حقيقة الإإسلام ورد مطاعن النصرانية» وإن كانت تلك النمحاضرات لا 
تخلو من محاذير عقدية بينها في أثناء البحث. 

بالرغم من العلاقة الوطيدة بين إقبال والمستشرق توماس آرنوئد إلا أنه 
لم ينكر كونه نصرانيا وأنه يتربص بالمسلمين الدوائر. يقول إقبال بعد الحوار 
الذي حرى بين إقبال والسيد نيازي لما مع إقبال نبأ وفاة آرنولد في عام م بحرن 
لعف نا جالها قال متاسفاء :معن إقيال. ساديقة و اشتافوه كاقل "اسيل تارف ول كر كوه 


للإسلام ودفاعه عن هجمات المسلمين المتعصبين للإسلام: ثم تساءل أحيراً أنه إذا كان 


)١(‏ انظر: ديوان رنين الجرس من الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة وتحقيق د. حازم محفوظ ص 
(55١)؛‏ موقف محمد إقبال من الحضارة الغربية ص (/57). 


١م‎ 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


السير آرنولد يدافع عن الإسلام وكان يعترف بصحته وحقيقته فلماذا ١‏ يعتنق 
الإسلام؟ فأحاب إقبال عن ذلك أن سعة نظر آرنولد كانت تحبره على التعاطف مع 
الأهاهم: والستيو لكف كان اشوريا فعا كان فرق وين المرب والذولة ركان 
حبه وولاؤه سياسياً لصالح انخاترا فحسب فكان يرغب في إيجاد علاقات الصداقة 
والولاء بين انحلترا والبلاد الإسلامية» وبعبارة أخرى في إرضاء المسلمين لقبول 
الاستعمار البريطاني على أراضيه.7". 


201 انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص .)575-55١١‏ 


١/1 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني: 
تقويم رأي إقبال # النصرانية. 

عند التأمل في شعر محمد إقبال نحده يشير إشارات واضحة على أن الحقد 
الصليي والكيد الصهيون ما زالا يتآمران ضد الإسلام والمسلمين منذ عدة قرون» وأن 
عيراد هم ناتاوالك سسيرة اق ريق وتحدة اوفيزق: الستلون» تلوريال إقبال: شهدا في 
بيان الخطر الاستعماري في مواضع كثيرة من شعره ونزر من كتاباته. وإذا أمعنا النظر 
في كل من المخططات اليهودية والنصرانية وجدناهما يعملان على إبادة المسلمين 
وتشتيتهم واغتصاب بلادهم المقدسة» فقد كان من ضمن مخطط الاستعمار الغربي 
إحلاء مسلمي فلسطين عن ديارهم لإسكان اليهود فيها واستيطافهم إياهاء وكان رأى 
إقبال أن تلك السياسة الاستعمارية 27 تقصد إبادة المسلمين وتشتيتهم واغتصاب 
بلادهم المقدسة تأثراً بالحقد المسيحي الصليبي وانحازاً للمخطط اليهودي الصهيون» 
فاجتمعت مصالح كل من اليهود والنصارى على المسلمين. 

يقول الدكتور سيد عبدالله:«إنئ لا أنكر أن الاستعمار الغربي. يستهدف 
استغلال ثروات الشرق ولكيئ أراه أكثر من ذلكء» في ضوء فكر إقبال الإجمالي أنه 
انتقام صليبي» ورد فعل لازام الغرب أمام انتصارات المسلمين في الأندلس... 
والانتصارات الى على يد صلاح الدين الأيوبي وعلى يد آل عثمان الأتراك ... وكان 
مدقه اهل الغرى اع عدن القر و« العقهافقه اتويت بالتيفة "الاتقافية العلبية 
وقد قضوا في سبيل إتمام هذا الحمدف حولي ثلاثة قرون. فالذين يرون هذا الكفاح 
الغربي الطويل ناتجحاً عن هوس أهل الغرب الاستعماري والاقتصادي فقط فهم يقرون 
بنصف الحقيقة» وذلك لانخداعهم بدعاية الغرب الكاذبة» وقد يظن بعض السذج أن 


الغرب الذي قد ترك الدين مهجورا ولم يعد يؤمن بالله والرسالة مطلقاء لا يمكن أن 


)١(‏ ف تقديري أنه من الأفضل أن يستبدل كلمة المستعمر بكلمة الحتل؛ لأن الاستعمار من العمارة وهو على النقيض 
من ذلك لأن المحتل يدمر ولا يعمر. 


١ ا‎ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يفكر في انتقام صليي أو يتأثر بنزعة دينية» ولكن ذلك الظن ناتج عن نقص في الفهم 
وغفلة عن الحق» فإن الصليب والكنيسة كامنة في قلب كل مستعمر» سواء كان 
دكقراطياً أو اشتراكياء وكان ذلك قصد إقبال حين أنشد:<«أيها الغافل» لماذا ترحو 
العطف والحنان من الفربحي الغاصب ؟ ألا تدري أن قلب الصقر لا يرق لطائر يقع في 
مخلبه» "© 

و ختام هذا المطلب فإن الشاعر محمد إقبال أدرك المطامع الاستعمارية 
ولم ينخدع بدعاياتهم المضللة المعلنة» ول يعلق آماله على المجتمع الدولي ومؤسساته الى 
صنعها أولئك الأقوياء خدمة لأهدافهم» وقد جعل إقبال أهم الأسباب للغزو الأوربي 
الصليبية العالمية والاستعمار الاقتصادي والتوسع السياسي والعسكري”". 

وكان إقبال على وعي تام بتلك الحركات والمؤامرات» وكان دقيق المعرفة بأحوالها 
وأعمالها وتسريما إلى داخل الوطن الإسلامي خفية وعلانية» وكيف لا يعرف ذلك وقد 
كاذ جز لد يكن عله عدر مانا مي يداوف ورزة ناشلة" قاد عن اه لين يدا الاكلين 
في عام 851١م‏ وقد سمع الكثير عن أعمال العنف والاضطهاد الي وقعت على آلاف 
من إخوانه الذين قاموا أو اتهموا بتلك الثورة؛ كما أنه لم يكن غافلاً عمًا واجهه العالم 
الإسلامي من الأزمات والنكبات على يد الاستعمار الغربي من دخول فرنسا المغرب 
واحتلال ايطاليا طرابلس» واقتحام الروس همال فارس في ١31١م,‏ ومن تدمير الخلافة 
العثمانية وتوزيع أجزائها وأراضيها بين الإبحليز والفرنسيين والروس وغيرهم من 
مستعمري الغرب خلال فترة 3715-١917‏ ١م‏ أثر الحرب العالمية الأولى7". 


.)١759 انظر: فلسفة إقبال ص‎ )١١ 


.)5١59١ انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ 20١ 


١7 


كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الثالث: 
موقف محمد إقبال من الفرق وتقويمه 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول / 
آراء محمد إقبال 2# الصوفية ومدى التأثر بهم وتقويمه. 
المطلب الثاني/ 
رأي محمد إقبال 2# الشيعة وتقويمه. 
المطلب الثائث/ 
رأي محمد إقبال 4 المعتزلة وتقويمه. 
المطلب الرابع/ 
رأي محمد إقبال ‏ الأشاعرة وتقويمه. 


١741 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الأول: 
)0 


آراء محمد إقبال # الصوفية ومدى التأثر بهم وتقويمه": 

إن الفكر الطرواق: ابندات آثازره مرف ا طمن :انق يران “111 الوه سي 
وجدت هناك تربة خصبة» وأصبحت أرض المهند مأوى لعدد ضحم من الأولياء وال 
ونساء حيث تحولت مقابرهم بعد موتهم إلى مزارات وأضرحة يؤمها المسلمون 
وااشفل وس ف 7 

كانت شبه القارة الهندية تغرق ف ظلام الكفر والإباحية» فهي موطنٌ حصب 
للذماناتت. بوالعن الباطلت» :وطلقة بالفوهي ٠‏ التفاتدية ولاش المشتفية اطق 
الصوفية يعر عن .ذللة) الستاعر سك إقبال:يقوله؛والشيقت” الم كاي .دوالة يف العرتب 
تجمعها وحدة الجنس واللغة والدين» ولكنها وطن لأمم متباينة السلالات واللغات 
والأديان» 20. 

نشأ محمد إقبال في تلك البيئة الى تعُج بالانحرافات العقدية والطرق الصوفية» وتأثر 


هو ووالده برجالات الصوفية وكبارهم بل قال عن نفسه إنه ينتمي إلى الطريقة القادرية 


)١(‏ الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد» ينسبون إلى الصوف - على الصحيح - لكثرة لباسهم 
له وهم طوائف شقء يجمعهم الزهد البدعي» والتعبد لله تعالى .مما لم يشرع من الاحتفالات والرقص والسماع 
والأذكار البدعية وغير ذلك. وأما عن انتشار الصوفية في العالم الإسلامي فقد انتشرت في القرن الثالث المجري 
كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاريء ثم تطورت النزعات 
بعد ذلك حى صارت طرقا مميزة معروفة باسم الصوفية» ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بما بغية الوصول إلى 
معرفة الله تعالى بالكشف ولمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حيّ تداخحلت 
طريقتهم مع الفلسفات الوثنية والهندية والفارسية واليونانية. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن 
عمر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء /9+١1ه.‏ ص (١١١2؛‏ الموسوعة 
المسيرة .)557/١(‏ 

.)١١7( انظر: التصوف والاتحاه السلفي في العصر الحديث ص‎ )١( 

(؟) انظر: فلسفة إقبال والثقافة الإإسلامية في اند وباكستان ص )١17(‏ وما بعدها. 


١م‎ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


بقوله:«وأنئ أرى نفس اللون في الطريقة القادرية 7" الي أتعلق بما...”"2, إلا أنه يرى 
بعض الباحثين أن إقبالاً يتدمي إلى الطريقة النقشبندية. 

بالرغم من أن إقبالاً انفتح على الغرب من خلال دراسته ورحلاته» واحتكاكه 
بثقافات أخحرى غبر الثقافة الإسلامية؛ إلا أنه ينزع إلى التصوفء فقد كان شاعراً 
صوفياً روحانياً في طليعة من تخصصوا في( المحبةم وروالغشق الإلهي)» بل إن ما نظمه 
إقبال من شعر دي ورباني» يندرج تحت لواء الشعر الصوفي 27. 

كانت بداية حديث إقبال عن الصوفية والتصوف عندما عرض بعض أفكاره ضد 
حافظ الشيرازي الصوفي المشهورء فتناول تلك الآراء والأفكار بأسلوب عنيف» وقام 
بنشرها في الطبعة الأولى من ديوانه أسرار الذات في عام 515١م»‏ وكان من يطالع 
الفارسية يعد حافظ الشيرازي من الصوفية منذ قرون» بل يعتبره أتباع الصوفية 
والعامة منهم لسان الغيب» وكانوا يتفاءلون بشعره وديوانه في يومهم وغدهمء وقد 
تناول إقبال شاعرية الشيرازي بالنقد الشديد لأا تؤثر في الطبائع الكامنة في النفس 
البشرية» والإنسان ييل إلى الاستمتاع واللذة ويهرب من العمل والكدء ولأنها تعلم 
المريد الخنوع والتواكل» ولا يجد القارئ فيها قوة دافعة لذاته ونفسه» وبالرغم من نقد 
إقنال» لكين «الن. وبعية ناف الشووارف ال أنه كان مشا عمد “لقره فول 


الأستاذ خليفة عبد الحكيم عن إقبال:«إنى أحس في بعض الأحيان أن روح حافظ قد 


)١(‏ الطريقة القادرية: طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ عبد القادر الحيلاني» واسمه عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله 
جنكي دوست بن أب عبد الله بن عبد الله الحيلي» ثم البغدادي» عاش ببغداد» وتصدر للتدريس والإفتاء يماء وتوثي يما 
سنة ١51هه,‏ نسب إلى الجيلاني من الأمور العظيمة فيما لا يقدر عليها إلا الله تعالى من معرفة الغيب» وإحياء الموتى» 
وتضرقدخ قي الكرن هيا أو .ميا بالإاضافة إن عموعة من الأذكان والأوراد والأقوال 'الشنيعة: «انظرة مير عام 
النبلاء (459/56)؛ شذرات الذهب (5/:. 88 ). 

(؟) انظر: الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص .)١٠١١(‏ 

(؟) انظر: أحلى قصائد الصوفية» بحدي كاملء الناشر:دار الكتاب العربي»دمشقء الطبعة الأولى411 ١هل/‏ 9517١م.‏ 


١/8١ 





ححت [آراء محمد إقبال الاعتقادية 


دحلت في جحسمي...»27) كما أن هناك عدة منظومات فارسية لإقبال» لو وضعناها 
في ديوان حافظ لما أمكن للقارئ أن يعرف أها من منظومات حافظ أو إقبال. 

تأثر الشاعر محمد إقبال ببعض معتقدات الصوفية وآرائهم كالقول بوحدة 
الوجود ”© - على خلاف بين الباحثين -» واستغرق في مفهوم العشق المشهور عند 
الصوفية الحلولية» ووافق إقبال أقطاب الصوفية وغلاقهم قينا أدقوا أعبالا عتارقة 
وحالات غريبة» كالطيران في المواء» أو السير على سطح الماء» أو الاتصال بالملاً 
الأعلى» ودافع إقبال بكل ما أوني من شاعرية وقوّة بيانية عن مقولة الحلاج ”) 
المشهورة: " أثا اكحق". وستناقش هذه المقولة غلى وه التفصيل وتقرير المذهب 
الحق. 

ومن الشواهد والأمثلة الى تدل على موافقة الشاعر محمد إقبال لكثير من آراء 
الصوفية ومعتقداتهم مايلي©): 


.)37-/5( انظر: الابحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص‎ )١( 

(؟) وحدة الوجود مذهب فلسفي صوق يقوم على القول بالاتحاد العام بين الخالق والمحلوق» فوجود المحلوق هو 
وجود الخالق» بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق» ولا وجود لموجودين خلق أحدهما الآخر» ومن أشهر من 
قال به: ابن عربي» وابن الفارض» ومن على منهجهما من أهل الاتحاد. انظر: الفتاوى ( 540/5 4١51-1١‏ 5/الااء 
55-9 )؛ الصفدية (١/76١-58)؛‏ عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية» د. أحمد بن عبد العزيز القصير» 
الناشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 475 ١ه‏ / 7١٠٠٠5م.‏ ص )١1(‏ وما بعدها. 

(*) الحلاج: أبو مغيث الحسين بن منصور بن محمي الفارسي الصوفي الفيلسوف الزنديق المقتول على زندقته» وكان 
عد وميا عبرا ننه اكت واغلي: العتوفقة وسائن المتارت والعلان: كان صابذن: شغذة ريدن واع لول 
الخال تال جتسلاءب تقالى الله غكا يفول الظالون علوا كيرا ققبل عل ذلك مصلوياً ق أحد سور بقداة 
حدع الناس بسحرهء وأتى بأشياء منكرة وتكلم بما يخرحه من الدين فأفى العلماء بإباحة دمه فقتل سنة 
١ه.انظر:‏ سير أعلام النبلاء (4 ١/١5)؛‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي؛ تحقيق علي محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبعة 48/١(‏ 5). 

(:) أرى أنه لا بد من مزيد البحث والدراسة لفكر الشاعر محمد إقبال الصوفي تحت عنوان: النزعة الصوفية في فكر 
الشاعر محمد إقبال عرض ونقد» ولعل الله أن ييسر للباحث أو غيره من المتخصصين دراسته في ضوء عقيدة السلف» 
وفي هذا المقام آثرت الاختصار والإيجاز في عرض آراء إقبال الصوفية؛ لأن هدف البحث جاء لإعطاء صورة عامة 
وشاملة لأراء إقبال العقدية» وليس جمع وتتبع كل آرائه. 


١م‎ 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يقول إقبال عن وحدة الوجود 2:27 إن أصل نظام العالم هو الذات» وإن تسلسل 
الحياة في الوجود إنما يقوم على استحكام الذات ودعمها وحسب. فيعلن إن الذات 
واحدة» وإن ظهرت في الكون بمظاهر متعددة» ولكأن بعضها يصارع البعض الآخرء 
بل إن هذا الصراع في حقيقته ليس إلا مظهر من مظاهر الكونء» ولتحقيق أهداف 
العمل» تصبح الذات هي العامل والمعمول والأسباب والعلل» فتقوم وتثير» وتطير» 
وتشع وتنفر أو تحرق وتشعل وتقتل وتميت» وتبرز. تتخذ من وسعة الأيام مكانا 
لجولاتهاء وتموج السماء من غبار طريقها»”". 

ويقول عن مفهوم العشق المشهور عند الصوفية الحلولية» وهو في معي الفناء في 
الوحود» والاتصال والاتحاد:«من لحاظ العاشق ينشق الحجرء وآخر العشق الحق بلوغ 
الحق بتمامه)»)7". 

زتقول: إقالاً منالة يفتكزة الطيران :وق شوق والاتضال. زتللذ الأعلى كما كز عند 
المتصوفة:«إنئ أحلق اي يك أنه على ذرى الفلك الأعلى, تحوم حومي مخلوقات 
الضياء آلاف المرات. وموجع بيان الإنسان الفان إنما إلى قدرته على الابتكار ... ويمذه 
الأبيات يعلن إقبال أن الرحمة الإلحية» قد أمدت فكره وادركه بنعمة هي ذلك التحليق 
الرفيع بحيث وصل إلى ذروة مرتفعات الجوهر الروحيء فيما وراء السماوات. وكان 
على الملائكة أنفسهمء: وهي مخلوقات الضياءء أن تطوف به الآف المرات» لتتجسس 
عليه؛ وتتعرف على طريقته ومقصده وإلى أين هو ذاهب» وما هي أقصى الحدود الي 


)١(‏ تعددت الآراء ووقع الخلاف بين الباحثين والذين عاصروا محمد إقبال في رأيه بوحدة الوحود بين النفي والإثبات 
على خمسة أقوال» أحيل القارئ الكريم إلى مظان هذه المسألة. انظر: كتاب محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص 
1717-1175-1176-114-819)؛ الاتجاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص (99-١١٠)؛‏ أعلام وأقزام في ميزان 
الإسلام» سيد بن حسين العفانى» الناشر: دار ماحد عسيري» السعودية» حدة؛ الطبعة الأولى 1574 ١ه‏ / 54١٠١م.‏ 
ص 507-795599١‏ 5). 

(١؟)‏ انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص .)845-41١1(‏ 

(59) انظر: النزعة المادية في العالم الإسلامي ص (707). 


١ 


أنا الحق ذي مَقام الكثرياء 


- 


كه 57 أ « 01 
عهه سمس ه مه ه مه مه ه. ومه 
الست لة لاقت بشعب 
هو 54 0 
- 


دس : ١‏ ِ نز ٠‏ 1 وَأي ٠‏ د 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يصل إليها تحليقه. وما هي تلك البقاع الي لم تزل بعيداً عن متناوله. وإن صعود 
الإنسان الفاني إلى مثل تلك المقامات الرفيعة» الى تخشى الملائكة ذاتها أن تطأهاء 
وتكتفي بأن تحوم حومهاء إنما يرجع إلى قدرة الإنسان على التفكير وقدرته على 
الابداع والابتكار»27. 

»رأي إقبال 2 مقوئة الحلاج أنا الحق: دافع الشاعر محمد إقبال بكل ما أونٍ 
من شاعرية» وقوّة بيانية» عن مقولة الحلاج المشهورة "أنا الحق"» وحاول تخريج هذه 
المقولة بأسلوب فلسفي محضء موافقاً فيها أكابر الصوفية» ويرى إقبال - كما جاء في 
كتابه تحديد التفكير الديئ - أن معاصري الحلاج ومن حاءوا بعده فسروا هذه العبارة 
بها تتضمن الشرك؛ ولكن مجموعة نصوص الحلاج لاتدع بحالا للشك في أن الولي 
الشهيدلم يكن يقصد من عبارته أن ينكر على الله صفة التنزيه. والتفسير الصحيح 
لتجربته إذن ليس هو أن القطرة لا تنزلق في البحرء ولكنه إدراك حقيقة النفس 
الإنسانية وتأكيد حرئ لدوامها في شخصية أعمق بعبارة قوية 7©. ويقول إقبال عن 
مدافعاً عن مقولة الحلاج» في ديوان هدية الحجاز تحت عنوان "أنا الحق" ©2©: 


سَْ 


أكان لَهَا الصليبْ من الجرَاء ؟! 

وَيَيُطَْلْ عند قوم بلإبَاء 

يَُودُ دما لعُصّن فيه رطب 
: : 3 3 

وجاء 2 ديوان زبور العجم قوله( 1 

أتعرف ما تضمّنه أنا الحق أتحسبه هراء حين ينطق 

.)65-//( انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره‎ )١( 

.)١١١( انظر: تحديد التفكير الديى ص‎ )١( 


(") انظر: ديوان هداية الحجاز(؟/457). 
(5) انظر: ديوان زبور العجم .)595/1١(‏ 


١م‎ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


دار الخلاف بين العلماء على حقيقة معناها - أفا الحق - ومراد الحلاج منهاء 
وذهبت الصوقية فيها مذاهب .شين فالصوفية يعبرون عن :هذه المقولةالحلولية من حربة 
دينية بلغوا القمة فيهاء وذلك .ما للإنسان من قدرة على إدراك ذاته في صلتها بذات الله 
وخالف الشاعر محمد إقبال قول الأئمة الأعلام ققد امالك تدا أن الحلاج قال 
بالفصل بين الذات الإنسانية والذات الإلهية» فهذا زعم باطل وافتراء محضء بل إن ما 
ذهب إليه الحلاج من الشطحات الكبيرة المخالفة لمنهج السلف الصالح. وقد أفتيّ بكفر 
الحلاج في محضر عدد كبير من علماء المسلمين في عصره ومن جاء بعدهم؛ وأقيم عليه 
الحدء» وقتل بتهمة الزندقة بعد أن اعترف بكثير من الكفريات» وإن دافع عنه 
السهروردي وأبو حامد الغزالي» وجماعة من رموز الصوفية مثل محي الدين بن عربي» 
وعبد الكريم الحيلي وغيرهما. 

وقد وبمّه لشيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - سؤالاً عن الحلاج هذا نصه: ما 
تقول أئمة الإسلام في الحلاج وفيم قال:: آنا أعتقن ما يعتقده الحلاج ماذا يجب 
عليه ؟ ويقول: إنه قتل 5 كما قتل بعض الأنبياء ؟ ويقول: الحلاج من أولياء الله 
فماذا يجب عليه بهذا الكلام» وهل قتل بسيف الشريعة ؟. 
فأحاب - رحمه الله - بقوله: من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات ال 
قتل الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على 
الحلول والاتحاد» ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والإلحاد كقوله: أنا الله. وقوله: إله 
في السماء وإله في الأرض. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا إله إلا الله وأن الله عالق كلل 

شيء. وكل ما سواه مخلوق و 9 كلم ]سمت والْذر ضٍ ِل قَالسحنْعَبدًا 4 

7 وقال تع ال نر ا "و ى/9 بج ' )( 


.)35١ سورة مرجم آية:‎ )١١( 


١/5 


حت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


له 7 الآيات» وقال تعالى:لر م | [ >ا ألم 


© م 0 فالنصارى الذين كفرهم الله ورسوله واتفق المسلمون على 
كفرهم بالله ورسوله: كان من أعظم دعواهم الحلول والاتحاد بالمسيح ابن مريم» فمن 
قال بالحلول والاتحاد في غير المسيح -كما تقوله الغالية في على رضي الله عنهه وكما 
تقوله الحلاحية في الحلاج, والحاكمية في الحاكم» وأمثال هؤلاء - فقولهم شر من قول 
النصارى لأن المسيح ابن مريم أفضل من هؤلاء كلهم 

وهؤلاء من جنس أتباع الدحالء الذي يدعي الإلهية ليتبع» مع أن الدحال يقول 
للسماء أمطري فتمطرء وللأرض أنبيَ فتنبت» وللخربة أخرحي كنوزك فتخرج معه 
كنوز الذهب والفضة» ويقتل رجلا مؤمنا ثم يأمر به فيقوم» ومع هذا فهو الأعور 
الكذاب الدحال» فمن ادعى الإلهية بدون هذه الخوارق: كان دون هذا الدجال. 

والحلاج: كانت له مخاريق وأنواع من السحرء وله كتب منسوبة إليه في السحر. 
وبالخملة فلا حلاف بين الأمة أن فن قال بحلول الله فى البشرء ولتحاده به وأن البشر 
يكون إهاء وهذا من الآلحة: فهو كافر مباح الدم؛ وعلى هذا قتل الحلاج”©. 

ويقول شيخ الإسلام في منهاج السنة:«وقد خاطبئ مرة شيخ من هؤلاء» وكان 
من يظن أن الحلاج قال: أنا الحق لكونه كان ف هذا التوحيدء فقال: الفرق بين فرعون 
والخلاج أن فرعون قال :هر !ا ل ا وهو يشير إلى نفسه» وأما الحلاج 
فكان فانيا عن نفسه. والحق نطق على لسانه» فقلت له: أفصار الحق في قلب الحلاج 
ينطق على لسانه» كما ينطق الح على لسان المصروع. وهو سبحانه بائن عن قلب 
الحلاج وغيره من المخلوقات» فقلب الحلاج أو غيره كيف يسع ذات الحق ؟ ثم الجني 


.)١ا/١١( سورة النساء آية:‎ )١١ 
.)١ا/( سورة المائدة آية:‎ )؟١‎ 
.)581١-54/8١/57( (9؟) انظر: الفتاوى‎ 


(:) سورة النازعات آية: (5؟). 


١/1 


لحك آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يدحل في حسد الإنسان» لا يكون الحبئ في قلبه فقط» فإن القلب كل ما قام به فإنما هو 
فرظ عن الأغراض » الس شا موحودا قاقما يشي رن هولاق فك يذعوة أذ قات 
الحق قامت بقلبه فقط» فهذا يستحيل في حق المخلوق فكيف بالخالق جل جلاله؟))2"0. 

ويقول الذهبي - رحمه الله - في شأن الحلاج:«فهو صوئ الزي والظاهر» متستر 
بالنسب إلى العارفين» وفي الباطن: فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل» كما كان 
جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منتسبون إلى صحبته وإلى ملته» وهم في الباطن 
من مردة النافقين» قد لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم يمم. قال 
تعال :+ »> ح- ح 7 © 5 © 58 62 1١]ضط!ا‏ عل 
٠‏ لا 0 06 8 3 لاه '" فإذا جاز على سيد البشر 
أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات» فبالأولى أن يخفى حال جماعة 
من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام على العلماء من 
أمته»)7". 

+مدى تأثر إقبال بالصوفية وبأعلامهم. كان لنشأة الشاعر محمد إقبال 
الأولى في بيئة التصوف وال تنتشر في أرجاء شبه القارة الهندية الأثر الكبير في آرائه 
الموافقة والمتأثرة بالصوفية وأعلامهم: فقد رأى إقبال أن تغيير النفس وتنويرها بحقائق 
الإسلام وتبديد الظلمات من حوانبهاء إنما يتم بسلوك نفس السبيل الى سلكها المتصوفة 
من قبل في تزيين أفكارهم للنفس المسلمة وحمل هذه الأفكار إليها على أجنحة الشعرء 
تلك الأداة السحرية الخلابة الي تفعل الأعاحيب بالإنسان من حيث كوفا اللغة الي 


يفهمها الوحدان ويتآثر با أبا تأثير. 


)١(‏ انظر: منهاج السنة (71/4/0 -0705؟). 
(؟) سورة التوبة آية : .)١٠١١(‏ 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (5 47/١‏ ؟). 


١ ام‎ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ومن الرموز الصوفية الذين تأثر يمم إقبال وكان لهم الأثر الواضح في انحراف فكره 
وتناقض آراؤه العقدية» جلال الدين الرومي» والحسين بن منصور الحلاج» وبحي 
لدي عن عسوو" اندو ابن يريف (السطاس 7ك :ناكا كر امنا دوعن من ان 
شعره» وسنذكر في هذا المقام بعض الأمثلة على ذلك. 

أولاً تأخر إقبال بجلال الدين الرومي: كان إقبال شديد التأثر يحلال الدين 
الرومي» بل يعتبره المرشد الروحي والحقيقي له. فنجدُ صوته يجلجل صداه كثيراً في 
شعره» فمثلاً يقول في ديوان جناح جبريل تحت عنوان "ارش واْريد' 00 
تححيال. البححكال. اللصز زجي با إمكمً العاشقين 
اص اسل تسن تحص اللصطكك: .التنحولن. السؤن 

فالطابع العام على هذه القصيدة أسلوب المحاورة بين الشاعر محمد إقبال وجلال 
الدين الروميء» فالمريد إقبال» والمرشد الرومي» فيسأل إقبال بالأردية والرومي يجيب عن 
كل سؤال من المثنوي بالفارسية» وهذا كله من الصور الخيالية الي بمثلها إقبال في هذه 
الأبيات. 


كان لمثنوي جلال الدين الرومي الدور الكبير في البناء الفكري والروحي لإقبال» 
ذلك المثنوي الذي قال عنه عبد الرحمن الجامى (ت9/8/ه) أنه القرآن في اللسان 


)١(‏ ابن عربي: أبو بكر محمد بن علي بن عربي الطائي الأندلسي المعروف بمحي الدين بن عربي» فيلسوف من غلاة 
الصوفية» قال عنه الذهبي: قدوة القائلين بوحدة الوحود» وقال عنه العز بن عبد السلام: شيخ سوء كذاب» يقول بقدم 
العالم ولا يحرم فرحا أنكر عليه أهل الديار المصرية " شطحات " صدرت عنه؛ فعمل بعضهم على إراقة دمه له نحو 
أربعمائة كتاب ورسالة منها: روح القدس وشجرة الكونء» ومفاتيح الغيب» ومن أحبث ما ألف ابن عربي كتاب 
الفصوص ملئ بالكفر والطوام والباطنية والإلحادية. توفي يما سئة /*”“ه. انظر: سير أعلام النبلاء (549/5)؛ 
الأعلام (181/5). 

(؟) البسطامي: أبو يزيد طَيْفور بن عيسى بن سَرُوشان» كان جده متَرُوشان بحوسياً فأسلم» أخذ أبو يزيد مذهب 
وحدة الوحود عن رحل هندي اسمه أبو علي السندي وكان حديث عهد بالإسلام» توي ١171ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء /١9(‏ 87)؛ الأعلام (لره؟). 

(؟) انظر: ديوان جناح جبريل .)577/1١(‏ 


١/8/4 


كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الفارسي. والسبب الأساسي الذي دعا إقبال إلى التمسك بالرومي ومثنويه أنه رأي فيه 
صرحة مدّوية ضد العقليين الذين تمسكوا بزمام العقل وأهملوا الجانب الروحي» فالرومي 
كان قد كتب مثنوية ضد الموجة العقلية الإغريقية الى احتاحت العالم الإسلامي في 
عصره؛ ما دعا إقبال إلى مواصلة هذه الثورة والتمسك بالجانب الروحي والوجداني من 
دون إهمال العقل. وكان إقبال يرى - كما رأى الرومي - أنه بالمحبة والعشق تدوم 
اننبا يوتسي اذاه وسعلوو رو ل شوك قور التي ا 

لقد تأثر إقبال بكثير من الشعراء وحكماء الشرق والغرب إلا أنه لم يتأثر بأحد 
منهم مثلما تأثر بحلال الدين الرومي» وهنا يبرز سؤال: لماذا تأثر إقبال بجلال 
الدين الرومي لهذه الدرجة9. نقول إن أول ما يبدو إلى الفهم في هذا الصدد وجه 
الشبه بين الطابع العام لعصر الرومي وعصر إقبال» ففي القرن السابع الهجري عصف 
الغزو المغولي بالعالم الإسلامي» فقوض معالم الحضارة» وأزعج الآمنين في ديارهم, 
وكان الغنم للغالبين والغرم على المغلوبين المنكوبين» وخيم على غرب آسيا جو عبوس 
يخلع القلب رعباً من المهالك والمظالم والخطوب ... كما أغار الصليبيون على العال 
الإسلامي طامعين في مقدساته» وامتلأت أرجاء الأناضول بالزوايا والتكايا» حيث فر 
الخلق بأرواحهم من شرور دنياهم ووجدوا في التصوف سلوتهم ... وكان لجلال الدين 
أثر عظيم في إقامة ثورة صوفية في الأناضول» بفصاحة لسانه وسحر بيانه وما له من 
قدرة على الإقناع والإلزام بالحجة» وما أوتى من حدة في الفهم وسعة في العلم» ونحن 
نلمح بعض الشبه بين عهد حلال الدين الرومي وعهد إقبال» الذي غلب فيه 
المستعمرون على أرض الإسلام فاستأثروا بخيراتها وثمراتماء وساروا في أهلها سيرة 
الذئب» ودخلوا عليهم بحضارم المادية الى دمرت قيمهم الروحية» فقام إقبال فيهم 
لبعث هممهم وشحذ عزائمهم وتذكيرهم بدينهم وهدى قرآهم... ("). 


)١١١( انظر: روائع إقبال ص (55)؛ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 
.)5 5-91١ انظر: الاتجاه الإإسلامي في شعر محمد إقبال ص‎ )١١ 


١18 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


وا ده 


ومن شدة تأثر وإعجاب إقبال يجلال الدين الرومي فقد سمي إقبال برومي هذا 
العصر وذلك عندما وضع كل قصائده الملحمية بنفس أسلوب ووزن قصائد الرومي, 
بل إن إقبال يقتبس في أبياته كثيراً من مثنوي الرومي» فمثلاً افتتح منظومة أسرار الذات 
عقطوعة للرومي تيمناً وإشارة إلى ما تحتويه المنظومة. 

يقول إقبال في مستهل ديوانه الأسرار والرموز”": 


يقول: مَللتَ أنقاما وَتقما وإتنانا أريدء فهل ييال؟ 


وكذلك أورد في القسم الثاني من ديوان الأسرار والرموز "رموز نفي الذات" بيتا 
6 
للرومي فيقول " ': 
جذ بتفى الذات, لا تهاب 
و 0 3 8 - 3 
اجتهد.ء والله يديك الصواب 
واعترفق الشاغر. محمد إقبال ضراحة بتاثير الروميئ فيه إذ يقول. قي بت يخاطب 
فيه أحد المأحوذين بسحر الغرب:١‏ قد سحر عقلك سحر الافرنج» فليس لك دواء إلا 
لوعة في قلب الرومي» وحرارة إهانه» لقد استنار بصري بنوره ووسع صدري بحرا من 


العلوم» (2. 


)١(‏ انظر: محلة فكر وفن» عدد: (87)» مقالاً بعنوان: إقبال في سياق حركات الإصلاح الهندية الإسلام» بقلم: آنا 
ماري شيمل ص (57). 

.)١١5/1( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 

(99؟) انظر: المصدر السابق .)١85/1١(‏ 

(5) انظر: روائع إقبال ص (10). 


١ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ويقول ف قصيدة له بعنوان في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم:<«لقد أذنت في 
الحرم» كما أذن بالأمس جلال الدين الرومي» فقد تعلمت منه أسرار الروح والحب» 
لقد كان ثائراً على فتن عصره؛ وكنت ثائراً على فتن عصري»)7©. 

ويقول إقبال معترفاً بإمامة جلال الدين الرومي وأثْره فيه في ديوان الأسرار 
والرموز”": 
صيّرالرومي طيني جوهرا منغباري شاد كوناً آخرا 

ويذكر الدكتور خليفة عبد الحكيم أوحه الشبه بين الرومي وإقبال فيقول:< هناك 
تشااً كبيراً بين مولانا الرومي والعلامة إقبال» فكلاهما شاعر على أعلى مستوى؛» 
وكلاهما شاعر إسلامي» والشعر عند كليهما فلسفي» وكلاهما يفضل التجربة على 
العقل» وكلاهما يعمل على دعم الذات بدلاً من إنكار حقيقتهاء وكلاهما أقتنع بأنه لا 
تعارض مطلقاً بين إثبات الذات ونفيها ... وكلاهما يؤمن بأنه لا حدود لرقي الإنسان 
وكلاهما يؤمن الخلود ... إلخ)0". 

يقول الدكتور محمد السعيد جمال الدين - ويعد أحد المهتمين بالفكر الإقباليى - 
عند كلامه عن الرومي في ديوان رسالة الخلود:< إقبال لم يقف عند بمجحرد فهم الرومي 
فحسبء وإِنما استوعب أفكاره وهضمها حي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من فكره»2». 

«ثانيا: تأثر إقبال بالحسين بن منصور الحلاج: بدأ تأثر الشاعر محمد إقبال 
بالحلاج من خلال دفاعه القوي عن مقولته المشهورة: " أنا الحق". وكان يعذه 
العاشق الشهيد الذي فسر وحدة الوجود, ولكنه يعود فيما بعد ليكتشف فيه داعية إلى 


.)١9317( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

.)١50/١( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 

(5) انظر رسالة دكتوراة بعنوان: رسالة الخلود أو جاويدنامه للشاعر والمفكر الإسلامي الكبير محمد إقبال» 
ترجمها عن الفارسية وشرحها وعلق عليها الدكتور محمد السعيد جمال الدين» المدرس بكلية الآداب» جامعة عين 
شمسء» 1914١م.‏ ص .)5١(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق ص (759). 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


فقن مفاؤفة ذامل عدر كنات شير كيين بالامها قات تعر .ومدا :ضرف أراد إقاط 
المسلمين من سباتهم الروحي» وتوحيههم إلى المعى الداحلي للوحي الإلحي» وهو يدعو 
معاصريه من أهل الهند والمسلمين أن يتأسوا بقصة استشهاده وينفضوا عن أنفسهم غبار 
اللتوول :وسعقظارا عن ساقم على الرعيتين التقاداتة الريرة اله اهيا 07 

يقول محمد إقبال في ديوانه رسالة الخلود متأثراً بزهد الحلاج في الدنيا تحت 
عنوان" الحلا" 7): 
إِئّما الرَهدُ في الدذُنيا القريبا 


م 


- 


ذلك العالشق في العْقبى الهقريب 


يلتقي الشاعر محمد إقبال في ديوانه رسالة الخلود بأرواح ثلاثة ممن اتهموا في دينهم 
واعتبرهم معاصروهم من الزنادقة» وهم: حسين بن منصور الحلاج» والشاعر الهندي 
أسد الله غالب» وشهيدة المذهب البابي في إيران قرة العين الطاهرة» وقد أثار إقبال في 
هذه المنظومة عدة أسئلة في غاية الأهمية تتعلق بالوجود والعدم وبالقدر وبالحقيقة 
المحمدية وإبليسء وأجابه الحلاج عنهاء واتفق إقبال معه في بعضها واحتلف في بعضها 


وآخيراً يرى الباحث أن وجه إعجاب إقبال بالحلاج - غير النزعة الصوفية - 
هو ما أويّ من بلاغة في البيان» وفصاحة في اللسان» ولين في الخطاب» ومظهر جذاب» 
فانخدع به إقبال» وفقام من المسلمين» فمالوا إليه وأصغوا إلى قوله وتدليسه عليهم 
بالإيمان والاهتداء. 


.)59( انظر: فلسفة إقبال ص‎ )١( 
(؟) انظر: ديوان رسالة الخلود (؟5585/5).‎ 
.)58١5-5١ 5( انظر: ديوان رسالة الخلود» ترجمة محمد السعيد جمال الدين» ص‎ )99( 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


وي ختام هذا المطلب فإِن الشاعر محمد إقبال ف طرحه ومناقشته للفكر 
الصوئي م عثل ندرسة صوفية مرجعية في شبه القارة الحندية له أتباع ومريدون كأقطاب 
الصوفية» ولكنه يوافق الفكر الصوفي في كثير من المسائل ومنها الي أشرت إليها في 
بداية المطلب» فالنزعة الصوفية متأصلة في فكره وجملة من آرائه العقدية» فإقبال يرى 
التصوف الإسلامي كما عبر عنه كثيراً في ترائه الشعري والنثري؛ بيد أننا لا ننكر نقد 
إقبال القاسي في بعض المواضع للتراث الصوفي الأعجمي- كما سماه إقبال - الذي 
يرمي إلى تحقيق حالة السكر وإذلال النفس» وإنكارهاء ومحوهاء كما لم يقبل الشاعر 
النظرية القائلة بأن نظام الصوفي متقشف مهمل للعالم» ومحطم للاستقرار 
والحياة... و كذلك كان يرى أن الاتجاهات الصوفية الي تناولها شعراء الفرس هي أيضاً 
من الأسبات الغتارة بقوة السلمين العملية: 


١ 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثاني: 

رأي محمد إقبال 2# الشيعة وتقويمه/". 
كان المسلمون في شبه القارة الحندية يعانون الذل والهوان من أولئك الشرذمة من 
المندوس؛ وما خلفه الاستعمار الانحليزي من دمار بشري وعقدي وفكري وسياسي» 
فأدرك الشباعر شل إقنال ذلك كله.ويدا ينك يتاع ينه وما عتلكه من .مكانة ىق -قلونن 
امجتمع الهندي روح الحماس والمطالبة الشديدة باستقلال المسلمين في دولة تحكمها 
الشريعة الإسلامية الغراه فحصل لحم ذلك بعد وفاة إقبال بعشر سنين تقريباً في 
: اأغسطس 947١م,‏ وفرحوا بذلك الاستقلال إلا أنه كان يخالطهم نسبة قليلة من 
الشيعة لا تتجاوز آنذاك خمسة بالمائة» وكان لهم التأثير الواضح ف السياسة والاقتصاد 
وإنذر كه التقافة الأغاذيية قن تعله أعان تن الشيعة العذيل م المرا كن اللسناسة "ينها 
الو ا و مراكز الدراسات والتخطيط والإعلام والجامعات والأحزاب 

السياسية اها بالنفوذ الاقتصادي والتجاري والثقاق7". 
تحدث الشاعر محمد إقبال عن الفرقة الإسماعيلية بشيء من التفصيل» ووصفها بأفا 
خركة افازسية رجه ناض ور وقد أن عه تعافا ين الاسإغلية وى اللتماعة المعررافة 


بإخوان الصفاء وأشار إلى مؤسس الإسماعلية في بلاد فارس. 


)1١(‏ الشيعة هم الذين شايعوا علياً - رضي الله عنه - على المخصوص:؛ وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية: إما جليأء 
وإما فيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده؛ وقالوا: 
ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا 
يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. انظر: والملل والنحل -159/١1(‏ ١17١)؛‏ 
مقالات الإسلاميين (55/1)؛ أصول مذهب الشيعة الإمامية الا عشرية» د. ناصر بن عبد الله القفاري» الناشر: دار 
الرضاء مصرء الطبعة الثانية 551١‏ ١1ه.(١//710١).‏ 

(؟) انظر تقرير قامت به محلة البيان بعنوان: باكستان أقلية ساهرة وأكثرية نائمة» في عددها: (47)» ربيع الأول 


١ه‏ /أكتوبر ١99١م‏ . ص .)١8١5-95(‏ 





ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يقول إقبال:«كانت الحركة الإسماعيلية واحدة من سلسلة المعارك المتصلة الى شنها 
الفارسى المستقل الفكر ضد القيم الدينية والسياسية الإسلامية» وقد اكتسبت الفرقة 
الإسماعيلية؛ ال بدأت في الأصل شعبة من المذهب الشيعىء صبغة عالمية يجحهود عبد الله 


بن ميموك القداح...270. 


فإقبال يرى أن نشأة الإسماعيلية في بلاد فارس على يد عبد الله بن ميمون 
القداح”": الذي يعتبر من أبرز المؤسسين للفرقة الإسماعيلية 7 الي ظهرت في جنوبي 
فارس سنة ( 7ه )» وقام بنشر المبادئ الإسماعيلية هناك» وعمل على تدبير أمر 
هذه الدعوة ونشرها واستمالة الناس إليهاء وظهرت بوادر هذه الفتنة ونبتت نواة هذه 


الطائفة في زمن الخليفة العباسى المأمون 7©©» وممن سعوا إلى تأسيس الإسماعيلية ميمون 


.)5 4( انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص‎ )1١( 

)١(‏ القداح: عبد الله بن ميمون بن داود المخزومي بالولاء» المعروف القداح» كان مولى لحعفر بن محمد الصادق» 
يعتبره الإمامية من فقهائهم ورجال أسانيدهم؛ ومن دعاتهم, توفي سنة ٠/١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8*50/9) 
(58/15١)؛‏ تهذيب التهذيبء؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: حليل بن مأمون شيحا وآخرين, الناشر: 
دار المعروفة» بيروت» الطبعة الأولى 51١1/‏ ١هل/‏ 995١م.‏ (557/5). 

() الإسماعيلية: تنسبت إلى إسماعيل بن حعفر الصادق» وهي إحدى فرق الشيعة الباطنية» وتفرعت من الشيعة 
الإمامية» فالإسماعيلية في ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام» وتشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان 
حي وقتنا الحاضرء وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة؛ وقد مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الاثئ 
عشرية يكفرون أعضاءهاء ومن معتقدات الإسماعيلية أن الظاهر من نصوص الوحي قشورء والتأويل هو اللب» ولا 
يصل إلى اللب إلا الخواص دون العوام» ويؤول أمر الإسماعيلية إلى تعطيل الشريعة وسقوط التكاليف. انظر: الفتاوى 
(158-157/5)؛ الملل والنحل (77/1١578-5)؛‏ الموسوعة الميسرة (1١/5/85)؛‏ الإسماعيلية لإحسان إلمي ظهير ص 
)"١(‏ وما بعدهاء الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» بدون تاريخ طبعة؛ مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة» د. ناصر بن عبد الله القفاري» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة السابعة 4574 ١ه.‏ ص 5417/1١(‏ ١1-/اه١).‏ 
(4) المأمون: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء سابع خلفاء بين العباس في العراق» 
وأحد أعاظم الملوك» كان فصيحاً مفوهاء واسع العلم؛ محبا للعفوه سعى لترجمة كتب الفلاسفة مثل كتب أفلاطون» 
وأرسطوطاليس» وبقراط» وغيرهم, توفي /1١51ه.‏ انظر: الأعلام .)١47/4(‏ 


١5 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


بن ديصان 27 المحوسي الزنديق المتستر بالتشيع لآل البيت» والذي كان يظهر الرفض 
ويبطن الكفر المحض» وكذلك محمد بن الحسين المعروف بدندان المتفلسف المنجم 
العو < النق: كان يراق أن اللكراكن ديرا “تق الكؤناف 5ق يبن “لعردة ادولة 
المحوس ويتنبأ بذلك ويتمئ أن يكون ذلك على يديه. وقد اجتمع الثلاثة في سجن ف 
العراق» وهناك وضعوا قواعد المذهب الإسماعيلي» ولما حرجوا بدأوا بنشر دعوتهم في 
جبال الأكراد» وبلاد المغرب وف أهل البحرين» ثم أهل اليمن» وقد تمكنت الدعوة 
الباطنية من الانتشار حن دحل في دعوتهم بعض كبار الدولة آنذاك» ومن خحواص 
الخليفة العباسي وهو القائد المسمى بالأفشين 7" '(©. والجدير بالذكر أن المذهب 
الإسماعيلي ما زال له بقية إلى يومنا هذا بين كثير ثمن يدعون الإسلام. 
كان الشاعر محمد إقبال شديد الحب والتعلق بآل البيت رضوان الله عليهم 

وعلى الصحابة أجمعين» فكثيراً ما تحدث في شعره عن علي بن أبي طالب وشجاعته 
والحسين واستشهاده» وفاطمة الزهراء وطهارتًا وعفتهاء بيد أن هذا التعلق والحب لآل 
البيت لا يصل إلى الاعتقاد بأصول الرافضة الباطلة المنحرفة. 

نشير في هذا المقام إلى بعض الأبيات الى نظمها الشاعر محمد إقبال في مدحه لآل 
يك لين ضاق الله عليه وسبلم. 


)١(‏ ميمون بن ديصان: أبو شاكر ميمون بن داود بن سعيد القداح» احتلف في اسم أبيه فقيل ديصان وقيل غيلان 
وقيل داود» ويعتبر رأس الفرقة الميمونية من الإسماعيلية» يستتر بالتشيع» ويقال أنه كان بحوسياً زنديقا» توفي سنة 
٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (ه .)١ 5/8/١‏ 

(؟) الأفشين: حيدر بن كاوسء قائد تركي؛ كان بطلاً شجاعاً مقداماً مطاعاء دحل في خدمة الخليفة المأمون ثم في 
خدمة المعتصم؛ لعب دوراً هاماً في إحماد الثورات الي اندلعت ضد الدولة العباسية؛ توي سنة 75١ه.‏ انظر: مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان, لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» الناشر: دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» 51١‏ 1ه/؟99١.‏ (31/5). 

(9) انظر: الملل والنحل (١8/1/؟5)‏ وما بعدها؛ الموسوعة الميسرة 585/١(‏ - 2"847)؛ الانحراف العقدي في أدب 
الحداثة وفكرهاء د.سعيد بن ناصر الغامدي» الناشر: دار الأندلس الخضراءء جدة» الطبعة الثانية 45 ١ه‏ /5 ١٠٠5م.‏ 


0/9 -هوة). 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


9 . 0 1 (0), 
يقول إقبال في ديوان رسالة الخلود نحت عنوان الحلاج : 


وبل درويش بفيه قذ جرت 
إفة' نسم اير كسم رلنة 


طلنت.. النتزهد ‏ تناشئ حيرا 


كم ضمٌ شفتيه أو صّمت 
َ و ره فى 4 
ما الشعير؟ حيدر في حربه؟ 


زاهيا. اطتحن: مليلك مرف 


3 3 : ُ 2 6 !ا . 7١‏ 
ويقول في ديوان صلصلة الجرس نحت عنوان حديث الروح 0 


ومّن الألى حَملوا بعزم أكفهم 


باب المدينة يوم غزوّة خَيْيَرا 


فإ الشاض. يقير :ف “الآببات: المتايقة إلى اق أك عمد الشعيز وم إل تشدة الست 
5 0 ّ 0 2 ع 
القرة وفدة النا عق الفقان م بووططل , اللشافو و رفوه دو فعا قد تراس ره 


يوم غزوة خيبر -- رضي الله عنه -. 


ونظم الشاعر محمد إقبال في ديوان الأسرار والرموز أبياتا بين فيها أن فاطمة 
الدهراء أضيوة: كايلة اساي السلواتت م 007 


قرة العين لخير الأرّلين 
وهي زوج المرتظى. ‏ ذا البطل 


مع ووم 
ا 


وعي 


زهرة في روضة الصدق البعول 


دمغها من خشية الله جرى 


)١(‏ انظر: ديوان رسالة الخلود (9؟551/5). 
(؟) انظر: صلصلة الجرس .)85/١(‏ 


(9) انظر: ديوان الأسرار والرموز 57/1١9‏ -5850). 


خاتم الرسّل,) وخير الآخرين 
أمسد الله الحكيم الفيُصل 

ٍ ير 5 2 . م 2 
امكو اللبوتوة: افسن.. انف السكزل 


فى صصلأها يفوقٌ الجوهرا 


7 
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وي ختام المطلب فإن الشاعر محمد إقبال م يكن له طرح شمولياً عن الشيعة 
وعقائدهم المنحرفة الباطلة -- فيما وقفت عليه -» وإن كان لإقبال علاقات وزيارات 
مع دولة إيران الشيعية» والذي يظهر لي أن تلك الزيارات كانت لغرض الثقافة الأدبية 
والسياسية فقط» وليس لما صلة في جوانب عقدية وفكرية» فزيارته الأدبية كانت 
لمواكبة الثقافة الشعرية الفارسية» والعشق لأدابما ولغتهاء وما تقدم من آثار فنية رائعة 
وكان لتلك الزيارات الأثر الواضح في نتاجحه الشعري وطرحه الفكري خاصة في رسالته 
للدكتوراه الى كانت بعنوان: " تطور الفكر الفلسفي في إيران ". كما أن لإقبال ستة 
دواوين بالفارسية وقد أشرنا إليها في بداية البحث؛ وصرّح إقبال شخصياً في إحدى 
رسائله بولعه بالشعر الفارسي وبذل جهداً كبيراً ومعاناة في سبيل إحراز مكانة في 
الفتدر الفارسي ‏ اقتلد نول إقال هداق القصر القازمى شاعرا تكاكه وتعار ف عراء 
إيراث وقد ثبت بين شعراء إيران الكبار في عصره إنه واحد منهم؛ عبّر عنه أحد 
الكتّاب بقوله: إقبال هو واحد من كبار شعراء الفارسية المعدودين فهو بحم من بجوم 
سماء العرفان اللامعة الذين نادوا بالمعرفة والحرية والنضال والجهاد» وحددوا أهداف 
الأمة الإسلامية ودفعوا الشعوب للحركة مثل حافظ - الشيرازي - والحلاج وغيرهما. 
وممن قوّموا النفس الإنسانية عن طريق تحديد ذاتها وإمكاناتها وأهدافها الوحودية 
ناته إل بمقامها ابوه بف ادق اله 0 


)١(‏ انظر: محلة التراث العري؛ مقالاً بعنوان: اليقظة الإسلامية في فارسيات إقبال» بقلم: صادق آثينه وندء العدد: 


(1505)55ه/985ام. ص .)5١(‏ 





ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الثالث: 


رأي محمد إقبال 2# المعتزئة وتقويمه: 

عرف العالم الإسلامي في تاريخه الحديث طبقة من المفكرين تسعى إلى إعادة النظر 

في تعاليم الإسلام وتأويلها تأويلاً حديداء ومن هذا المفهوم قامت المدرسة العقلية 

الحديئة على أنقاض المدرسة العقلية القديمة وورثت العديد من أفكارهاء وقد بدأت 

معالم هذه المدرسة بالظهور على يد السيد أحمد خان في شبه القارة الهندية» ثم على يد 

جمال الدين الأفغاني"', وأحذت تترسخ على يد تلميذه وصاحبه محمد عبده» وتأثر 

يحذه المدرسة وأفكارها كثيرٌ من العلماء والمفكرين والأدباء المعاصرين في العالم 
الإسلامي مثل محمد رشيد رضا 7 والشاعر محمد إقبال 7 وغيرهما. 


١١‏ الأفغاني: جمال الدين بن صفدر بن علي بن محمد الأفغاني» (صفدر لفظ فارسي يطلقه الشيعة لقباً على الإمام 
علي)» وهناك حقائق يذكرها بعض الباحثين تدل على أن هذا المتأفغن ماسوننء إيراني مازنداني من أجلاف الشيعة نفذ 
كثيراً من المؤامرات الخطيرة في العالم الإسلامي بسرية تامة» وعملت الماسونية واليهودية على تصويره بطلاً وحكيماً من 
حكماء الإسلام» توفي الأفغانن 5 ١1+١ه.‏ انظر: الأعلام (5//١)؛‏ الموسوعة العربية العالمية (//4 4 5). 

)١(‏ رضا: السيد محمد رشيد بن السيد علي رضا بن السيد محمد شمس الدين بن السيد هاء الدين بن السيد منلا علي 
خليفة القلموني» البغدادي الأصلء الحسيئ النسب» صاحب مجلة المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» لازم الشيخ 
محمد عبده. وتتلمذ عليه» وأصبح مرجع الفتياء من أشهر آثاره: محلة المنار أصدر منها 54 بجحلداء وتفسير القرآن الكريم 
طبع اثنا عشر محلداً منه» ول يكمله» وشبهات النصارى وحجج الإسلام» وغيرها الكثيرء توفي 4ه١١ه‏ / 
١م.‏ انظر: الأعلام .)١175/5(‏ 

(5) من الذين تأثروا بمذه المدرسة العقلية الحديثة حير الدين التونسي» وعبد الرحمن الكواكبي» وسعد زغلول» 
ومصطفى المراغي» ومحمود شلتوت» ومحمد فريد وحدي» وحسن الترابي» وفهمي هويدي» ومحمد عمارة» وغيرهم. 
انظر: التجديد في الفكر الإسلامي ص (5515). 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


تحدث الشاعر محمد إقبال في رسالته للدكتوراه "تطور الفكر الفلسفى في إيران" 
عن بداية ونشأة المعتزلة, وعن بعض أعلام الفكر الاعتزالي كواصل بن عطاء 27 وبق 
الهذيل العلاف (©: و أبو إسحاق النظام ", وأبو علي الحبائي”» وغيرهم. 

يقول إقبال:«<في خلال النصف الأول من القرن الثاني المهجحري يقوم واصل بن 
عطاء بوضع أصول الاعتزال» تلك الحركة العقلية الي كانت واحدة من أعظم 
الحركات إثارة في تاريخ المسلمين...7؟.كانت نشأة الاعتزال ثمرة تطور تاريخي 
لمبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي ا جرد في فهم العقيدة الإسلامية» وقد نتج ذلك 
عن التأثر بالفلسفة اليونانية والحندية والعقائد اليهودية والنصرانية الى انحرفت عن عقيدة 
أهل السنة والجماعة. وقد نشأة المعتزلة في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر 
العباسي» وأما ظهور المعتزلة فقد برزت كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء كما 
ذهب إلى ذلك إقبال» وواصل , بن عطاء كان تلميذاً للحسن العيرص» ثم اعتزل حلقة 
الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيزة الل نه لقتييق: اله لني أن الى لوقام وال افر 
ولكنه فاسق» هذه حاله في الدنيا أما في الآخرة فهو لا يدخل الحنة لأنه لم يعمل بعمل 


)١(‏ واصل بن عطاء: أبو حذيفة واصل بن عطاء العَرّال المخزومي البصري» رأس المعتزلة وإمامهم» ومن كبار 
نظارهم؛ كان ليد الهو العو ثم اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيرة في مترلة بين المزلتين» 
وتنسب إليه الواصلية» توفي سنة ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4714/5)؛ شذرات الذهب .)١807-15/9(‏ 
(؟) العلاف: أبو الحذيل العلافء محمد بن الهذيل البصريء من كبار نظار المعتزلة» طالع كثيراً كتب الفلاسفة وخلط 
كلامهم بكلام المعتزلة» عرف بفرط ذكائه ودهائه» توفي سنة ١ه‏ وقيل ه٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
7/1١١‏ 23,؛؛ شذرات الذهب .)١55/9(‏ 

(0) النّظّام: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام البصريء معتزلي متكلم, تأثر بالفلسفة اليونانية» رأس الفرقة 
النظامية» صاحب القول بالطفرة الي اشتهرت بطفرة النظام» له مؤلفات منها: الطفرة» والوعدء واللجواهر والأعراض 
وغيرهاء توفي سنة 1١‏ 5٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 41/١١9‏ 5). 

(5) الحبائي: اواج سه ين عبد الوماتت وى لدم كاف من أثمة المعتزلة في البصرة» كان ربيب أبو الحسن 
الأشعري» وتنسب له الطائفة الحبائية» له بعض الآراء المخالفة للمذهب الاعتزالي» من مؤلفاته: الأسماء والصفات» 
والتفسير الكبير» وغيرهماء توفي سنة ٠.8‏ «ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 ١87/1١)؛‏ شذرات الذهب .)١18/54(‏ 

(5) انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص (58). 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


أهل الحنة بل هو تحالد مخلد في النار» ولا مانع عندهم من تسميته مسلماً باعتباره يظهر 
الإسلام وينطق بالشهادتين ولكنه لا يسمى مؤمناً ©. ونذكر في هذا المطلب أبرز معال 
الاتفاق والاختلاف بين آراء محمد إقبال والمدرسة العقلية الحديثة عبر النقاط التالية: 
© معالم الاتفاق: 

لول عن نمع أ نوكيه ف اراب العام عضيف فاق شوافةة المقرينة شاي طروي 
لموائمة والتوفيق بين النصوص الشرعية والفكر الغربي» وكما مر في بداية المطلب أن 
المدرسة العقلية الحديثة الى يعتبر إقبال من أبرز رجالاقها تقوم بإعادة النظر في تعاليم 
الإسلام تا متيام نوا عدي يعبر الدكتور محمد البهي عن تأثر إقبال بتلك الآراء 
بقوله:«إن محمد إقبال رغم جهوده المعروفة في الرد على الحضارة الغربية ظل متأثرا 
بالمفاهيم الغربية عند محاولة التوفيق بين الإسلام والفكر الغربي...» (2. 

ثانيا: وافق محمد إقبال المدرسة العقلية الحديثة في مسألة النبوة حينما وصفها 
بأما:« ضرب من الوعي الصوفي »» فالمدرسة العقلية الحديثة تفسر النبوة والرسالة 
وتناقشها على أنما ظاهرة إنسانية تتعلق بالنشاط الإنسانى» لا صلة له بقوى غيبية 
خارجية» كالملائكة ونحو ذلك. 

كائكا وجا »بيتك إقرانالدوملة العقلية البنيية غلم كانه يحورل خيس أبن 
ورت جح غلية «البلبالام - آخعر الزمان» فمثلاً من أرباب المدرسة العقلية الحديثة الشيخ 


عمل عبده نكر أحاديتك ترول عيسى ابن هزع اشر الزفيان 7 


.)8١-59/١1( انظر: الملل والنحل (١/05)؛ المعتزلة وأصوم الخمسة ص (55-577)؛ الموسوعة الميسرة‎ )١( 

(؟) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (579). 

(7) ينكر الشيخ محمد عبده أحاديث نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - آخر الزمان وبئ إنكاره على طريقين: 
الأول: أنها أحاديث آحاد متعلقة بأمر اعتقادي وال لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي الذي يورث اليقين. والطريق الثاني: 
التأويل» وقد تأول محمد عبده نزول المسيح عيسى ابن مريم بغلبة روحه وسر رسالته على الناس. انظر: منهج الشيخ 
محمد رشيد رضاء في العقيدة» تامر محمود متولي» الناشر: دار ماحد عسيري» جدة» الطبعة الأولى 5475 ١ه‏ /4 ١٠٠٠م‏ 


.) 1١-865١ ص‎ 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


رايعاً: إن أخطر ما في فكر إقبال موافقة للمذهب الاعتزالي هي مسألة التجديد 
الديئ» حيث يرى أن التجديد تغيير بالأصول والثوابت والمسلمات» لا كما يفهمه 
المسلمون أنه إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة. 

خامسا: موافقة إقبال لمذهب المعتزلة في مسألة حرية الإنسان» الذين يرون أن 
للإنسان مشيعته التامة دون ربطها عشيئة الله فإقبال يعتقد اعتقاداً جازماً في مبداً 
الاختيار ويحتج به. 
»معائم الاختلاف: من أبرز معالم الاختلاف بين الشاعر محمد إقبال والاتحاه 
العقلاني» أنه لم يوافقهم في اعتمادهم المحرد على العقل في فهم العقيدة الإسلامية» فإقبال 
لم يجعل العقل الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة بل التجربة الدينية الصوفية يعتبرها 
من مصادر المعرفة وليس العقل وحده. 

يقول الشاعر محمد إقبال:<كان الاعتزال محاولة لقياس الحقيقة ممقياس العقل 


و0 


و ختام المطلب فإن الشاعر محمد إقبال الث ثلاثة من سعوا إلى النهل 
من الفكر الاعتزالي العقلاني» والدعوة إلى الحرية الإنسانية» واستنهاض العزائم قصد دفع 
امجتمع الإسلامي الحديث إلى اليقظة ومسايرة التيار الحضاري العالمي» وهؤلاء الثلاثة 
الذين سعوا إلى إحياء روح الفكر الاعتزالي مع مطلع القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده؛ ومحمد إقبال» ولعل هذا الاعتبار راجع إلى 
النزعة العقلية في فكر إقبال وذلك عند تناوله وتحليله لمختلف المسائل العقدية 
والفلسفي 7 


.)55( انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص‎ )١( 
.)54١7-51١57( انظر: محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي ص‎ )١( 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المطلب الرابع: 
رأي محمد إقبال 2# الأشاعرة وتقويمه: 

اشتهر المذهب الأشعري بين كثير من الناس في العالم الإسلامي أنه هو مذهب أهل 
السنة والجماعة وأن اعتقادهم يمثل اعتقاد السلف» ومن الموسف أن هذا المفهوم سائد 
إلى الآن في كثير من البلاد الإسلامية» وقد تصدى للاتحاه الأشعري جملة من العلماء 
وامحققين من أهل السنة والجماعة ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ح 
وعمل الأئمة من السلف والخلف على بيان الحق وتمييز مذهب السلف عما يدعيه 
هؤلاء الأشاعرة من مخالفتهم للسلف الصالح. 

تحدث الشاعر محمد إقبال عن أعلام الاتحاه الأشعري بداية بأبي الحسن 
الأشعري”' حينما تكلم عن نشأته العلمية» وحين وصف حركته بأنها رد فعل قوي 
تصِدَّى للمذهب الاعتزالي» وثتّى بأبي حامد الغزالي حينما وصفه بالشاك الذي لم تحد 
روحه القلقة بعد حيرته وتساؤلاته الطويلة اليائسة في صحراء العقلانية القاحلة الخاوية) 
كينا أقان إقبال الخ عيوا مم كان لاع 

يقول إقبال:«...أبو الحسن الأشعري الذي درس على شيوخ المعتزلة وحدهم, ثم 
انطلق يهدم الصرح الذي شادوا بنفس المناهج والدعائم الى قام عليها. فتتلمذ على 


(1) الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعريء ينتهي نسبه إلى الصحابي الحليل أبي موسى 
الأشعري »تر يميا على يد أبي علي الحبائي» ويعتبر الأشعري شيخ وإمام ومنظر المذهب الأشعريء مر بثلاثة أطوار: 
الاعتزال ثم سلك طرقة ابن كلاب» ثم سلك منهج أهل السنة والجماعة في الجملة» وله العديد من المصنفات منها: 
الإبانة عن أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين, واللّمّع والموجزء وغيرهاء توفي سنة 74ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء (ه 5/1١‏ 8)؛ شذرات الذهب .)١88-179/4(‏ 

)١(‏ أشار الشاعر محمد إقبال في كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام» ورسالته للدكتوراه تطور الفكر الفلسفي في 
إيران إلى عدد من رجالات الأشاعرة غير ما ذكرت مثل الفخخر الرازي» ونصير الدين الطوسيء والباقلاني وغيرهم. 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الجبائي شيخ المدرسة الاعتزالية الجديدة بالبصرة» ودخل مع شيخه في محادلات عديدة 
أنت علاقتهما الحميمة وانتهت به إلى ترك الاعتزال نهائي)»)2"7. 

نشأ أبو اسح الأشعري: وتتلمذ. على غدد من انظار وأئمة المعتزلة» منهم شيخ 
وإمام المعتزلة في البصرة أبو علي الحبائي الذي أحذ عنه علم الجدل والنظر» وأبو بكر 
القفال الشاشي (© الذي قال عنه ابن عساكر :كان في أول أمره مائلا عن 
الاعتدال قائلا مذاهب أهل الاعتزال»7©» ولم يشك أحد في أن الأشعري نشأ على 
مذهب المعتزلة» وأنه أقام على ذلك فترة طويلة من الزمن» وليس أدل على ذلك من 
اعترافه حين قال:<<وألفنا كتابا كبيرا في الصفات سميناه كتاب: الحوابات في الصفات 
عن مسائل أهل الزيغ والشبهات» نقضنا فيه كتابا كنا ألفناه قليما فيها على تصحيح 
مذهب المعتزلة»لم يؤلف لحم كتاب مثله, ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه 
فنقضناه وأوضحنا بطلانه» ©. يقول ابن عساكر:<كان الأشعري تلميذ الجحبائي 
يدرس عليه فيتعلم منه ويأحذ عنهء لا يفارقه أربعين سنة» وكان صاحب نظر في 
امجالس» وذا إقدام على الخصوم, ولم يكن من أهل التصنيف». وكان إذا أحذ القلم 
يكتب ورعا ينقطع ورعا يأني بكلام غير مرضيء وكان أبو علي صاحب تصنيف وقلمء 


.)5/( انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص‎ )١( 

)١(‏ القفال: أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي الشافعي القفال الكبير» فقيه أصولي لغويء إمام وقته ما 
وراء النهرء يقول عنه أبو الحسن الصفار: معت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال: قدسه من 
وحه. ودنسه من وجهء أي: دنسه من جهة نصره للاعتزال» من مؤلفاته: شرح الرسالة؛ دلائل النبوة؛ محاسن الشريعة» 
وغيرهاء توفي 55“ه. انظر: سير أعلام النبلاء )787/١5(‏ » شذرات الذهب (145/4"). 

عساكر الدمشقيء الملقب ثقة الدين كان محدث الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعية» له مؤلفات من أشهرها 
تاريخ دمشق؛ الموافقات؛ مناقب الشبان» وغيرهاء توفي سنة ١لاهه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4/٠(‏ 05)؛ شذرات 
الذهب (555/5). 

(4) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صال المحمود» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولىه .)"17/1١( .م١99 هراها١ 4١‏ 

.)7557/١1( انظر: المصدر السابق‎ )5١( 


حكحت [آراء محمد إقبال الاعتقادية 


إذا صنف يأت بكل ما أراد مستقصيء وإذا حضر المجالس وناظر لم يكن ممرضء وكان 
إذا دهمه الحضور ف المجالس يبعث الأشعري ويقول له نب عينْء ولم يزل على ذلك 
زمانا» ”2 ويذكر ابن عساكر أن أبا القاسم حجاج بن محمد الطرابلسي قال:«سألت 
أبا بكر إسماعيل بن أبي إسحاق الأزدي القيرواني المعروف بابن عزرة عن أبي الحسن 
الأشعري فقلت له: قيل لي عنه: أنه كان معتزلياء وأنه لما رجع عن ذلك أبقي للمعتزلة 
نكتالم ينقضهاء فقال لي: الأشعري شيخنا وإمامنا ومن عليه معولناء قام على مذاهب 
المعتزلة أربعين سنة» وكان لهم إماماء ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوماء فبعد 
ذلك حرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال: معاشر الناس إن إنما تغيبت عنكم في هذه 
المدة لأ نظرت فتكافات عندي الأدلة و يتر جح عندي حق على باطل ولا باطل 
على حق فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه 
وانخلعت من جميع ما كنت اعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا وانخلع من ثوب كان 
عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس فمنهما اللمع وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه 
بكتاب كشف الأسرار وهتك الأستار»”". ويذكر أبو نصر السجزي 7" عن الأشعري 
قوله:< أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجع عن الفروع 
وثبت على الأصول»», أي أصول المعتزلة الي بنوا عليها نفي الصفات» مثل دليل 
الأعراض وغيره. فمن خلال النصوص السابقة تبين لنا المستوى الذي وصل إليه 
الأشعري في مرحلة الاعتزال» وكيف أنه صار يؤلف الكتب على مذهبهم. 


.)”10/1/١( انظر: المصدر السابق‎ )١١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (١/>*-ه00؟).‏ 

(؟) السجزي: أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي البكري السجستاني» من أئمة أهل السنة والجماعة» وشيخ 
الحرم المككي» له مؤلفات منها: الرد على من أنكر الحرف والصوتء والإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن» 
وغيرهماء توفي سنة 44 84 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 4/11 55)؛ شذرات الذهب (771/9). 


(1) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)3"5:5/١(‏ 
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يرى إقبال أن الاتجاه الأشعري الذي يمثله أبو الحسن الأشعري جاء رد 
فعل ضد المعتزئة» فيقول:«استمرت العقلانية أو الاعتزال مزدهرة في المراكز 
العلمية للعالم الإسلامي برعاية من خلفاء بن العباس حىّ منتصف القرن التاسع 
الميلادي» حيث ظهر رد فعل محافظ قوي يتصدى ا بقيادة إمام حم النشاط والحيوية 
هو أبن دمن الاشعوف 7 
أن العلماء على أبي الحسن الأشعري - وخاصة علماء الأشاعرة - وتركز ثناؤهم 
على ما قام به من الرد على المعتزلة والملاحدة وغيرهم (©. وكان الأشعري يعرف 
مذاهب المتكلمين وخاصة المعتزلة ولذلك فصل أقوالهم ومذاهبهم» وفروق أقوالهم 
الدقيقة» فيذكر بالتفصيل أقوال شيحه في الاعتزال أبوعلي الحبائي» ويعتبر من أهم 
المصادر لأقوال الحبائي» وهذا ثما يدل على مدى تأثير الحبائي على الأشعري في 
المرحلة الأولى من حياته. 
يقول الخطيب البغدادي 7'':«أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب 
والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والمخنوارج؛ 
وسائر أصناف المبتدعة»”'©. ويروى عن أبي بكر بن الصيرفٍ 27 أنه قال:<(كانت 


.)5/( انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص‎ )١( 

.)"9//1١( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(") البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أشتهر بالخطيب البغدادي» وصفه الذهبي 
ب: " أنه الإمام الأوحدء والعلامة المفيء والحافظ الناقد, محدث الوقت ". تعددت مؤلفاته منها: تاريخ بغداد» والفقيه 
والمتفقه» والرحلة في طلب الحديث» وغيرهاء توفي سنة 14577ه. انظر: سير أعلام النبلاء (179/17؟)؛ شذرات 
الذهب (557/5). 

(5) انظر: تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. .)"45/١١(‏ 
(5) الصيرقي: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرف الشافعي» فقيه أصولي» كانت له مناظرة مع الأشعري حول وجوب 
شكر النعم» له مؤلفات منها: شرح الرسالة» وكتاب في الشروطء وغيرهماء توفي سنة 7٠08‏ ه. انظر: شذرات 
الذهب .)١158/5(‏ 
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المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حى أظهر الله تعالى الأشعري فحجرهم في أقماع 
اشح 

فإن هذه المقولات وغيرها من كلام الأئمة الأعلام دليل على ردَّةٌ فعل عنيفة من 
أبي الحسن الأشعري تحاه المعتزلة إِبّانَ تحوله من مذهبهم. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا 
المقام أن لمرحلة الاعتزال عند أبي الحسن الأشعري الأثر الكبير في إكسابه للحجج 
والبراهين في المناظرات الى دارت بينه وبين أكابر المعتزلة مثل مناظراته مع شيخه أبي 
على ا 

يرى إقبال أن الكلام عن المذهب الأشعري بدون ذكر دور الغزالي 
ناقص» فيقول:<«والواقع أن أي عرض للمذهب الأشعري يبقى ناقصاً ما لم يتضمن 
دور الغزالى -:..204. 

يعتبر أبو حامد الغزاللي أحد أعلام الأشاعرة الذين دافعوا عن المذهب الأشعري ضد 
مناوئيه من مختلف الطوائف»: ولذلك همي أحد أشهر كتبه الأشعرية بالاقتصاد في 
الاعتقاد ليكون مقتصداً ووسطاً كما يقول بين الحشوية من جهة والمعتزلة والفلاسفة 


من جهة أخرىء والغزالي لم يأت بحديد فيما يتعلق .ممذهب الأشاعرة» بل حاءت كتبه 


.)31؟//١( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 4) 867/١ 5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ تعددت المناظرات الي دارت بين الأشعري وحصومه من المعتزلة وغيرهمء فقد ناظر شيخه وزوج أمه أبا علي 
الحبائي مناظرات عدّة» من أشهراها مناظرته حول الصلاح والأصلح فقد أوردها ابن خلكان في ترجمة الحبائي؛ وهناك 
مناظرة أخرى بين الأشعري والحبائي حول هل يسمي الله عاقلا ؟. فقد دحل رجل على الحبائي فقال: هل يجوز أن 
يسمي الله تعالى عاقلا ؟ فقال الحبائي: لاء لأن العقل مشتق من العقال» وهو المانع» والمنع في حق الله محال» فامتنع 
الإطلاق. قال الشيخ أبو الحسن فقلت له: فعلى قياسك لا يسمي الله سبحانه حكيما ؟ لأن هذا الاسم مشتق من 
حكمة اللجام؛ وهي الحديدة المانعة للدابة من الخروج ... فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع» والمنع على الله محال لزمك 
أن تمنع إطلاق حكيم عليه سبحانه وتعالى قال: فلم بحر جواباء إلا أنه قال لي: فلم منعت أنت أن يسمي الله سبحانه 
عاقلاء وأجزت أن يسمي حكيما ؟ قال: فقلت له: لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي» 
فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه. ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه» ولو أطلقه الشرع لأطلقته. انظر: موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة 4-10١١‏ /30). 


99) انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص (17). 
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واستدلالاته ملخصة عمن سبقه من أعلام الأشاعرة مع صياغة جديدة وأسلوب سهل» 
درن القاظن :و العأمل اق كلاه اهل الغلسن ككفي النرا شو و اليو فلماد فيد ادا امن 
العلماء والباحثين يكتب عن مذهب الأشاعرة ومنهجهم في العقيدة» ومراحله تطوره 
وأعلامهم إلا ويذكر الغزالي ودوره الفاعل في الاتحاه الأشعري ("). 

و ختام المطلب فإن الشاعر محمد إقبال ينحى منحى المذهب الأشعري 
ف جملة من آرائه وأفكاره كما مر معنا فق انتصاره لنظرية الجوهر الفرد» وإن وجه 
بعض النقد لأعلام الأشاعرة فمثلاً عندما نقد الغزالي - الذي شيّد بدوره ف عرض 
المذهب الأشعري - ووصفه بالشاك الذي لم تحد روحه القلقة بعد حيرته وتساؤلاته 
الطويلة اليائسة في صحراء العقلانية القاحلة الخاوية". 


.)575/1١( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


.)15( انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص‎ )١١ 
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الفصل الثاني 








موقف محمد إفبال من الاتجاهات الفكرية المعاصرة 
وفيه ثمانية مباحث: 
+ المبحث الأول: 
رأي محمد إقبال في القاديانية وتقوعه. 
+المبحث الثاني: 
رأي محمد إقبال في البابية وتقوعه. 
+المبحث الثالث: 
رأي محمد إقبال في الاستشراق وتقوعه. 
+المبحث الرابع: 
رأي محمد إقبال. في الشيوعية و تقوعنه: 
+المبحث الخامس: 
رأي محمد إقبال في القومية وتقوعه. 
+المبحث السادس: 
رأي محمد إقبال في الديقراطية وتقوعه. 
+المبحث السابع: 
رأي محمد إقبال في ال رأسمالية وتقوعه. 
+المبحث الثامن: 
رأي محمد إقبال في الحضارة الغربية وتقوعه. 
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المبحث الأول: 
رأي محمد إقبال 4# القاديانية وتقويمه". 

كانت شبه القارة الهندية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي موطناً خصباً 
للمتنبئين الذين تصف ألسنتهم الكذب وأفعالهم الغدر والخيانة» وذلك راجع إلى أن 
طبيعتها في الدين لا تختلف عن طبيعتها المناحية في تنوع الديانات والملل والمذاهب 
والنحل» وفي خحضم هذا الزحم المتعدد الأطوار والأفكار ظهرت نحلة القاديانية. 

تصدى لحذه النحلة الحدّامة جمع من العلماء وقادة الفكر في شبه القارة الحندية» 
فحاربوها بأقلامهم وألسنتهم عن علم وبصيرة» وكان ذلك أقصى ما كان يمكن فعله 
وعمله في عهد الدولة الإنحليزية الي تبنّت هذه النحلة» وكان في مقدمة هؤلاء 
العلماء الشيخ المحدث السيد نذير حسين الدهلوي (ت0٠5١١ه)‏ وهو أول من أفيىّ 
بتكفير هذا المتنبئ الكاذب» والشيخ محمد حسين البتالوي (ت 8*+١1ه)‏ الذي جمع 
فتاوى العلماء على تكفير القادياي» والشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمْرِئْسَرِي ”"©» والشيخ 


محمد ابراهيم السيالكوتيّ(ت7175١ه).‏ أما من جاء بعد هؤلاء من المعاصرين فهم 


)١(‏ القاديانية: نحلة هدامة وطائفة كافرة» تتخذ من اسم الإسلام شعاراً لستر أغراضها الخبيئة وعقائدها الفاسدة» 
وظهرت هذه الجماعة في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي» وتنسب هذه الجماعة إلى غلام أحمد بن الميرزا غلام 
مرتضى بن عطاء محمد, الحالك سنة 307١م‏ الموافق 575١ه.‏ انظر: القادياني والقاديانية دراسة وتحليل» لأبو الحسن 
علي بن الحسين الندويء الناشر: الدار السعودية» جدة» الطبعة الخامسة14.5 ١ه‏ / 191م. ص (81-54)؛ 
القاديانية دراسة وتحليل» لإحسان إلمي ظهير» الناشر: دار الإمام المحدد, القاهرء الطبعة الأولى 8457١ه‏ / 0.١5‏ 5م. 
ص (: ؟)؛ الموسوعة الميسرة (3/1١477-41)؛‏ حتم النبوة والرد على البهائية والقاديانية» لأبي عبد الله متعب بن مقبل 
الشثان» الناشر: دار أطلس الخضراء» الرياض» الطبعة الأولى" 457 ١ه‏ / 5"١٠٠7م.‏ ص (737-50)؛ الموجز في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ص (57 ١)؛‏ رسائل في الأديان والفرق والمذاهب, محمد الحمد ص (55337)» الناشر: دار ابن 
خزيمة» الرياض» 571 1ه / 5١٠١م.‏ 

)١‏ الأمرتسري: أبو الوفاء ثناء الله الأمر تسري» من علماء الحند» وأمير جمعية الحديث» اشتهر ,مناظرة الطوائف 
والفرق» من مؤلفاته: تفسير القرآن بكلام الرحمن؛ البلاغة وإعجاز القرآن» وغيرهاء توفي 1517 1ه/ /35١م.‏ انظر: 
الأعلام (؟1/5١1١).‏ 
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كثر وبعضهم ألفوا بعض الكتب والرسائل عن القاديانية مثل أبو الأعلى المودودي؛ 
وأبو الحسن الندوي؛ واعتئ الشيخ إحسان إلهي ظهير ”" بتأليف كتب في بيان حقيقة 
الأديان والمذاهب المعاصرة ومنها القاديانية. 

عاصر الشاعر محمد إقبال القاديانية وكان من أوائل من تصدى لما ورفضهاء فقد 
صرح بأن القاديانية ثورة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلمء ومؤامرة ضد الإسلام 
وادئانة سواه انو اذا القاذزالية لبقا هد فين اده الاشااسة لقيو 

يرى إقبال كغيره من علماء عصره ومفكريه أن القاديانية طائفة غير 
مسلمة. ظهر في عام 975١م‏ حركة إسلامية قوية ضد القاديانية في همال الهند فكتب 
علماء المسلمين مقالاهم وكتبهم وأقاموا سلسلة من الاحتماعات والندوات 
والتظاهرات ضدهاء وشاركهم إقبال في مقالة بعنوان:"القاديانية والمسلمون" شرح فيها 
أن القاديانيين ليسوا مسلمين» فلا بد للحكومة من أن تعترف بكياففهم كأقلية غير 
مسلمة» فقام جواهر لال هرو بالرد على إقبال ومعارضيه ضمن مقالات له نشرت في 
بجخلة مودرن ريفيو "1711688 7200618" الصادرة من مدينة كلكتاء فرد عليه إقبال 
عن كل ما وجهه إليه رو من اعتراضات وانتقادات» ضمن مقالة نشرت ف يناير عام 
مم تحت عنوان: " الإسلام والأحمدية "ح سكت فهرو واعترف بصحة ما قال 


إقبال حول القاديانية ©. 


)١(‏ ظهير: إحسان إِي ظهير بن ظُهور إِلهي بن أحمد الدين بن نظام الدين بن ألطاف؛ من عائلة سييء وهم تجار 
ويطلق عليها اسم عائلة الشيخ» وهذه العائلة معروفة بتجارة الأقمشة» له مؤلفات كثيرة منها: البابية» والقاديانية» 
الاسماعلية» وغيرهاء توفي سنة 4٠01‏ ١ه.‏ انظر: الشيخ إحسان إِلهي ظهير منهجه وجهوهه في تقرير العقيدة والرد على 
الفرق المخالفة» د. علي بن موسى الزهرانى» الناشر: دار المسلم؛ الرياض؛ الطبعة الأولىه47١ه‏ / 5١٠1م.‏ 
ص )١5 5١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: القاديانية» لإحسان إلهي ظهير» دراسة وتحليل» ص (5١)؛‏ الأعلام .)555/١(‏ 

.)١م8ال-1١/8541١١1١-١١٠١١ انظر: محمد وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١9 
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كان إقبال على وعي تام وإدراك بصلة القاديانية مع الاستعمار 
الانجليزي. شهد إقبال تشجيع القادياني للإنحليز وتقدم التسهيلات لهم» وأوعز ذلك 
إلى سعيهم لتفتيت وحدة المسلمين.يقول إقبال في الصحيفة البريطانية ستيتسمان:«يعمل 
الروس على نشر المذهب البابي ويسمحون للبابية بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم في 
عشق آباد في الوقت الذي تعمل فيه بريطانيا على نشر "الأحمدية" القاديانية وتسمح لهم 
بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم في دوجنج, أن الفصل بين هاتين الظاهرتين عندي 
جد صعبء فما السبب الذي يدعو الروس وبريطانيا - رغم اختلاف المشارب - 
إلى الاتفاق في هذا الاتحاه ؟ وانتهى إقبال إلى أن هذا العمل ينطوي على محاولة لتفتيت 
و لسلس 0 وجاء في رد لإقبال على كلمة جواهر لال فهرو رئيس وزراء 
اند الذي تساءل: لماذا يلح وت على فصل القاديانية عن الإإسلام وهي طائفة من 
طوائف المسلمين الكثيرة؟ فقال:<إن القاديانية تريد أن تنحت من أمة النبي العربي صلى 
الله عليه وسلم أمة جديدة للني الهندي» وذكر أنما أشد خطرا على الحياة الاحتماعية 
للإسلام في الهند من عقائد اسبنوزا 12028م8 الفيلسوف اليهودي الثائر على نظام 
ال 

وعبّر إقبال في شعره عن القادياني ومزاعمه الباطلة وولائه التام للإنحليز» فيقول في 
ديؤان ضرب الكليم. تحت غنوان "المسلم الحددي" 20 


قال البَرَهْمَنُ. خائنٌ أوطانه والإنكليرٌ تقول : هذا بجتدي 
و 3 التنجحاب قالت : كافر مستمسكٌ بقدبمه لا يهتدي 


)١(‏ انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال» بقلم د. محمد السعيد جمال الدين 
ص )١١(‏ - بتصرف -4؛ بحلة فكر وفن» عدد: (89)» مقالاً بعنوات: إقبال في سياق حركات الإصلاح الهندية 
الإسلامية» بقلم: آنا ماري شيمل» ص (4 5). 

.)١١-١١١ انظر: ثلاث رسائل عن القاديانية» للندوي ص‎ )١١ 

(*) انظر: ديوان ضرب الكليم (30/5). 
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أبَان صوت الحقّ يعلو ها هنا ؟ 


يشير إقبال في هذه الأبيات إلى الميرزا غلام 


ويل لقلبي في الصّراع المخهد 


أحد القادياق مدع النبوة كذبا وزورا 


أنه خائن للوطن ويعلن الولاء المطلق للإنحايز» والإبحليز يعتقدون أن القادياني فقير 
مُعْدم. ويقول في موضع آخر تحت عنوان "التقِوة" 7©: 


لست الث والفقية ولا الليبيرن ولظه اخجلدذدهد 


أوحى اح بسره الفالك 
عنلدي حثيش المسلمين 


فنا إن السديها دغخوة 


اخلط فللا أفلد 
هذ العصر ذاا ا ىق المؤيد 
نبلوة فهيهم ‏ تجدذدد 
للبأس وابمحجد المخلد 


فإن إقبالاً يشير من طرف حفى في الأبيات السابقة إلى من ادعى النبوة» ودعا إلى 
المسالمة والكف عن الجهاد وهو الميرزا غلام أحمد القاياي. 


إن من العقائد الباطلة المنحرفة عند القاديا 


نية إلغاء عقيدة الجهاد حى يتمكن المحتل 


الإنخليزي من هب ثروات المسلمين بدوك مدافعة) وتتفق على صحة ولاية احتل» وأن 


لهم الأمر. يقول القادياني إن الله قال: 


م - > م 13 عد ع 
+ وَأَطِيعُوا لوأو لتروتؤ: "١‏ فالمراد بولي الأمر ها هنا الملك المعظم -- بريطانيا - 


)١(‏ انظر: ديوان ضرب الكليم (؟51/5). 
)١١‏ سورة النساء آية: (509). 
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وأنا أنصح مريدي وأشياعي بأن يدخلوا الإنحليز في أولي الأمر ويطيعوه من صميم 
لون 00 

يرى إقبال أن النحلة القاديانية أسست على مبدأً المنافسة لنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم. يقول في رسالة وجّهها إلى كبرى صحف المند الإنجليزية: 
(#سروءغ8)ق الي أثارت هذه المسألة ما يلي :<إن القاديانية محاولة منظمة لتأسيس طائفة 
جديدة على أساس منافسة لنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم»”'©» بل يؤكد الشاعر محمد 
إقبال أن القاديانية لا تقف عند مبدأ المنافسة لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام بل تتعدى 
إلى أنما تناقض فكرة ختم النبوة» فإقبال يؤمن بختم النبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
فيقول:«إن كل مجتمع ينفصل عن الإسلام وبه طابع دين يقوم على أساس نبوة 
حديدة» ويعلن بكفر جميع المسلمين الذين لا يصدقون ذه النبوة المزعومة» يجب أن 
ينظر إليه المسلمون كخطر جدي على سلامة الإسلام؛ وأن هوض المجتمع الإسلامي لا 
يقوم إلا على عقيدة ختم النواة 1 

ويصف أبو الحسن الندوي إقبالاً عندما تكلم عن ختم النبوة بقوله:«وقد شرح الله 
صدر محمد إقبال لأهمية تم النبوة وأكها حارسة لكيان المجتمع الإسلامي» ووحدة الأمة 
الإسلامية» أن الثورة على هذه العقيدة لا تستحق مسامحة وهوادة» لأنما تعمل كمعول 
هدام في أساس الصرح الإسلامي الشامخ...))20). 


)١(‏ انظر: القاديانية لإحسان إلحي ظهير ص (١5)؛‏ ححتم النبوة والرد على البهائية والقاديانية ص »)7١(‏ وللقادياني 
خحدمات جليلة للاستعمار الإنحليزي مع بقائه في صفوف المسلمين» فكان من أعظم خدماته لهم فتواه بأنه لا يجوز 
لمسلم أن يرفع السلاح ف وجه الانحليز لأن الجهاد قد نسخ ورفعء وأن الانحليز هم خلفاء الله في الأرض فلا يجوز 
الخروج عليهم؛ فسر المستعمرون أبما سرور وقدموا له كل المساعدات من الحماية والمال والأتباع. 

.)٠١( انظر: ثلاث رسائل عن القاديانية ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ص .)١5(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ص .)١١(‏ 
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وبذلك بحد أن عقيدة حتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ال كتب عنها محمد 
إقبال كثيراً في شعره وكتاباته من أقوى الردود على مدعي النبوة الميرزا غلام أحمد 
القاديائ ("©. 

والحاصل أن الشاعر محمد إقبال حارب هذه النحلة الضالة» والفرقة المارقة 
وكشف زيفها للملأء وأعلن بطلانها من أساسهاء وأنها ليست من الإسلام في شيء 
طلقا .وقد أدرك إقبال ماقت :نادت يه القاديانية بوهديان قأقدها اليرز! اهمد غلم 
وما نادى به من إدعاء النبوة وعدم ختمها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأن كل 
ذا اتعول اقل ذلاق إناجناطل اديت" اصنلت" أو ا نشضار لفاولا باطلا. 

فول ألو التبدين: التووق انها اموقلتم :قال مرو والقادياقة ووفك هوه اقيق 
الدكتور محمد إقبال الذي كان من كبار المثقفين المتنورين الذين أنحبهم العالم الإسلامي 
في العصر الأخير» ومن كبار الدعاة للاتحاد الإسلامي المتمسكين .بدأ التسامح» ومع 
ذلك كان أول من دعا إلى فصل القاديانيين عن المسلمين واعتبارهم أقلية غير 
مسلمة»0". 

ويقول مسعود عالم الندوي عن جهود إقبال في رده على القاديانية في كتابه تاريخ 
الدعوة الإسلامية في الهند:<ولصاحبنا إقبال مأثرة حليلة أخرى في باب الدعوة الدينية 
والدفاع عن حرمة الدين المبين» ولا تنسى أبد الدهر. ولو لم يكن من أعماله الجليلة 
الخالدة إلا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخرا في الدنيا وفخرا في الآخرة, ألا وهو موقفه 
الجليل المشهود بإزاء النحلة القاديانية الضالة المضلة في السنين الأخحيرة من حياته» إن 


)1١‏ من أهم العقائد الي نادى بها إقبال كثيراً؛ انه العميق بعقيدة ختم النبوة وأن الإسلام خاتم الرسالات» إلا أنه 
وقع في تناقص حينما رأي أن النبوة مكتسبة» ووصفها بأنها ممارسات رياضية» يحصل عليها كل من يجتهد ويكد 
ويتعب لينالهاء ويمكن تخريج هذا التناقض بأن إقبالاً عندما وصف النبوة بالاكتساب فإنه جاء في سياق من هو النبي وما 
حده وتعريفه وما حقيقته» بينما رفضه لنزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - جاء رداً على فكرة اشبتجلر الذي 
يؤمن يبهذا الرأي. راحع مبحث: رأي محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها ص )٠١7(‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: القادياني والقاديانية دارسة وتحليل ص .)٠١(‏ 


51 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الزعيم جواهر لال روا كتب مقالتين ينكر فيها على الجمعيات المسلمة الدينية حركتها 
ضد القاديانية ويؤيد جانب القاديانية وفي مثل هذه الأحوال انبرى المسلم المؤمن محمد 
إقبال للدفاع عن فطرة الإسلام ورد كيد القاديانية في نحورهاء وتطهير الدين المبين من 
أرجاسها وأدناسهاء فنشرت تصريحات عديدة في الصحف بين فيها موقف الإسلام 
بإزاء هذه النحلة المارقة الى تؤمن بنبوة الغلام القادياني الكذاب» وكشف عن 
عورات القاديانيين وأماط اللثام عن خدماقم للاستعمار البريطاني وتمسكهم 
تاكالم 0010 


.)١/1( انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١١ 

(؟) لخطورة القاديانية على الإسلام والمسلمين في أصقاع الأرض أصدرت فتاوى كثيرة من أكابر العلماء في أنحاء 
العالم الإسلامي يقضي بكفرهم» وشكلت العديد من المجامع الفقهية والدورات العلمية ونان الإفتاء في العالم الإسلامي 
وأصدر من خلالها عدد من القرارات في بيان كفر من انتسب إلى القاديانية أو الأحمدية. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء» رقم الفتوى: 4١51١5(‏ 44711 657 )» ترتيب أحمد بن عبد العزيز الدويشء» الناشر: دار 
المؤيد» الرياض» الطبعة الأولى؛ ؟54 ١ه‏ /*..١م.‏ (5-817/5١5)؛‏ حتم النبوة والرد على البهائية والقاديانية ص 
(39)؛ رسائل في الأديان والفرق والمذاهب ص .)815-١5(‏ 
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الملبحث الثاني: 
رأي محمد إقبال 2# البابية وتقويمه!". 

ظهر في آراء الشاعر محمد إقبال وأفكاره ثقته العمياء ببعض الحركات المنتسبة 
للإسلام مثل البابية» حيث عدّها حركة التجديد الفكري في الإسلام الي تمثل الرؤية 
المطلوبة للعالم الإسلامي أن يقتدي بما. من خلال التتبع لرأي إقبال في الحركة البابية 
سواء الشعري أو التثري رأيت أنه مر بطورين هما: 

»الطور الأول: عندما وصف الشاعر محمد إقبال الحركة البابية بأكها من الحركات 
الإسلامية الإصلاحية الي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله - 0, 
يقول إقبال:«والحركة البابية ليست سوى صدى فارسي للإصلاح الديئ العربي. ولد 
محمد بن عبد الوهاب المصلح المتطهر العظيم في سنة ١٠7١م»‏ وتلقى العلم في 
المدينة...)7"» فإقبال يدخل الحركة البابية ضمن حركات الإصلاح الى ظهرت في 
العالم الإسلامي مثل حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وظل ينظر إلى البابية 


)١(‏ البابية أو البهائية هي: فرقة ضالة كافرة انبثئقت من الشيعة الاثيى عشرية» وظهرت في القرن الثالث عشر ال هجري 
في إيران» على يد رجحل شيعي يدعى الميرزا علي محمد الشيرازي» ونشأت البابية سنة ١ه‏ تحت رعاية الاستعمار 
الروسيء واليهودية العالمية» والاستعمار الإنحليزي» يبحدف إفساد العقيدة الإسلامية» وتفكيك وحدة المسلمين» وصرفهم 
عن قضاياهم الأساسية» وسميت بالبابية نسبة لأول زعيم لما والذي لقب نفسه بالباب» وسميت البهائية نسبة لزعيمها 
الثاني والذي لقب نفسه هاء الله. انظر: البابية عرض ونقدء إحسان إلحي ظهير الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور 
باكستان» 9/5١م.ص‏ (53)؛ البهائية نقد وتحليل» إحسان إلهمي ظهير» الناشر: دار الإمام المجدد, بدون تاريخ طبعة. 
ص (١١)؛‏ الموسوعة الميسرة ص (١/1417-/51)؛‏ تم النبوة والرد على البهائية والقاديانيةه ص (/55-141). 

)١(‏ محمد بن عبد الوهاب: الإمام البحدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» طلب العلم على يد والده وعلماء 
بلده» ورحل للحجاز والعراق لطلب العلم» حارب البدع والخرافات ودعاء إلى صفاء العقيدة» له مؤلفات كثيرة منها: 
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وكشف الشبهات» والأصول الثلاث» وغيرهاء توفي سنة 5١١1ه.‏ 
انظر: الأعلام (51/5؟)؛ زعماء الإصلاح في العصر الحديث, أحمد أمين؛ الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة 
الأولى/57 1اه/ا١٠5م.‏ ص .)١١(‏ 


(*) انظر: تحديد التفكير الديئى ص .)١75(‏ 
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باعتبارها حركة إصلاحية منذ عام /97١-9؟95١م‏ وذلك عند إلقائه محاضراته في 
تحديد التفكير الديئ في الإسلام. 
نظم القاغر ماد بإقتال: أببانا اق نديوان برسالة الخلرة يفو التاعر ةا النائنة قز 
العين الطاهرة تحت عنوان "لحن الطاهرة" يقول فيها ©: 
آه 0 كان اللقاء 0-0 
كنتى ازاك 2 0 رت 
تحال نان .طفق "راق “شين 
من نواك في عيوني ذاب قلبي 
مَنْ رأى بحرا جرى بَيْنَ الجفون 
إن الروح شفوفاً خامّها 
شهدواك” مخيط قلسي ارقي 
طُْفْتْ بالقلب طويلاً لم أجذ 
غيرَ من أهوىء ويخفى بالكُمُون 
إلى آخر الأبيات» والشاهد أن قرة العين الطاهرة شاعرة إيرانية مشهورة شايعت 
من يسمى ب: 'علي محمد الباب" وكانت من كبار الدعاة للمذهب البابي» كما 
تعرفت هذه المارقة على أفكار الحركة الشيخية واقتنعت هاء ومن أهم ما دعت إليه 
حرية المرأة وحقها في نزع الحجاب عن وجهها ومساواتما بالرحل ودفاعها الحماسي 
عن معتقداتها دون وجل أو تردد» وقد صدر الحكم من المرجعية الدينية يقتضي بقتلها 
لاي 


.)5 57/9١ انظر: ديوان رسالة الخلود‎ )١١( 
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+الطور الثاني: هو الطور الذي غيّر فيه محمد إقبال نظرته إلى أصول الحركة 
البابية ودوافعها الباطنية» وقد وضع عام “397١م‏ خطة لتأليف كتاب جديد باللغة 
الإليزية بعنواك: «صهاوآ 04 تإ0دمك عط) 0) سمناعس01ومس1 (أي مقدمة لدراسة 
الانبتالام)' لبيين رافضبه للجركة النابية وهو كتاب. لم ينيض: لاقبال أن يكيبه أضلق: كنا 
كتنب .مقالاً بعث به" إلى.صتخيفة "ستيتسنمان" البريطائية يقول .فيه :لايعمل الرؤش على 
نشر المذهب البابي ويسمحون للبابية بإقامة أول مركز للدعوة لمذهبهم في عشق آباد في 
الوقت الذي تعمل فيه بريطانيا على نشر "الأحمدية" القاديانية وتسمح لمم بإقامة أول 
مركز للدعوة لذهبهم في دوجنج) أن الفصل بين هاتين الظاهرتين عندي جد صعب» 
فما السبب الذي يدعو الروس وبريطانيا - رغم اختلاف المشارب - إلى الاتفاق في 
هذا الاتحاه ؟ وانتهى إقبال إلى أن هذا العمل ينطوي على محاولة لتفتيت وحدة 
لم7 . 

ونظم إقبال في ديوان ضرب الكليم ”2 أبياتاً شعرية تتضمن معيئ السخرية 
والتهكم بالباب عنوانما "علي محمد الباب" ©©: 


أجاب ( الاب ) في حفل مفيظاً في مقالات 
وفات الشيحح توفيلق ببيعرب ( السّموات ) 
سرت في الخفل غلطبه فلا قوه ببسمات 
ققال ( الباب ): لم كدروا وفاتكم| مقاماتي 
تو القرآن بالإعراب في حبس وإعصات 


)١(‏ انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال ص )١8-١5(‏ - بتصرف-. 

)١(‏ ديوان ضرب الكليم نشر قبل وفاة الشاعر محمد إقبال بسنة واحدة أي في سنة 7 91١م؛‏ وهذا مما يدل على 
تراجعه عن رأيه في النحلة البابية بعد أن أدرك أغراضها وفهم حقيقتها. 

(؟) انظر: ديوان ضرب الكليم (؟/54). 
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و 


وإن إبللمتي جلاءت بتصصس ربير لآبات 
ومناسبة هذه الأبيات أن جماعة من العلماء في إيران ناقشوا علي محمد المسمى 

الاح قرا اشم جين القرا كو لسن قل إغر اي ادي نف تداك انا عدر نه ل ان: 
إن بشرى إمامي تحرير الآيات من الإعراب. 

ويعد ما عرضت الطورين اللذين مر يهما الشاعر محمد إقبال عند 
حديثه عن النحلة البابية فإنه تبيّن لي أنه ليست هناك أي صلة بين الحركة 
البابية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بل ليس هناك محال للمقارنة في شيء بينهما 
على الإطلاق» ومن حاول أو زعم التوفيق بين الحركتين فقد أبعد عن الحق برمته 
ورعمة باطل. 

إن الناظر والمتأمل في كلا الحركتين يلحظ أن حركة على محمد الباب الذي زعم 
تارة أنه المهدي المنتظرء ثم زعم بعد ذلك أن الوحي غير منقطع وأنه حاء ناسخاً لشريعة 
القرآن وأحكامهاء وادعى النبوة» وأنه أوحى إليه بكتاب أسماه "البيان" وأن معجزات 
الأنبياء وقصصهم., ولملائكة» والحن» والوعد والوعيد, والحشر والنشر» واليوم الآخرء 
نقحت علق ا ادليه النائى دغرو هيمها ونان فلناقاة روي ل للع “كله تياد 
يذهب مذاهب شى من الكفر والضلال والزور والبهتان» فما البابية في واقعها إلا فرقة 
ضالة لا تمت إلى الدين الإسلامي الحنيف بأية صلة؛ أما دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - فهي قائمة على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكلام 
سلف الأمة من العلماء المحققين الربانيين» كما أنه لم يُقدّر لعلى محمد الباب أن يتصل 
بدعوة الشيخ من أي طريق فيما أعلم» بل لم يشأ الله للباب أن يطأ الأراضي المقدسة» 
بعد أن كان قد عزم على الذهاب إلى مكة فغرقت السفينة الي أقلته ولكنه بحا هو ونفرٌ 


من دعاته وعادوا إلى ميناء بوشهر ف إيران. 
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وف الطور الثاى الذي غيّر فيه إقبال رأيه ونظرته في الحركة البابية وذلك بعد أن 
أدرك أغراضها وفهم حقيقتها فانتقدها وهاحم مؤسسهاء تلك الحقيقة الى كانت غائبة 
عنه يوم عد البابية صدىّ لحركة الإصلاح الديئ العربي الى ظهرت على يد المصلح 
المتطهر العظيم محمد بن عبد الوهاب على حدّ تعبير إقبال» إلا أننا نلاحظ من كلام 
إقبال أنه لم يكن يريد بإشارته إلى أن البابية صدى لحركة الإصلاح الدين العربي» أن 
يغض وينقص من شأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية أو يقلل من 
أهميتهاء بل على العكس من ذلك رأى أن هذه الدعوة لا تزال تحمل من عوامل القوة 
والتأثير ما يجعل أرجاء أخرى من العالم الإسلامي - غير الجزيرة العربية -- تتجاوب مع 
أصدائها وتتأثر بحا وتأحذ عنهاء وأن تلك القبائل العربية في حزيرة العرب - الي 
استجابت للدعوة - ما تزال تتمتع بقوة الإيحاء والتأثير على جيراما من الدول 
الإسلامية؛ لأن هذه القبائل لازالت مُستمسكة .معنوياتها القوية ولم تفقد - بعامل 
التمدن - بداوتها القوية وفطرتها السليمة وقدرتها على التأثير في غيرها "2 فإقبال إذاً ل 
عطر وى عق شه الدغز لا كدر ها احظا بو ولاانة انرو من اقبت كل كة البائية يت 
عدّها حركة إصلاحية وأشاد يما عندما تغبئ بالشاعرة البابية قرة العين الطاهرة. 
ومما يدعم القول بأن إقبالاً فهم الحركة البابية على غير مرادها 
وحقيقتها 2 بداية الأمرأمور كثيرة منها: 
- أن البابية تتصادم مع أفكار إقبال في الجملة» وتعلن عصيافها على نفس المبادئ 
الي يؤمن بها ويدعو إليهاء ومن ينظر نظرة عابرة لدعوة محمد علي الباب يدرك 
مُنذ الوهلة الأولى أنما تقول بأن الوحي غير منقطع» فهي بذلك تتعارض مع 
عقيدة من أهم العقائد الإسلامية هي "حتم النبوة" وهي عقيدة أفاض إقبال في 
شرحها:.ق نفس الذيوان > رسالة الخلود -: 'الذي. أشاذ فيه بالخر كة البابية 
وبِيّن أنها عقيدة تنطوي على فكرة عظيمة لم تقدر قدرها ولم تعرف قيمتها في 


.)5١( انظر: فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في الهند وباكستان ص‎ )١١ 
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الثقافة الإسلامية. ولا يقتصر هذا الخلاف على عقيدة ختم النبوة فحسب» بل 
بعتد إلى أجزاء أرى من العقائد فمثلاً إقبال مُسلمٌ يؤمن بالأنبياء والمرسلين» 
ويقر برسالاهم السماوية ومعجزاتهمء والبابية ينكرون معجزات الأنبياء» كما أن 
إقبالاً يؤمن بعقيدة المهاد في سبيل الله والبابية يقولون بتحريم اللجهاد وحمل 
السلاح وإشهاره ضد الأعداء خدمة للمصالح الاستعمارية 27. 
- أن سبب الخلط في فهم إقبال لهذه الحركة وحسن الظن يا أنه لم يدرس هذه 
الفرقة الضالة المارقة من مصادرهاء بل قرأ عنها من وصف المستشرقين إياها 
فصدّق ما وصفواء والمستشرقون إن وصفوا شيئاً في الإسلام أو في الحركات 
الابواققه عاك السغيين افلذنه بماد غرها خاصاء يتطيل بإطتياقه :المي 
واللناعة لاسي 20 
وهذا الرأي - الطور الثاني -- هو الذي استقر عليه الشاعر محمد إقبال وتراجع 
عن رأيه ف البابية وغير نظرته إليهاء ففي رسالته للدكتوراه تطور الفكر الفلسفي في 
إيرات يصف البابية بقوله:<البابية: البهائية الي بدأت كفرقة شيعية على يد الميرزا علي 
محمد الباب الشيرازي المولود. 5١م‏ ... وترجع أصول الفلسفة الدينية الى تتبناها هذه 
الفرقة إلى فرقة أحرى سبقتها هي الفرقة الشيخية الي ظهرت في الوسط الشيعي 
وأسسها الشيخ أحمد الإحسائي...» 7"» فإقبال يرى أن البابية ترجع في أصلها إلى 
المذهب الشيخي الشيعي» اللو بالك كر فاقيال لم يقصر رأيه في البابية على الأصل 
الشيعي بل يقول في موضع آخحر:<البابية الى تلفق بين جميع الاتحاهات الفلسفية 


اليم 0 


.)١18-١( انظر: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال - بتصرف-‎ )١( 
.)5/1- 5/85( (؟) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار ص‎ 

(؟) انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص .)١1886-١+5(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ص (575 .)١‏ 
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وما ذهب إليه إقبال من أن البابية ترجع 2# أصلها إلى المذهب الشيخي 
الشيعي صحيح: وذلك لأن البابية أو البهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي 
الشيحي سنة 0٠7١١ه‏ تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار 
الإنخليزي يدف إفساد العقيدة الإسلامية» وتفكيك وحدة المسلمين» وصرفهم عن 
قضاياهم الأساسية. وتأثرت الشيخية الي واكبت ظهور الباب بالعقائد الشيعية 
والأفكار اليهودية في القول بظهور المهدي المنتظرء فكان لها أثره في ترقب الإيرانيين 
لظهور المهدي وقيئة نفوسهم لانتظاره. فلما أعلن علي محمد الباب بابيته تأثر يما 
الإيرانيون وأيدوهاء ما ساعده على قيام نحلته الضالة الباطلة» فقد اعتبر الباب نفسه أول 
أمره واسطة وباباً إلى المهدي المنتظر”"©. 

أشار محمد إقبال عندما تحدث عن نشأة البابية إلى مؤسسها أحمد الإحسائي”"© 
الذي يعتبر من علماء الشيعة» وله شهرة وأتباع أمّسوا ما يعرف بفرقة الكشفية ويقال 
ها أيضاً الشيخية المنسوبة له وقد ارتحل الإحسائي إلى العراق» فحضر في كربلاء 
والنحف وأخذ العلم عن علماء وأئمة الشيعة هناك» ويعتقد أتباع الإحسائي من 
الشيخية أنه مؤمن كامل وباب من فيضان الإمام الغائب والأمة» وكان للإحسائي أتباع 
من أشهرهم كاظم الرشيء والمبرزا علي محمد الباب مؤسس البابية» ومن هنا اتضح 
صواب ما ذهب إليه إقبال د أصل البابية يرحع إلى المذهب الشيخحي الشيعي. 


)١١‏ انظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات» د. محمد مجاهد نور الدين» الناشر: دار هجرء أياء الطبعة الأولى 
8ه/19598م. .)79/١(‏ 

(؟) الإحسائي: أحمد زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم الإحسائي المطيرفي البحراني كان فقيهاء إمامياًء 
حكيماًء مشاركاً في فنون شّ؛ غير أن آخخرين يروت بناء على تقارير المستشرقين أن الإحسائي لم يكن من الإحساء 
وأنه م ينبت ذلك تاريخياء وإغا كان قساً غربياً أرسل من إندوئيسيا إلى الشرق .حسب: خطة مرسومة لإفساد عقيدة 
المسلمين وتغيير أحكام الدين» له مؤلفات منها: جوامع الكلم؛ ومباحث الألفاظ في الأصولء وغيرهماء توفي 
١ه‏ انظر: الأعلام .)١59/1(‏ 
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وتعد الشيخية هي أحد إفرازات الشيعة فهم لا يختلفون في أصول لين ,رميات 
المسائل الشرعية عن سائر الشيعة الإمامية» نعم لمهم بعض الآراء والمعتقدات الخاصة بم 
الب انحرفت عن مذهب الشيعة الاثى عشرية منها: إن البعث روحاني لا جسماني لأن 
الروح جوهر الجواهرء أما الجسم فيلحقه الفناء الأبدي لأنه مؤلف من عناصر 
الأرض 009 , 

والحاصل أن الشاعر محمد إقبال تراحع عن رأيه في الحركة البابية بعد أن 
أدرك أغراضها وفهم حقيقتهاء تلك الحقيقة الى كانت غائبة عنه يوم عد البابية صدى 
لحركة الإصلاح الديئ العربي الى ظهرت محمد بن عبد الوهابء والمتأمل في الأصول 
الى قامت عليها البابية يجدها تتصادم مع أفكار إقبال وآرؤه في الجملة كالقول بختم 
النبوة وإعانه بالأنبياء والرسل واللجهاد في سبيل الله. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة (9/9١١-914١١)؛‏ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات )7/7/١(‏ وما بعدها. 

6 لقا كان موقت علياء الامو اضيا :وعناتها لهذه الفرقة الكافرة فقد أصدرت عدد من المجامع الفقهية قرارات 
تقتضي روج البابية والبهائية من الإسلام واعتبارها حرباً عليه وكفر أتباعهما كفراً بواحاً. انظر: محلة المجمع الفقهي 
الإسلامي» السنة الثانية» العدد الثاي» بقلم: د. محمد عبده بماني» بعنوان: البهائية أكاذيبها ضلالاتها وكيف التصدي 
لاء ص (85١130-1١)؛‏ رسائل في الأديان والفرق والمذاهب» ص (5391-583)؛ ختم النبوة والرد على البهائية 
والقاديانية» ص 5-957١‏ 5). 
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المبحث الثالث: 


رأي محمد إقبال 2# الاستشراق وتقويمه/". 


يعتبر العصر الذي عاش فيه الشاعر محمد إقبال - آخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين - عصر الازدهار الحقيقي للحركة الاستشراقية فقد لقيت شبه القارة 
الحندية اهتماما بالغاً من الاستشراق والمستشرقين» ومازال الاستشراق يهتم بالشعوب 
الشرقية خموما اه افكد» وجعدوت شرق آسياء والضيق» واليابان» وكورياء 
وغند. .مراجعة" التشاطظات. الانقشراقية غحد. أن..هذة. المناطق. كانت اهدماما كييرا فى 
الدراسات ‏ الاسسغراقية- ولكنها عندما" يدأث: خراسة المداطق أو الدراسات: . الاقليمية 
أصبحت تخصص بدراسات خاصة با مثل الدراسات الصينية» أو الدراسات الحندية» أو 
الدراصنات البابافة 7 

ارس اس سس سام ستشراق:<وفي 
شأن حركة الاستشراق يرى إقبال أها جزء من سياسة الاستعمار الغربي» فإذا اقتحم 
الغرييوق تنا ينهبون ثرواته وخيراته بها فيها أهم مكتباته ونادر كتبه...» 7", وقد 
تافلس كير اق كواوين إقبال رده وقد عسة ما ذكره خليل الرصفري ققد تطرق 


)١(‏ الاستشراق: هو اشتغال طائفة من الباحثين الغربيين بدارسة علوم الشرق وحضاراته وأديانه» وقد غلب إطلاق 
اسم المستشرقين على الكتاب الغربيين» الذين يكتبون عن الإسلام وعقيدته وتاريخه وحضارته وحركة الاستشراق 
حركة قديمة» ولدت في أحضان الكنيسة» ونشأت برعاية اليهود والنصارى» ووظفت لخدمة الاستعمار. انظر: الفكر 
الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (58-557)؛ الموجز في الأديان والملل والمذاهب المعاصرة ص 
(1175١)؛‏ أجنحة المكر الثلاثة وحوافيها - التبشير» الاستشراق» الاستعمار - دارسة وتحليل وتوجيه» عبد الرححمن حبنكة 
الميداني» ص(70١-5١١)»‏ الناشر: دار القلم» دمشق» الطبعة الثامنة.47١1هصم/١٠٠٠م.‏ ص(0١5١55-1١)؛‏ 
الموسوعة الميسرة (7-5751/7١7)؛‏ الاستشراق» د مازن مطبقاني ص »)١8-4(‏ نسخة إلكترونية؛ موقع صيد 
الفوائدء التصنيف العام؛ قاضايا معاصرة؛ راجع الرابط على الشبكة العالمية الانترنت: 


1--22001 72-83 «طم. دع جره 06012/اع753535.52210.5//: ماك 
)١(‏ انظر: الاستشراق» د مازن مطبقاني ص ١3531١5١‏ ). 


9( انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (577). 
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إقبال للسياسة الاستعمارية وربطها بالحقد الصلييء فيرى إقبالاً أن كلاً من المططات 
اليهودية والنصرانية تعمل على إبادة المسلمين وتشتيتهم واغتصاب بلادهم المقدسة» فقد 
كان من ضمن مخطط الاستعمار الغربي إحلاء مسلمي فلسطين عن ديارهم لإسكان 
اليهود فيها واستيطانهم إياها. 
وما ذهب إليه إقبال من أن حركة الاستشراق جزء من سياسة 
الاستعمار الغربي صحيح لأن المستشرقين يلتقون مع الاستعمار الغربي في الأهداف 
والمبادئ بجامع أن كلا منهما يهدذف إلى إدحال المسلمين في الديانة التصرائيق أو رد 
المسلمين عن دينهم؛ أو على الأقل تشكيكهم بعقيدقم» كما حاولوا من تمكين 
الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية فكرياً بمجيد القيم الغربية النصرانية وتشويه قيم 
الإسلام ومبادئه» وإذا ألقينا الضوء على بعض أهداف ودوافع ومناهج الاستشراق 
وجدناها ذات ارتباط وثيق بالاستعمار الغربي كما ذهب إلى ذلك إقبال» وما إنشاء 
الجمعيات الاستشراقية مثلاً إلا خدمة للاستعمار الغربي0©. 
وأوجه العلاقة بين الاستشراق والاستعمار الغربي كثيرة منها ": 
© أن أكثر المستشرقين من رجال الكنيسة الذين يحملون في نفوسهم 
أهداف التنصير ومخططاته. كما أن المنصرين اعتمدوا على مؤلفات 
وكتب ورسائل المستشرقين واستفادوا منها في حملاتهم التنصيرية» 
وبذلك كان المنصرون والمستشرقون هم المقدمات النفسية والمعنوية 
لطوابير الحيوش الاستعمارية» وهم الممهدون للسيطرة الغربية على 


مقدرات الأمة المسلمة ومواردها وخيراتا. 


)١(‏ من هذه على هذه الجمعيات اللجمعية الآسيوية في باريس تأسست عام ١87١م,‏ والجمعية الملكية الآسيوية في 
بريطانيا وأيرلندا تأسست عام 851١م‏ والجمعية الشرقية الأمريكية تأسست عام 1855م والجمعية الشرقية الألمانية 
تأسست عام 18565ام. 


.)15- بعدها)؛ الاستشراق ص 498-479 ره‎ امو١‎ ١١( انظر: أجنحة المكر الثلاثة ص‎ )١( 
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© أن حركة الاسة ستشراق مُسكرة في خدمة الاستعمار» وفي خدمة التنصير» 
وفي حدمة اليهودية والصهيونية» الى يهمها إضعاف الشرق الإسلامى 
وإحكام السيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر» سواء من الحوانب 
ا ل 

والحاصل أن الاستعمار تمكن بالتعاون مع الاستشراق في إحداث تغيرات اجتماعية 
كبيرة في البلاد الي وقعت تحت الاحتلال الغربي» ففي الجزائر معاد حطم الاستعمار 
الملكيات اللتماغية - المشاعة 00 وذلك 00 الخ كانت اتعوضن بن 
براقا البلاد الإإسلامية ب 0 بتشجيع النزعات ل العربي 
أيضا بتقسيم الشعب المغربي إلى عرب وبربر والتركيز على فرنسة البربر وتعليمهم اللغة 
الفرنسية ونشر الحملات التنصيرية في ديارهم» وقد أنشأت الحكومة الفرنسية الأكادية 
البربرية 2 فرنسا لتشجيع هذه النزعة. وما سبق تبين لنا الصلة والعلاقة بين 
اللاس: ستشراق والاستعمار الغربي» والباحث 2 دوافع وأهداف الاس: ستشراق يستطيع أن 
يتلمس تلك الصلة 2 أعمالهم م ومؤلفاقم ومؤتمراقم وجمعياهم, ومن خلال 
تفخّص أوجه الصلة بين الاست ستشراق والتنصير» وبين ا والدوائر الاستعمارية 
00 

خالف الشاعر محمد إقبال جملة من آراء المستشرقين في الأحكام الشرعية» ومنها 
تعدد الزوجات ونزع الحجاب 7) 


)١(‏ لم يكن الغرض من إيراد هذه المسألة - تعدد الزوحات ونزع الحجاب - إلا من أجل بيان مخالفة الشاعر محمد 
إقبال لآراء المستشرقين في بعض آرائهم وأفكارهم» وإلا فهناك بعض من كلامه يحتاج تعليق. 
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+ آولاً مسائة تعدد الزوجات: يرى الشاعر محمد إقبال أن تعدد الزوجات جائز 
ومباح في الإسلام» وليس واجباً مأموراً به على وجه العموم؛ فإن المجتمع الإنساني قد 
يواجه رون يلجأ فيها إلى استخدام نظام تعدد الأزواج؛ مغلا إذا ازداد عدد النساء 
على الرجال بكمية كبيرة» إثر حرب أو مرض أو حادث ذهب ضححيته كثير من 
الرحال» فالشريعة الإسلامية الي نزلت لتكفل وتكمل جميع حاحات البشر إلى الأبد, 
تتضمن حلولاً الجميع الأحداث والمشاكل الي من المحتمل أن يواحهها المجتمع في يوم من 
الأيام» ومن بين تلك الحلول إباحة تعدد الزوجات. 

يقول إقبال قي مقابلة مع مندوب حريدة " ليفر بول بوست ":<إن تعدد الزوجات 
حائز طبعاً في شريعة الإسلام» وذلك هو السبيل الوحيد لإفهاء الرذيلة الاحتماعية الي 
تسمى " البغاء " فإن الزواج بواحدة هو الوضع الأمثل عندنا مثل ما هو 
عدا كوي 

ويقول إقبال في خحطاب وجهه إلى سيدات مدراس:<«إن الإسلام قد راعى التيسير 
ف عموم أحكامه فلم يأمر بتعدد الزوجات بل سمح به وجوّزه» فإنه قد نصادف في 
الحياة ظروفاً تلجئنا لاستخدام تعدد الزوجاتء فالمجتمع الذي لا يملك مثل هذا النظام» 
يواحه في تلك الأحوال مشاكل صعبة ولستنّ غافلات عن ذلك. فقد واحهت ألمانيا 
مثل هذه المشكلة: فأباحت تعدد الزوجحات لكل رجل فيها لمدة عشرين عاما...» 00 

ويقول ضمن مذكراته الخواطر الشاردة تحت عنوان " تعدد الزوحات ":«لم يكن 
القصد من نظام تعدد الزوجات أن يكون عاماً وشاملاً بل قد سمح بوحوده لمقاومة 
بعض المشاكل الى لا تخص المجتمع وحده. فإن أبغض المباحات في الإسلام الطلاق» 


209 انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص .)5865١‏ 
)١١‏ انظر: المصدر السابق ص (585). 
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فتسامح الإسلام بتعدد الزوحات» جزثياً حي لا يصبح الطلاق ظاهرة اجتماعية 
06 

وإذا نظرنا إلى مثل هذه الدعاوى عند المستشرقين من محاولة منع تعدد الزوجات 
أو نزع الحجاب أو ما يعبر عنه ب : "تحرير المرأة" ولكنهم - وإن نححوا في ذلك - 
حابوا وحسرواء إذ امتد الوعي الإسلامي عند النساء المسلمات» فقد أصبحت المرأة 
المسلمة - ولله الحمد - تعرف حقيقة التآمر الغربي الصليي واليهودي ضد بنات 
جنسهاء وأصبحت تعلم بوعي أن الإسلام أعطاها من الحقوق ما لم تنله المرأة في ظل 
المبادئ والدساتير والأديان المصطنعة» وأصبحت تدرك أن كل من يتباكى على المرأة إِنما 
يريد ما شراء فالغرب يريد إفساد الأسرة المسلمة لأنها النواة الأولى في ابجتمع 
الإسلامي: ويريد أن يحطم الألاق والقيم الى تقوم عليها المجتمعات القوية» وأحراء 
الغرب يريدون سلبها أعرّ شيء لديهاء ألا وهو عرضها وعفافهاء لتكون متعة رخيصة 
سوق اللذاك والشهوات20. 

+ ثاثيا مسأئة الحجاب: نادى الشاعر محمد إقبال بضرورة الحجاب للمرأة 
المسلمة» وأنه أفضل درع يقي المرأة أعين السوء فيجب عليها ارتداؤه للحفاظ على 
أنوثتها ولطافتها وكرامتهاء ويؤكد إقبال أن المرأة ينبوع للحياة» ومن طبيعة منبع للحياة 
أن نيقي كامسا ل 

يقول إقبال مقابلة مع مندوب حريدة: "ليفر ابول تواسك" :<(لقد. أعخطأ "الأو ريون 
وقد يمن شاد وبالأخص في شأن نفسية الحجاب» فإن منشأه ليس غيرة 
الرحل بل الشعور بأن المرأة محترمة فلا يقع نظر الأحنبي عليها... - إلى أن يقول في 


.)585( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
فقد عقد المؤلف فصلاً كاملا حول المرأة في الإسلام.‎ )551١-575( (؟) راحع أجنحة المكر الثلاثة ص‎ 
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آخر المقابلة - فالحجاب هو المصدر والرمز للاحترام العظيم الذي تتمتع به المرأة 
الشرقية) 20. 
ونظم الشاعر في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان: " الخلوة " ”2» أبيات بين 

فيها أن المرأة مصدر الحياة فيجب إحفاؤها: 
فضحَ العصرّ جتة بالسُّفور نُورُ عَيْنٍ وظلمة في الصُّدور 
إن تيجز متعة العيون مّداها كان فيها الشتات في التفكير 
قطرة املعو لا غحول د دون أصدافها بقاع البحور 
لسك الذات اتفنتيتنا تعن لخو لا خلاء بمسجيد أو ديور 


فإقبال يقول في هذه الأبيات لماذا تخرج المرأة على أحكام الدين وتعاليم الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وتبدي مفاتنها للقاصي والداني والقريب والبعيد ؟ لقد كشفت 
عن صدرها وَسَفْرَتْء اقتداء يحنون الغرب عن نور عينيهاء فهل للعين بعد تحاوز مدى 
رؤيتها سوى احتلال التفكير وتشتته» فالدرة في البحر تفقد معناها دون صدف. 
حكى الأستاذ أبو الأعلى المودودي أن إقبالا كان يحب التزام الحجاب في حياة 
أسرته» وكان يدافع عن أحكام شريعة الله لا يخاف لومة لائم» فقد طلبت منه حكومة 
أده الكسايدية اكد و اقاتريراه قرا ا للك افريقا اطفرنية فييك لنرذلك مين 
رسمياء على شرط أن تكشف زوحته وجهها وتشارك معه في الحفلات ولكنه رفض 
ذلك العرض وقال للورد ويلينجدون (175711:1:1326720171 1,0122) الحاكم الإنحليزي 
بالهند آنذاك:«إنئ رجحل آثمء كغيرا ما أفرط في أحكام شريعة الله ولكنئ لا أستطيع أن 
أقبل هذه المهانة» فأخالف حكم الشريعة برد الحصول على منصب منكم...» (2. 


.)584 - 7850 انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١١( 
انظر: ديوان ضرب الكليم (؟/80).‎ )١( 


9) انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص 5984-5/59). 
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ولا يخفى على كل مسلم أن الحجاب الشرعي هو شعار أصيل للاسلام, ولهذا 


تقول عائشة - رضي الله عنها اللي الله نسساء الْمُهَاجِرَات الأول لما الزل 
الل © مو 8» " شَقَقن مُرُوطَهْنَ" فَاحْتَمَرنَ يه04, وهنا 
كات مضا لاتب أ «السبارة قزاها للوعي الإسلامي في المجتمع ومدى ارتباط 
القان فاك سحات وتعال» وكات العسارة. مفيها لأرقاق. الماققيى. المظليق .غم 
المستشرقين والمستغربين وأذنابهم من أبناء المسلمين. 

إن الباحث في الفكر الاست ستشراقي وعلاقته في الإنتاج الشعري والنثري الذي خلفه 
الشاعر محمد إقبال» يجد فيه بعض التأثر بالمستشرقين وأعلامهم؛ فمثلاً نحد أن إقبالاً تأثر 
كيرا بانكاذه الفيلسوقه المشتقرق ترماين ارتولة» ديف رحن هذا مغرف غيل 
تلميذه إلى الفلسفة فكان له خير مرشد ومعين» وسرعان ما توثقت بينهما أواصر 
المواققو و امحكييث الألقة يسما و كيرا نا كاق #وماس ارتولك عر بل فاو تلميدة 
إقبال» ويعتز بصداقته وظلت هذه العلاقة وطيدة الأركان. وهذا المستشرق هو الذي 
مهد لتلميذه الطريق للثقافتين الشرقية والغربية على السواء إِبّان وجوده في الهند» وأشار 
عليه بالسفر إلى ديار الغرب لمزيد من التخصص وإثمام الدّراسة. وفي لندن التقى محمد 
إقبال بأستاذه توماس آرنولد مرة ثانية» وكان اللقاء أكثر حيوية وأكثر فائدة بعد أن 


ترقى إقبال 2 مدارج العرفان» وحاز ضرهًا 5 2 العلوم الفا فية الي كان يت 


.)١١( سورة النور آية:‎ )١ 
.)771/8( مُرُوطَهُنَ: جمع مرط وهو الإزار. انظر: فتح الباري‎ )1( 
الحديث أخرحه البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى :لي 0ه من 4 رقمالحديث:‎ )( 


(575)»؛ من حديث عائشة. .)١٠١9/5(‏ 
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بما أستاذه» ما هيّأه إلى أن ينوب عنه في تدريس الآداب العربية بجامعة كمبردج لستة 
ايو غرة ع 

إن من أسباب تأثر الشاعر محمد إقبال بالمستشرق توماس أرنولد مسايرته كبار 
العلماء والأدباء في شبه القارة الهندية مثل شبلي النعماي 7 وغيره» بجامع التقدير 
والإعجاب. ومن ناف"الضيافه. الشاعر فإن تازه بالمسعشرفق توماس آرنولد ١‏ يجعله 
يذكر حقيقته الى يضمرها من كونه نصرانيا وأنه يتربص بالمسلمين الدوائر» فلما سمع 
إقبال نبأ وفاة آرنولد في عام .9١م‏ حزن له حزنا بالغا وقال متأسفا: فقد إقبال 
صديقه وأستاذه» فأحذ السيد نيازي يذكر حبه للاسلام ودفاعه عن هجمات المسلمين 
المتعصبين للإسلام؛ ثم تساءل أيرا أنه إذا كان السير آرنولد يدافع عن الإسلام وكان 
يعترف بصحته وحقيقته فلماذا لم يعتنق الإسلام؟ وأحاب إقبال عن ذلك أن سعة نظر 
آرنولد كان يجبره على التعاطف مع الإسلام والمسلمين ولكنه كان إنحليزيا ومسيحيا 
فكان يفرق بين الدين والدولة, وكان حبه وولاوٌه سياسيا لصالح انحلترا فحسب فكان 
يرغب في إيجاد علاقات الصداقة والولاء بين انحلترا والبلاد الإسلامية» وبعبارة أحرى في 
إرضاء المسلمين لقبول الاستعمار البريطاني على أراضيهه”". 

إن هذا التأثر من الشاعر محمد إقبال يعتبر من أحطر آثار الاستشراق لأن إقبال بمثل 
منزلة المفكرء والمربي» والسياسيء والقيادي للمسلمين في القارة الهندية» كما أن هذا 
التأثر الذي انطبع في فكره سكو نتيجته إخخلالا بالثوابت والمسلمات عند المسلمين» 


وذلك هما سيواحه إقبال من فكر منحرف أو ما يخلفه من آراء هى محل نقد واعتراض 


ه١1464 انظر: إقبال الشاعر الثائر» د. بحيب الكيلان» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة‎ )١١( 
ام.ص (0-59")؛ مجلة فكر وفن» عدد: (؟8)» مقالاً بعنوان: محمد إقبال وعلاقته بالثقافة الغربية» مانويل‎ 84/ 
.)5١ فايشر. ص‎ 

(؟) شبلي النعماني: باحث ومن رجال الإصلاح الإسلامي في الهند» برهمي الأصلء اعتنق الإسلام جده الثالث عشرء 
شارك في إنشاء دار العلوم التابعة لندوة العلماء في لكهنوء توفي + ١ه‏ / 914١م.‏ انظر: الأعلام (9ره5١).‏ 


02 انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص 5-11١‏ 
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في الدين الإسلامي» فقبوله لمثل هذه الشخصيات اللامعة في الانحراف هي بعضّ من 
امسوم الج اتلنياتقي الفكر القرو ماني اللتعديد عازه اوانتم الخرية نارة أحرى: 
وهذا بالفعل ما أثر على فكره وآرائه العقدية. 

ومن مظاهر تأثر إقبال ببعض أفكار المستشرقين وآرائهم عندما وصف الحركة 
البابية - في بداية أمره - من الحركات الإسلامية الإصلاحية مقارناً يما دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فإن إقبالاً لم يدرس هذه الفرقة الضالة المارقة من 
مصادرها الأصلية» بل قرأ عنها من وصف المستشرقين الأوروبيين» وأحذ بكلامهم 
بتقليد وإتباع» فصدّق ما وصفواء والمستشرقون إن وصفوا شيئاً في الإسلام أو في 
الترتكانف» طايه عل اله حضدين- واذند ايعالاف: خرطا عام وشيل اناف 
السدليق: و المماعة ”بلاس 

يصف الدكتور محمد البهي تمجيد محمد إقبال للمستشرقين وتقليدهم بقوله:«إن 
السبب في تمجيد إقبال للحركة التجديدية في تركياء إتباعه للمستشرقين في ذلك هو 
تقليد لحم في الرأي» وليس نتيجة مباشرة لدراسته هذه الحركة...»7"), ويقول في 
موضع آخر:<<ولأن إقبال بمجد هضة تركيا الحديفة من جانب» ويشجع الرياضة 
الصوفية من جانب آخر: بمتدحه المستشرقون في حديثهم عند تعرضهم للحركات 
الإسلامية المعاصرة» ويذكرون له من حسناته فقط هذين الأمرين...274. وحسن ظن 
إقبال بالمستشرقين جعل فيه نقطة ضعف أخرىء وهي ثقته فيما يكتبون» وتقبله له دون 
ديفن لما يكدونه: 


.)5915( انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص‎ )١( 
.)595( انظر: المصدر السابق ص‎ )١١ 
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و الختام فإِنّ الشاعر محمد إقبال ل يكن له حديث مطول عن نشأة 
الاستشراق وبدايته» أو أهدافه ودوافعه» - فيما وقفت عليه - وإنما بعض الإشارات 
والنزر اليسير من مخالفته لبعض آراء المستشرقين» والتأثر ببعض أعلامهم. وثمة مسألة 
أحتم بما الحديث وهي أنه قام عدداً من المستشرقين بترجمة أفكار إقبال ونشرها في 
البلاد الغربية» وذلك بٌدف استغلال الانحرافات العقدية والفكرية عنده ونشرها في 
العالم على أنها الحق الذي لا يعدل عنه» وأا تمثل الدين الإسلامي الصحيح. 
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الملبحث الرابع: 
رأي محمد إقبال # الشيوعية وتقويمه!". 


فيد العضين الذق عاق فنه الشاهر هيه إفثال مزاع فكريا هفاهدا ون الذي 
الإسلامي الحنيف وبين تيارات أحرى مثل الشيوعية والقومية العربية وغيرهماء وفي 
حضم هذه التيارات الفكرية المنحرفة تأثرت شبه القارة الهندية بالثورة الماركسية 
وبعباراتها البراقة وأقنعتها المزيفة» وهذا التأثر يظهر في حور الرأسمالية واستغلاما الطبقة 
العاملة في المهند» كما ظهر عامل جديد في الحياة السياسية في الهند تحت وطأة الاحتلال 
البريطاي وهو بزوغ طبقة عمال الصناعة وأصبحت أفكارهم ومعتقداقم اتاد انبا 
ليد كار :و “طليعة الال من أجل الحرر أثريت الأفكار الشيوعية بدرجحات 
متفاوته على الشباب والجماعات في شبه القارة الهندية» وفي ظل هذه الظروف السياسية 
والعقائدية المضطربة حاول الشاعر محمد إقبال إبراز منهج الإسلام في حل مشكلات 
امجتمع الحندي» وأكد على العمل بمبادىء العدالة الاجتماعية في الإسلام والأخوة 
وتحاضتة إما “تلن «شها تق «عتنتر الأشنا بو الخكيو بالناكن :أن فنالا كان أو فاع 
تجداك عو ميغاناة المليقة العابئلة ف اله روي 0 
بعد جمع آراء الشاعر محمد إقبال حول الشيوعية» وموقفه منها رأيت أنه مر بغلاث 
مراحل يمكن إجمالها في الآني: 


)١(‏ تعرّف الشيوعية بأفها مذهب اقتصادي سياسي يعتمد على أساس من الإلحاد والمادية والتاريخية الاجتماعية؛ 
والشيوعية نظام يقوم على إلغاء الملكية الفردية» وعلى حق الناس في الاشتراك في المال والنساء؛ فالناس في الشيوعية 
شركاء في المال» والنساء» وسائر الثروات والمكتسبات. انظر: مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطبء الناشر: دار 
الشروق» الطبعة السادسة7 41١‏ ١ه/9397١م.ص‏ (539؟) وما بعدها؛ الموسوعة الميسرة (4554-95795/7)؛ رسائل في 
الأديان والفرق والمذهب ص (4 ه*-5ه85©)؛ بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (5/57؟585-57))؛ الموجز في 
الأديان والذاهب المعاصرة ص (30). 

(؟) انظر: فلسفة إقبال ص (554١)؛‏ بحلة فكر وفن؛ عدد: (787)» مقالاً بعنوان: الفكر الاجتماعي عند محمد إقبالء 
بقلم: يان ماريك» ص (73). 
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+المرحلة الأولى: يرى إقبال أن الحركة الشيوعية توقظ الشرق المضطهد على 
وضه العموى واسطيد منها آم ابيا الى عقن المستلتوة مرا كيرا مق كفا فإقبال 
يصف الحركة الشيوعية بأها مطلع لنهضة جديدة في تاريخ الإنسان المعاصرء وإن الثورة 
- أي البلشفية - الي قامت تعارض الاستعمار والرأسمالية وجميع أنواع الملكية 
والبرحوازية '"2» وتقوي اليد العاملة والبرولتارية 7" وتدافع عن حقوق المستضعفين 
والمضطهدين وتنادي بالحرية والمساواة» على ما ادعاه القائمون بتلك الفورة (". 

يقول إقبال:<«اولما كانت البلشفية مع الاقرار بالله تساوي الإسلام تقريباء فإن لا 
أعجب لو رأيت في يوم من الأيام أن الإسلام قد احتوى الروس أو الروس قد اعتنقوا 
الإسلام. وتتوقف النتيجة إلى حد كبير» فيما أرى على المكانة الى تعطي لمسلمي الهند 


فق افون ادن يي 


+المرحلة الثائية: موقف إقبال في هذه المرحلة مختلط» يستنكر ما في الشيوعية 
من الإلحاد والمادية والمساواة المبنية على أساس الطعام والبطن استنكارا صريحا بالغاء 
بينما يستحسن معارضتها لل رأسمالية والاستعمار ومناداتها بحقوق العمال والمضطهدين. 


يقول إقبال في ديواك ضرب الكليم حت عنوان "فلك عطارد":«<أما الشيوعية يا 


05 البرحوازية:. كلمة فرتسية الأصل أطلقك أعئلاً علق 'سكاتن بعطن: المدن الفرنسية ثم أطلقت بعد ذلك على طبقة 
التجار» وأصحاب الأعمالء والمحلات العامة» ولقد قاومت الإقطاع وأصحاب الحق الإممي في أوروبا وقامت على 
أنقاضهماء وتطلق البرجوازية أحياناً على كل روح خالية من صفات الإقدام وحب المخاطرة والعزة والأنفة. انظر: 
المعجم الفلسفي ص (77)؛ الموسوعة الميسرة (495-992/5). 

)١(‏ البروليتارية: طبقة العمال الكادحة» أوطبقة الصعاليك الي تمنيها الماركسية ملك زمام الحكم؛ واستحقاق المكاسب 
دون سائر الطبقات» والبروليتارية تعبير قانوني روماني يطلق على المواطن الذي ليست له صفة سوى إبحاب الذرية 
وأطلقه المفكر الاشتراكي الخيالي "سان سيمون" على من لا يملكون نصيباً من الثروة ولا يتمتعون بأي ضمانات في 
الحياة وقد استخدمت النظرية الاشتراكية العلمية " الماركسية " مفهوم البروليتاريا في إنشاء بجتمع الملكية العامة 
اللاطبقي الذي ادعت إمكانية إنشائه» وكذها الواقع والتاريخ في ذلك. انظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات 
(58-151/99١)؛‏ والموسوعة الميسرة (499-99//9). 

(99) انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (5؟١5).‏ 

(:) انظر: المصدر السابق ص (717؟). 


5715 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


عزيزي ! فإن مصدرها ذلك الإسرائيلي - كارل ماركس" -, الذي حلط الحق 
بالباطل» وآمن قلبه وكفر عقله؛ إن الغربيين فقدوا القيم الروحية: والحقائق الغيبية 
وذهبوا يبحثون عن الروح في "المعدة" إن الروح ليست قوقها وحياتها من الجسمء ولكن 
الشيوعية لا شأن لها إلا "بالمعدة والبطن"» وديانة ماركس مؤسسة على مساواة البطون» 
"لطر رانين ني رز تون عاق موصة 3 اعسات بو اولع وان موه عل لغيه 
القلوب: :والفة الوو يني إن "لوكي بو "السيرقيةة ايسان علق ادر وانيانة 
والقلق والسآمة» والجهل بالله والخداع للإنسانية...27) فإقبال في هذه المرحلة يصف 
ماركس بأنه آمن قلبه وكفر عقله؛ ممعيئ آمن .بدأ العدل والمساواة» وكفر بإنكاره 
لوحود الله وإلحاده في نظريته الماركسية» كما ينقد إقبال في هذه المرحلة الفكر 
الماكبى المادي الذي :حل لواءة: كارل ما كين :ويعيب عليهم عمال الخوائب: الرواخية 
وتقدم الاسم المادية. 

+المرحلة الثالثة: أدرك إقبال أن الشيوعية قناع من أقنعة الاستعمار الغربي 
وشبكة من شباك إبليس ونوع من أنواع الفاشية'". أوضح إقبال موقفه من الاشتراكية 
شوق حظابه موصيو قري تدريدة ا" زعية "الدع نقير ان يوني علد ةاردا 
على ما نسب إليه بعض الناس من اتحاه إلى البلشفية قائلاً:(( سعادة رئيس تحرير جريدة 
زميندار المؤقر. السلام عليكم : لقد سمعت الآن أن بعض الئاس نسب إل في جريدتكم 


(١)كارل‏ ماركس: مؤسس الشيوعية الحديثة» ويذكر الباحثون في شخصيته أنه رحل فاشل معقد يحمل كل خصائص 
اليهود» من الحقد والكراهية لجميع البشرء إضافة إلى أنه كسول فقير معوزء لذلك استغل اليهود أوضاعه النفسية 
والمادية الصعبة» كل ذلك جعل ماركس ينادي بالنظرية الشيوعية» توفي ماركس188١م.‏ انظر: أعلام الفلسفة 
الحديئة» د. علي عبد المعطي محمد, الناشر: دار المعرفة الجامعية» مصرء 951١م.‏ (59/7). 

.)١١1/؟( انظر: تحديد التفكير الديئئ ص (5١5)؛ ديوان رسالة الخلود (597/1١)؛ ديوان ضرب الكليم‎ )١( 

(؟) الفاشية ويقال الفاشستية: هي نظام أو حركة أو فلسفة سياسية تمجد الدولة» والعرق» وتدعو إلى إقامة حكم 
أوتوقراطي مركزي على رأسه زعيم دكتاتوري؛ وإلى السيطرة على كل شكل من أشكال النشاط القومي. ومن أبرز 
زعماء هذه الحركة الزعيم الإيطالي موسوليئ. انظر: الشيوعية» محمد بن ابراهيم الحمد» الناشر: دار ابن خزعة» 
الرياضء الطبعة الأولى؟571 ١ه‏ / *١٠٠م.‏ ص (7؟) حاشية رقم (؟). 
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الاتحاهات البلشفية (وإنئ لم أر الجريدة إلى الآن) فمن الواحب علي أن أردٌ على هذا 
المقال» نظراً إلى أن الاعتقاد بالبلشفية في نظريء يرادف الخروج عن عقيدة الإسلام. 
فالحمد لله أنا مسلم» ومن عقيديّ القائمة على أساس الأدلة والبراهين» أن القرآن الكريم 
يعالح المشاكل الاقتصادية بأحسن الأساليب. ولا شك أن قوة رأس المال إذا تحاوزت 
الاعتدال» فهي لعنة ومصيبة للعالم» ولكن سبيل التخلص من أضرارها ليس أن تفئ 
هذه القوة» كما يقرره البلشفيك. فإن القرآن الكريم يقرر نظام الإرث والزكاة ومثل 
ذلك لاستغلال هذه القوة في حدود مناسبة. والواقع أن هذا الطريق هو الصالح للعمل 
نظراً إلى جبلة الإنسان. إن بلشفية الروس رد فعل شديد ضد رأسمالية أوروبا القائمة 
على الحمق والاعجاب بالنفس. ولكن الحقيقة أن كلا من رأسمالية الغرب وبلشفية 
الروس نتيجة حتمية للأفراط والتفريط» وأن طريق الاعتدال هو ما هدى إليه القرآن 
الكريم ... وإنئ على ثقة أن الروس بعد العثور على نقائص نظامهم الحالي بالتجربة» 
سيجدون أنفسهم مضطرين للرجوع إلى نظام يكون إما إسلامي الأساس بتمامه أو 
شبيها به. وفي الهيئة الحاضرة للبلشفية لا يمكن للمسلم أن يستحسن ما أقدموا عليه» 
مهما حسن هدفهم الاقتصادي. ولا بد للمسلمين أن يتعمقوا في دارسة التعليم 
الاقتصادي القرآني» فإنئ على ثقة أنهم يجدون حل مشكلاقهم في ذلك الكتاب...) 27. 

وكتب إقبال إلى السيد حواجه غلام السيدين في أكتوبر عام 975١م:<(إن‏ 
الاشتراكيين في جميع العالم يعادون مسلك الروحانية ويتصورونه أفيونً. وأول من 
استخدم كلمة أفيون في هذا الخصوص هو كارل ماركس. إن مسلم وإن شاء الله 
سوف أموت مسلماً وق رأبي أن التفسير المادي للتاريخ الإنساني خطأ على الإطلاق» 
ني أعتقد بالروحانية ولكن بتلك الروحانية الي نطق بما القرآن الكريم والي شرحتها 


)١(‏ انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (9؟780-55). 
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في أقوالي بين حين وآخر... أما الروحانية المبغضة عندي - وهي تملك خصائص 
الأفيون - فقد أنكرتا في أكثر من موضع...)2"0. 
وكذلك كتب إلى الأستاذ آل أحمد سرور في عام 07 *9١م:«<وفيما‏ أرى أن 
الفاشية والاشتراكية أو أي مذهب حديث ليس بشيء, فإن ما أعتقده أن الإسلام هو 
الحقيقة الفريدة الى تضمن بحاة البشر من جميع الوجوه»” . 
ويقول إقبال في كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام:«لا أسلوب التصوف في 
العصور الوسطى ولا القومية ولا الاشتراكية الإلحادية بقادرة على أن تشفي علل 
الأنعا ف الال 
والحاصل أن هذا الرأي هو الذي استقر عليه إقبال في موقفه من الشيوعية» وما 
يويك ذلك هدة أمون متها : 
© أن الشاعر محمد إقبال ندد بالاشتراكية في خطابه الذي ألقاه من محطة الإذاعة 
لعموم الهند - 010 018س1 1ه -. يقول بصراحة بالغة:<(إن البشرية الي نراها 
اليوم محبوسة ف أيدي المصائب والمشاكل تتقدم إلى الاثميار وامحلاك بسبب 
نظامها وقوانينها الوضعية»» وبعد سنتين من إلقاء ذلك الخطاب ظهر بالفعل 
ذلك الافيار والدمار على صفحة العام كله في شكل نشوب الحرب العالمية 
الثانية» وقد بين إقبال في بيانه أن النظم والقوانين الوضعية الى وضعها الإنسان 
شيب تكن القع الأسابي الأظيل لساقك: الس والإنسنان يواعنه البوم كرا 
من مشاكله الرئيسة بسببها لأنها هي الي هيئت المناخ الملائم للوصول إلى طريق 
الافيار والدمار والهلاك» وندد إقبال في بيانه أن جميع النظم الوضعية مثل 


.)57١١0( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
.)5؟٠١0( انظر: المصدر السابق‎ )١١ 
.)5١17( انظر: تحديد التفكير الديئىي ص‎ )"( 
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الرأسمالية والملكية والدكتاتورية والنازية الفاشية» وأحذ قراراً نهائياً في شأنها 
قائلاً:«إنها مدمرة للبشرية جمعاء»)0"©. 

من ضمن الرسائل الي وجهها إقبال إلى القائد محمد علي جناح عند تأسيس 
دولة الباكستان» تكوين دولة إسلامية أو أكثر في المناطق ذات الأغلبية المسلمة) 
حى يتمكن مسلموها من أن يطبقوا نظام الشريعة الإسلامية» وأن إقامة تلك 
الدولة هو أفضل ردٌّ على الاشتراكية الإلحادية الي نادى يما جواهر لال نمرو 
الزعيم الهندوسي7©. 

أن إقبال لا يريد للمسلم المعاصر أن يكون في وضع الأوربي المعاصر» وإنما يريد 
له أن يبقى مؤمناً بإسلامه. على أن يلاثم نفسه مع أوضاع الحياة العصرية 
وأحواما وأن يكون يقفلا لتلك التجربة الاقتصادية الحديدة "الاشتراكية 
الشيوعية" الي رت على مقربة من آسيا الإسلامية» وأن نفتح أعيننا على ما 
ينطوي عليه الإسلام من معين وعلى مصيره '". 

اهتم إقبالاً اهتماماً كبيراً بوضع الطبقة العاملة ودافع عن حقوقها ومن ضمن 
أقواله في المطالبة بأداء حق العامل ويرفع مكانة المستضعف ما جاء في ديوان 
جناح جبريل تحت عنوان "أوامر الله للملائكة" :«أيها الملائكة قوموا وأيقظوا 
المساكين والفقراء من دنياي» وهزوا وزلزلوا البيبان والجدران من قصور الأمراء 
والأثرياء. وأدفئوا دم المستعبدين بحرارة اليقين والإيمان ليتمكن العصفور المسكين 
من مقاومة الصقر. ويوشك في هذا الحين أن يتولى الجماهير الحكم, فامحوا كل 
أثر قديم ترونه واحرقوا كل سنبلة قمح من حق لا يستطيع الفلاح تحصيل قوته 


.)588-5810/( انظر: الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص‎ )١( 
.- انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص (71) - بتصرف‎ )١١ 
.)57١( ؟) انظر: تحديد التفكير الديئئ ص (7١5)؛ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص‎ 
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منه وأنئى لست اضيا في جه القطع الرحامية فاصنعوا لي وين 00 من 


ترا 7 


4 ٠ 


وبهذا تبين ثنا أن الشاعر محمد إقبال حارب الشيوعية» وموقفه واضح 
جلي لا كما ظن بعض النقاد - بسؤ ظنه أو سؤ فهمه للسياق والتعبير الشعري - 
أن إقبال كان اشتراكياً وهو يستدل بقول الشاعر فيما معناه: لو لم يجد الفلاح قوت 
لنفسه من الأراضي الزراعية فأحرقوا جميع مستودعات القمح. وفي الحقيقة فإن 
إقبال لم يقصد بقوله هذا الدعوة إلى النظام الاشتراكي المادي ولا يدعو إلى الثورة 
الفوضوية بل يريد أن يقول: أن الإنسان إذا لم ينل شيئاً من ثار كده وتعبه فلا خخير 
في هذه الثمار» ثم إن هذه تمثل لحظة انفعال من شاعر ولا تدل على نظرية 


)١(‏ انظر: موقف محمد إقبال من الحضارة الغربية (7؟١5)؛‏ وانظر الأبيات منظومة في ديوان حناح حبريل 
4359/1١‏ -455). 

.)١588( انظر: الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص‎ )١( 

(7) الشيوعية مذهب كفري باطل» بل يعد أحط المذاهب الكفرية على مدار التاريخ؛ وقد أصدر المجمع الفقهي فتوى 
تقتضي حكم الانتماء إلى الشيوعية» حيث عرض موضوع الشيوعية على مجلس المجمع في دورته الأولى المنعقدة في -١١‏ 
7ه . انظر: رسائل في الأديان والفرق والمذهب ص (558-5515). 
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المبحث الخامس: 
رأي محمد إقبال 4# القومية وتقويمه/". 
في فاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلادي تدهورت أحوال امجتمع 
المندي تدهوراً كبيراء فقد عمّها الاضطراب الذي ساد معظم بلاد الشرق» وبذلك 
انتشرت عوامل النزعة العنصرية والتعصب القومي» وترددت أصوات المنادين من بعض 
طبقات المجتمع الحندي بالوطن والقومية» وهذا بالفعل كان من ثمرات الاستعمار الغربي 
الذي استطاع تشتيت العالم الإسلامي بزرع النعرات القومية فيما بينهم. عند الحديث 

عن رأي وموقف الشاعر محمد إقبال من القومية» فإننا نقول أنه مر بطورين هما: 
«أولاً: قبل ذهابه إلى الغرب - أوروبا عام .9١م‏ - كان شديد التحمس 
لخدمة الوطن والمواطنين» بتعدد أطيافهم ومشاريهم ومللهم ونحلهم» وكان إقبال عميق 
التأئز «بابرغة“القومية” الوطبية ٠"‏ لأنه .راق «وطلنه. -مقهورا :يتعظ الاستعمان 'العزي 
ومضطهداً بالاستبداد الأحبي» فكان جل شعره في تلك الحقبة وخاصة ديوان رنين 
الجرس متمسكاً بخالص حبه وكامل ولائه لوطنه» ومثيراً للكراهة والعداء في قلوب 
إخوانه المواطنين نحو أعدائهم المستعمرين» ولكن لم يكن مبعث تلك الترعة لديه 
غؤاطن: التعند. للأرطن: أو تقديس.المادة والتراب بل على 'عكس ذلك يثك رأئ 
توحيد كلمة إخوانه المواطنين الذين تفرقهم الملل والأحناس واللغات والتقاليد بدعوتهم 
إلى الوحدة الوطنية» لتمهد بذلك سبيل تخليصهم من قبضة الاستعمار الغربي الذي 

سلب منهم رفاهية العيش وعافية الحياة وحرية الجهد والعمل. 


)١(‏ القومية: تطلق هذه الكلمة " القومية". ويراد بما أن أبناء الأصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي أن يكون ولاؤهم 
واحداء وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطافهمء كما يراد يما أيضاً: السعي للوصول إلى توحيد الوطن ببحث تجتمع 
القومية الواحدة في وطن واحد شامل» فيكون الولاء للقومية مصحوباً بالولاء للأرضء ولكن يظل الولاء للقومية هو 
الأصل حت وإن لم تتحقق وحدة الأرض. انظر: بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات (4)777/7 الموسوعة الميسرة 
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يقول إقبال في ديوان رنين الجرس تحت عنوان "صورة الأ" مستحثاً أبناء وطنه 
على أن يستعدوا لمواجهة الأخطار الى تستقبلهم:<«أيها الأحوة المواطنون» فكروا في 
معالجة مشاكل وطنكم قبل أن يفوت الأوان» فإن أعداءنا لازالوا يخططون لتحطيمنا 
وتدميرناء ففكروا فيما يجري أمامكم نالتقي الأنجلاك ونا ينو الحيوظة سعف أن 
الماضي قد انتهى» فلا حاصل في بيان ما فاتكم من الفرص دون استغلال. فيا أهل الحند 
بادروا إلى تدبير الأمور ومعالحة المشاكل وإلا فلن يبقى أثر من حياتكم وذكراكم»)'". 

«ثانيا: بعد رجوعه من أوروبا - عام 504١م‏ - نحد أنه تراجع كلياً عن رأيه 
الأول» وحاول أن يوقظ الشرق بأكمله بدلا من الشعوب الهندية فحسبء إذ شاهد 
هناك كيف استغلها المستعمرون لزرع بذور الخلاف والعناد في قلوب الأمم المستعمرة 
لتفريقها ثم استبعادهاء فانصرف إقبال عن تلك الفكرة وحاول أن يوحد صفوف العالم 
الإسلامي» فإنه كان أكبر ضحية للاستعمار» وأكثر البلاد عرضة للخطر والدمار» كما 
أن الأمة المسلمة كانت في أشد الحاحة إلى جمع كلمتها والرجحوع إلى دينها الحنيف» 
وإلى توعية أبنائها وتقوية بنائها من جديد. 

نظم إقبال أبياتاً في ديوان رنين المرس تحت عنوان "القومية" تبين موقفه من القومية 
بعد تراجعه» أقتطف بر منهاء يقول:<إن هذا الصنم الذي نحت من الحضارة 
الجديدة» ينهب عش الدين النبوي .. ( غير أن ) أيديك ( أيها المسلم ) قوية من قوة 
التوحيدء والإسلام وطنك .. إن الدمار ( والحلاك ) هما النتيجة ( الحتمية ) للتقييد في 
مكان» فكن محرراً من الوطن ( القومية ) كالسمك في البحر» ”". يشير إقبال في 
القصيدة السابقة إلى أن الحضارة الغربية هي الطريق إلى الور والظلم على الأمة 


»)825( انظر: ديوان رنين الجرس من الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة د. حازم محفوظ» ص‎ )١( 
وأوسع تحليل قام به إقبال لفكرة القومية ما جاء في صحيفة "إحسان" في 4 مارس عام /97١م. انظر: كتاب محمد‎ 
إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (5 58-55 ؟).‎ 

.)١55( انظر: ديوان رنين الجرس من الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة د. حازم محفوظء ص‎ )١( 


حكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


الإسلامية بخطرها المحدق من كل حدب وصوبء فقد نحتت الحضارة الغربية طانها 
يدعى القومية والوطنية» كما شبه إقبال الذين يدعون إلى النزعة القومية ولا يدعون 
إلى القومية الإسلامية بالذين سجنوا في مكان لا يعرف !! لأن وطن المسلم في كل 
مكان. 
ويقؤل' إقبال فق ديواك زسالة الخلوة تحن عدان: "الأفغاي الاروو ا 00 
مَكْرُ لورد القرب كمٌ أعيا الفطّن فطَنَ القومّ بمحمفى للوَطن 
مركزاً يبنغي وأنت في النفاق انسَ حتَّى التّاى دغ أمر العراق 
قَبَضَةٌ الطِّنٍ تسمّيها الوطن َعْكَ من مطرٌ وفرْس والّمن 
فهذه القصيدة جاءت على لسان حمال الدين الأفغاني فيقول إقبال: إن اللورد 
الغربي المجبول على المكر والخداع قد علم الوطنية أبناء الأديان» فهو يفكر في تأسيس 
مركز عالمي لنفسهء بينما المسلم بدأ يشك في دينه وثقافته» فلا بد للمسلمين أن 
يهجروا فكرة القومية» ويتعدوا حدود البلاد من الشام وفلسطين والعراق» فإفهم لو 
عرفوا الحق من الباطل وميزوا الطيب من الخبيث لما أخلصوا ولاءهم للأحجار والتراب» 
فحقيقة الدين أن يتعالى الإنسان عن التراب ويتعرف على حقيقة نفسه؛ فإن الذي يؤمن 
بلا إله إلا الله لا يسعه هذا الكون ولا تشغل قلبه الوطنية» فإن الذي يسمي الوطن مصر 
وإفزاك و الشري يذ ناد آذ لادان الذي بر لد وه ون بن الا رضي معطب إل 
مولده ليتعارف من أخوته من بئ أدم فحسبء وذلك على مثال الشمس الى تطلع من 
الشرق فينسب طلوعها إلى الشرق ويقال شرقية مولداً ومطلعاًء لكنها تماد الآفاق 
بإشراقها وإشعاعها وتتعدى قيود الجهات والحدود» فطبيعتها ليست شرقية ولا غربية؛ 


)١١‏ انظر: ديوان رسالة الخلود (؟/5١-935١)؛‏ وانظر الأبيات نثراً: في كتاب محمد إقبال وموقفه من الحضارة 


الغربية ص (537 4-5 55). 
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وكذلك نسبة المسلم إلى البلاد والوطن فإهها ليست إلا للتعارف بين إحوانه» فهو لا 
يقيد ولاءه بالأحجار والتراب ولا يعامل معاملة دينه وعقيدته. 

ويوضح إقبال موقفه القاطع من الوطنية بقوله:«أنا لا أقبل الوطنية كما تعرفها 
أوروباء وليس إنكاري إياها حوفا من أن تضر ,مصالح المسلمين في الهند» ولك أنكرها 
لأ أرى فيها بذور المادية الملحدة» وهي عندي أعظم خطراً على الإنسانية ف عصرناء 
لا ريب أن الوطنية لما مكانها وأثرها في حياة الإنسان الأخلاقية» ولكن العبرة بإيمان 
الإنسان وثقافته وسننه التاريخية» هذه في رأبي الأشياء الى تستحق أن يعيش لما الإنسان 
ويموت من أحلهاء لا بقعة الأرض الي اتصلت بها روح الإنسان اتفاقاً»20©. 

ويقول أيضاً:««كنت أرى أن الوطن هو أساس لاتحاد المجتمع» ولذلك كنت أعتقد 
أن في كل ذرة من أرض الوطن معبود لي» وكانت أفكاري تميل إلى النواحي المادية 
آنذاك» ولم تكن أمامي وسيلة لاتحاد الإنسان سوى الوطنء؛ ولكن الآن أرى أن يتحد 
الألمبات عن آنا المنافق لجيه الايد تحنس 1 

وكذلك يقول:<(إن معن الإسلام أهم وأوسع عندانا عن أن كه ديا خرداء بل 
إنه يحتوي على مفهوم وطينٍ خاصء» حيث لا يمكن تصور حياتنا بدون التمسك الشديد 
بالمبادئ والقيم الإسلامية» فالعقيدة الإسلامية هي بيتنا الأبدي» وهي الوطن الذي 
نعيش فيه ونتحرك ونحقق وجودناء فهو لنا أرفع وأفضل من كل شيء سواه...70". 

ونخلص أن ما قاله الشاعر عن القومية والوطنية وموقفه من التمييز العنصري ضمن 
كتاباته النثرية ومقالاته ومحاضراته فهو أوضح لوي وايكد ات بو كان إحاكلة مواقي 
القضية من شعره ومنظوماته؛ وما ذكرناه آنفاً بمثل بعض المقالات الى كتبها إقبال تحاه 
موقفه من القومية» وإلا فالمقام لا يتسع لاستقصاء كل ما كتبه. 


)١(‏ انظر: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» د. محمد رحب البيومي» الناشر: دار القلم» دمشقء الدار 
الشامية» بيروت» الطبعة الأولى )185-1١51//1( .م١956 / ه١ 541١٠‏ - بتصرف -. 
(؟) انظر: الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص .)١555(‏ 


(9) انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (55؟). 
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و ختام المبحث فإِنّ الشاعر محمد إقبال يرفض فكرة التعصب للوطن 
لأنها تشوه الإحساس بالإخاء وتزرع بذور الحرب والتفرقة» فمن هذا المنطلق بدأ ينشر 
دعوته الجحديدة القومية الإسلامية» أو الاتحاد الإسلامي بكل قوة وحماس فنجده يشرح 
ذلك في جل دواوينه وحطاباته ومعظم مقالاته فيقول:«لقد قضيت نصف عمري في 
شرح القومية الإسلامية» وبيان معي الملة المسلمة» وذلك أن رأيت القومية الوطنية 
المتطلج القرضي ارا كيرا على أسباوبالاخض على الاشلام وامسلييو 03 
والمتأمل في تراث إقبال يجد أنه رفع شعاراً ضمّته ب : "لا للتمييز العنصري"؛ والشاعر 
محمد إقبال لا يؤمن بالقومية الأوروبية» حيث يراها تبعة من تبعات التمزق الديئ الي 
تمثل خخطراً كبيراً على مستقبل الدول الإسلامية» وأنما دخيلة على مبادئ الإسلام إذ أن 
الإسلام كله وطن واحدء وأن الحندي أخ المغربي» والفارسي والعربي والإفريقي 
والأوربي» إذ جمعتهم عقيدة واحدة» ولن يقوم مقامها ما يصطنعه الناس من حدود 
جغرافية تسيطر عليها الحبال والصحاري والأفهار أو تفرضها السياسة» كما مزقت بلاد 
الشام إلى أقطار مختلفة تمثل سوريا ولبنان وفلسطين7©. 


(1) انظر: بحلة فكر وفن» عدد: (87) مقالاً بعنوان: الفكر الاجتماعي عند محمد إقبال» بقلم: يان ماريك» ص 
779)؛ محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص ١١5-501؟555).‏ 

)١(‏ من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات» دعوة باطلة وخطأ 
عظيم» ومنكر ظاهرء وكيد سافر للإسلام وأهله, والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أن الإسلام يحارب القومية 
باعتبارها عصبية جاهلية» أنكرها الإسلام وحذر منها وسد منافذهاء فلا بقاء للدين العالمي والأمة الواحدة مع هذه 
العصبيات الممقوتة. انظر: بحوت ودراسات في المذاهب والتيارات (؟/5/87-519)» فقد بين المؤلف موقف الإسلام 
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المبحث السادس: 
رأي محمد إقبال # الديمقراطية وتقويمه/". 
افق ضار :الدكرة التتتفراطية ررق الفكرين وتطلفلها زود ولاك التسلميق إل مكاذاة 
عدد من الكتاب والمفكرين بتبئ الديمقراطية» وقد قدم ولام يكوا لتأييد هذا التب؛ 
كنا الفولة قا لنعق مايه اننا نظن اللقبريطة | لاسلاية "أن" قا رذ تسو كوا ترديا 
العزاقا طن كه المهداة السعااس وو سبي مقؤو اطرية والشاركة الساميف أذ 
بربطها مباشرة بالإسلام وذلك بالقول بالدعقراطية الإسلامية» أو بربط بعض مظاهر 
الديمقراطية بالإسلام (2. فما رأي الشاعر محمد إقبال في الليكوقراطية وما موقفه منها. 
يري إقبال أن الديمقراطية سرطان أصيب به الغرب؛ كما أن العبودية 
والتقليد مرض أصيب به الشرق. يقول في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان 
"شوق بو و0 


عألة التثقرق ذلة واقتداء ونظامُ الجمهور في الغرب ذاء 
رض القلب والبصيرة فاش ما بشرق ولا بعقرب شفاء 


ويذم إقبال نظام الديمقراطية: فيقول:«كن تلميذا لرحل صالح خبير, 
واهرب من نظام ديكقراطي» فإن مخ مائي حمار لا تنتجح مخ إنسان واألغيل )7 فإقبال 
يشير هنا إلى مخالفته للنظام الديمقراطي الذي حدع به فئام كثيرة من المفكرين والأدباء 


)١(‏ الديعقراطية كلمة مشتقة من لفظتين يونانيتين: (الشعب و السلطة)» ومعناها الحكم الذي تكون فيه السلطة 
للشعب» وتطلق علي نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية» ويكون 
لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين. انظر: مذاهب فكرية معاصرة ص .)١50(‏ 

(؟) انظر: نقض الحذور الفكرية للديمقراطية الغربية» تأليف أد. محمد أحمد علي مفيء الناشر: فهرست مكتبة الملك 
فهد الوطنية؛ الطبعة الأولى؟47 ١ه‏ /7١٠٠٠م‏ . ص (59). 

(؟) انظر: ضرب الكليم (51/5١)؛‏ محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص (17؟١).‏ 

(5) انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص .)55١(‏ 
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والستاسيوو #الساعر عفنا قال "كر اميد الره عياط هين" بريد يذلاك أن 
يتسلم زمام الأمور والقيادة والرئاسة لرحل صالح تقي نقي عادل مثل خليفة المسلمين 
عمر بن الخنطاب فإنه اختير بالشورى لا بكثرة الأصوات من المائجين الضائعين وسقط 
المتا ع من عامة الناس. 

إن الناظر والمتأمل في واقعنا المعاصر يجد كثرة الأصوات جعلت بناظير بوتو تصعد 
على الملاين من المسلمين في انتخابات باكستان» وفيهم العلماء والأدباء وأهل الحل 
والعقد» وتتولى القيادة عليهم؛ لأنها أخذت بجلس الرئاسة بالأصوات الجماهيرية» لكن 
لو كان هناك مجلس شورىء والعلماء يختارون الرحل السديد الحصيف العاقل لما وقع 
هذا. فإقبال ينادي بترك الكذب على الئاس فيقول:" كن تلميذاً لرجل صالح خبيرء 
واهرب من نظام دبمقراطي» فإن مخ مائيٍ حمار لا تنتج مخ إنسان واحد". 

والحاصل أن إقبال يرى أن النظام الديمقراطي فيه ثلاث سلبيات: 

الأولى: أن الدعقراطية تجعل لك حرية مطلقة حى فيما بينك وبين الله فهم 
يريدون أن يوصلوا بك إلى أن الانحلال من كل القيم الإسلامية» كإباحة الزنا وشرب 
الخمر وغيرهماء فليس بينك وبين أحد علاقة» ولا تخف من أحد حي من الله وهذا بلا 
شك زيغ وضلال والعياذ بالله. 

الثاني: أن الديمقراطية تأي بالإنسان الوضيع بكثرة الأصوات فيصبح ما 
فإقبال يرفض هذا المبدأ والاحتيار» وهذا ليس من هدي الرعيل الأول من الصحابة 
الكرام والسلف الصالح» والدين الإسلامي يرفض هذه الهمجية والحشد الحائل من 
الأصوات» ويؤكد على مبدأ الشورى كما فعل الخليفة الراشد عمر بن النطاب رضي 
الله عنه والخلفاء الراشدون من بعده وهو أن يجتمع علماء الناس وخيارهم فيختارون 
وجا واتعد بذ العرميي زا و انيدو انا وديا آنا أ عل العبدريت منازيا لكل 
أحد فيدخحل فيه عامة الناس» مثل المغيئ والمعربد وشارب الخمر له صوت فيختارون من 


شاءوا فإنه من الممكن أن يسقط ذاك الشريف ويرفع هذا الديء. 
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ائثالث: أن الديمقراطية في نظر الشاعر محمد إقبال موهومة فيقول أنا عشتها 
- وقد كان محامياً - ووجدقهم يخدعون الناس» فليس بصحيح ما يدّعون في الظاهر 
دمقراطية؛ لكي بحثت عن حقي كهندي مسلم فلم يعطوني حقي لأنني لست إنحليزيا 
ول أتريكيا ينب ولو عقيف أيكا غززييا ف أمريكا ثم تشاحرت مع يهودي, لنصروا 
اليهودي عليك ولو أنهم يزعمون أنهم أهل الحرية وأهل الديمقراطية "©. 

وي ختام المبحث فإِنّ الشاعر محمد إقبال يرفض الليمقراطية الغربية 
ونظامها الزائف وذلك من خلال نقده للحضارة الغربية» وقد حذر من الديمقراطية في 
مواضع كثيرة من شعره وكتاباته» بشى أصولحا وفروعها الفكرية والسياسية 
والاحتماعية والاقتصادية» الى نشأت على الأسس المادية والإلحادية وابتعدت عن 
الإبمان بالله» والقيم الإنسانية النبيلة والأخلاق الحميدة» وأكد على مبدأ الشورى في 
الدين الإسلامي الحنيف» وإن أشكل على بعض المثقفين والمطلعين على فكر إقبال 
ترديده كلمة الجمهورية والدعقراطية» فالذي يظهر لي من خلال تتبع كلامه وآرائه أنه 
يستخدم هذا اللفظ من باب مسايرته للفكر السائد في ذلك العصرء لا من باب شرح 
الإسلام بأنه دمقراطية» والحقبة الي عاشها إقبال وعاصرها كانت الانهزامية والتأثر 
بالمصطلحات الوافدة من الغرب لما نصيب كبير لدى بعض العلماء والمفكرين الذين 
اعتقدوا بسوء فهمهم إضفاء التناغم والتوافق والبعد الحضاري بين الإسلام 
والديكقراطية. 


209 هذه الثللاث سلبيات مفرغة -- بتصرف - من محاضرة بعنوان: محمد إقبال شاعر الإبمان والحب والطموح» 
د.عائض القرئ» انظر: تسجيلات الشبكة الإسلامية على الإنترنت عبر الرابط: 
21101010-5ع0116611]6)للنا احتعع 2« ” مطام .دعل ط نه 01ت د بأاعط.طء تتددد[كا.متمسد //نصغخط 
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المبحث السابع: 
رأي محمد إقبال 2# الرأسمالية وتقويمه/". 


معظم من تناول الفكرة الرأسمالية من الغربيين وأضرابمم عدّها أفضل أنواع النْظِم 
الاقتصادية» وأنما هي أسلوب الحياة الوحيد الصالح للبشرية» والمتأمل في النصوص 
الشرعية يجد حلاف ذلكء فاجتمع الإسلامي بمتلك تعاليم اقتصادية ناجحة وتميزت يما 
عن كل من الرأسمالية والشيوعية» وإن حاولوا تثبيت أسس العدالة وحرية الإنسان 
المطلقة بتلك التيارات المنحرفة بغية الوصول إلى الاقتصاد الناجح. 

يقول إقبال في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان "فلكُ غُطارد" :إن الملوكيّة 
- الرأسمالية - سمن يطرأ على الجسمء صدرها مظلمٌ خاوء ليس فيها قلب 
خف قي "موقن أ نكن اران لز لضم ها لسري ولاق الما سل نينا 
دنايها وسراكيا احبزاد عائدةة إن اللر كذااى #السوعة تسن على لقره والوان: 
والقلق والسآمة» والجهل بالله والخداع للإنسانية...))0". 


ويقول: إقبال.ق :خزوان رسالة لتلوة غك عدون "الشيوعية وال أس 071 


لكان الرَُوْحَ ند صَبْرها تتخدغ اناس ويْدو كُفرها 
هما العيشُ الخفروجٌ والخرَاج حجران. والورى هذا الرجاج 


)١(‏ الرأسمالية: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية» يقوم على أساس إشباع حاحات الإنسان الضرورية 
والكمالية؛ :وتسية اللكية الفزدية والمحافظة عليه لتوسعا ي مفهوم الخرية) معسندا على سياسة .قضل الدين هائيا عن 
الحياة. ولقد ذاق العلم بسببه ويلات كثيرة نتيجة إصراره على كون المنفعة واللذة هما أقصى ما يمكن تحقيقه من 
السعادة للإنسان. وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدحلها السياسي والاحتماعي والثقافي وترمي بثقلها على 
مختلف شعوب الأرض. انظر: الموسوعة الميسرة 958-9570159 ). 

.)١90/5؟9( انظر: ديوان رسالة الخلود‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١90/57(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق .)١917/9(‏ 
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فإقبال يشير هنا إلى أن الشيوعية والرأسمالية تخدعان الناس بعباراتها البراقة» 
وأقنعتها المزيفة المنحرفة» فحكم بكفرها عند قوله: 'ويَدُو كُفرّها" ويقصد 
إقبال بالخروج والخراج الإنتاج ودفع الضريبة من الرأسمالية. 

وبعد هذا العرض الل لرأي الشاعر محمد إقبال في الرأسمالية فإن الباحث سيضع 
آثار الرأسمالية السلبية على الفرد وامجتمع كما يراها إقبال عبر النقاط التالية: 

-١‏ إياحة الملكية الفردية: تعتبر الملكية الفردية أساس الفكر الرأسمالي» فهي 
تفتح لما كل الطرق والسبل لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها 
وعدم الاعتداء عليهاء وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادهاء وعدم تدخل الدولة في 
الحجياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن'"'» وقد تحدث 
الشاعر محمد إقبال عن الملكية الفردية في المال والعقار. 


يقول 2 ديوانه رسالة الخلود حت تان ار ل ا 


إِنُما الإنساث في شرق وَغَرْبٍ 
كعروس ولها كما الرّجالا 
مالك الأرضْ إليك القول عَنْها 
طفَْْ بأفلاك السَّماء كاعقَاب 


إِنّماالأرضُ لرئيء ذاكَ ظاهر 


)١١‏ انظر: الموسوعة الميسرة ص (477/7) وما بعدها. 


لامتلاك الأرض في حرب وضرب 
ك3 

سحرثناء قط ما نلنا الوصالا 

فى هحوافتنا: إلنحاة لسحنا امنا 

اتخذ رزقا وقبرا ثم دَعَهَا 

كن طهورا واجْتنبْ رخس القراب 


كشل بنع الكبير بهذا فهو كتاف 


65 نظن ديواة نالف ووو دوا ااي الى الاباك ود أن كاي نعية إقبال ومو داف التضارة الغزيزة 


ص (515). 
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يشير إقبال في هذه القصيدة إلى أن الإنسان دائماً في حرب وصراع لامتلاك هذه 
الأرض وهي أصلا ملك لله. وشبه الأرض بالعروس الي سحرت عقول الرجال» فكل 
رجحل يتمئ الوصال با وامتلاكهاء وهي ذات جمال ودلال لا تقبل العشاق. ويؤكد 
الشاعر في هذه القصيدة أن الأرض باقية والإنسان هو الذي سيرحل عنها مهما دعا 
الرأسماليون الغربيون لامتلاكها وجمع الثروات منها بأي وسيلة» فهذه الأرض ستجمع 
منها ثرواتك ورزقك» وهي مكان لقبرك» وستذهب وتتركهاء فلا تحاول التمسك با 
والاستيلاء عليها. ويدعو في هذه القصيدة المسلم أن يلترم ويتمسك بدينه ويتطهر من 


الذنوب والأقذار» وف آحر الأبيات يقرر إقبال أن الأرض ملك لله تبارك وتعالى» وقد 


© و 


أقتبس العنوان من قوله تعالى :ل إإرك أ 
ِلْمْتّقِيت "١4‏ ومن أنكر أن الأرض لله فقد كفر. 

؟- ائويا: يقوم النظام الرأسمالي على أساس ربويء والربا هو جوهر العلل الي 
يعاني منها العالم أجمع» وإذا نظرنا إلى الرأسمالية من الحانب الاقتصادي فهي مؤوسسة 
بكل معاملاتا المالية والاقتصادية على التعامل الربوي» ثما كان له الأثر في الطبقية بين 


ع ل و رسا بع 00م عط 
لارض لله وها منيكءمنْعبادوء ‏ © 


٠ - 


أفراد امجتمعات. 
يقول إقبال في ديوان جناح جبريل على لسان لينين'"» تحت عنوان "لينين أمام 
اله ال( 


.)١58( سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(١؟)‏ مناسبة ذكر هذه القصيدة على لسان لينين بمذا العنوان: "لينين أمام الله", لأن إقبال كان يدافع عن حقوق 
العمال» وذلك برفضه للرأسمالية ولينين يمثل الدولة الاشتراكية ف شعر إقبال ويرفض الرأسمالية. 

() انظر: ديوان جناح جبريل (5975-491/1)؛ وانظر الأبيات نثراً في كتاب: محمد إقبال وموقفه من الحضارة 
الفروية طن 53ل وقد علق الأبعاة عيدا لون الرع اللا #رعم بديوات داح تسيل من الفزتسبية إلى الغ العزيية 
نثراً على هذه القصيدة "لينين أمام الله"بقوله:<هذه القصيدة العجيبة كتبها إقبال في آخر سي حياته؛ ويخطئ من يرى 
فيها تغيّراً في وجهة أفكار إقبال والصحيح أنها تعميق هذا التفكير» فليست هي المرة الأولى الي يفضح فيها إقبال 


مساوئ الرأسمالية..». انظر: ديوان جناح حبريل (1١/530)؛‏ ومجلة فكر وفن» عدد : (7؟)؛ ص (123) وما بعدها. 
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في درب أورب ةالتبيي ائقتمرتثت على اللثشرق الجريح 
قحى ذرت أورتئبة اقبي تبدو ونعتحهازا للحسصجساة 
واللمقٍأنَ ابيع في ظلم اتقها نب غٌلممات 
جحججافننيت جحايية اللتميحجحارف: صوق أسححة الكجانين 
وأكتثا فيكليها اللجديد بكل أنواع النفائس 
قالوا #سساراك ددا كسا ها فسا قباز 
ومصادفاتت ت#حصلا الللدان في جيب الكبلار 
اف السبييااضة ووالتقسيونة والكيسنية والكييناء 
بحت محجاو ١‏ التحجال واللحصير ا خب الدذينة 
يشير إقبال في الأبيات السابقة إلى أن التجارة في النظام الرأسمالي يبدو في الظاهر أنما 
تحارة ولكنه قمار في الحقيقة» إذ يستفيد بما قليل من الناس بينما يخسر ويذهب ضحيتها 
الكثيرون» فهذه العلوم والفلسفات والحكومات تدعي الأخوة والمساواة» ولكنها تمتص 
دماء الشعوب في الواقع. فما أكثر إنحازات المدنية الفرنحية من البطالة والإفلاس 
والسفور وشرب الخمور. ويقول أن أوروبا لا تعرف الحلال من الحرام» فحكمتها 
فاسدة وأعمالما ناقصة» فإن الشعب يستغل وينهب جهود الآخرين» وليس مفهوم 
الحكمة لديها إلا احتلاس الخبز من يد الفقراء الضعفاء وسلب الروح منهم» فشعار 
الحضارة الحاضرة ووظيفتها افتراس بن آدمء ولكن تستر هذه الوظيفة وراء ستار 
التجارة والاقتصاد» فهذه البنوك الى أنشأتها الفكرة اليهودية الماكرة» قد ذهبت بنور 
الحق من صدور بن آدمء فلا يتصور الدين ولا الحكمة ولا الحضارة إلا بالقضاء على 
النظام» ويقول إقبال كذلك لا تبحثوا عن الخير عند رحل ينهب الأموال ويجمعها فإن 
لله تعللى قال: جا ! " # 4؟4 ,9 يخ )] ( *+ الى ح-./ 


يدا 
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0, والربا يكثر الفساد والفتن ويجعل الروح مظلمة؛ والقلب قاسيا كالحجرء 
فيعود الرجل المرابي حيوانا مفترسا بدون أسنان وعخالب7". 
ويقول إقبال ق آخر'هذه الفصسيلة 97 
رتبتاه! أنت القادرٌ احخلق الرحيم العادل 
من ذاق من تبر المعيثئنة ما يبذوق العهالامل 
الجر ا مححالحيون مركبهعم يعكقربد في بحارك 
فستى ثُهقرقه وتأخذ من مظامهم بثارك 
فالشاعر يتوحه في آحر هذه الأبيات إلى ربنا حل وعلاء ويدعوه بالقضاء على هذا 
النظام الفاسد - الرأسمالية -- الذي أذاق الناس مر الحياة» وانتشار الطبقية في امجتمعات 
ونشر الفساد» كما يطلب منه سبحانه القضاء على الرأسمالية وأحذ الثأر منهم. 
*- الاستعمار: اتجهت الدول الرأسمالية إلى الاستعمار لتحقيق الربح والمنفعة 
المادية» مما أَدّى إلى استعباد البشر الآمنين» وتسخيرهم في خدمة الإنتاج الرأسمالي» من 
خلال ظاهرة التجارة بالرقيق لكي يكونوا قرابين للعملاق الرأسمالي» وبعد ذلك اتجهت 
إلى احتلال أراضي الغير بالقوة 0). 
يقول إقبال:«إلى الآن ما يزال الناس واقعين تحت القهر من طغيان الاستعمار 
والرأسمالية. فالإنسان يصطاد أبناء حنسهء وتلك هي الطامة الكبرى. إن النظام القائم 


.)57( سورة آل عمران آية:‎ )١١ 

(؟) انظر: روائع إقبال ص (87١)4؛‏ مقدمة ديوان محمد إقبال الأعمال الكاملة (51/7١)؛‏ محمد إقبال وموقفه من 
الحضارة الغربية ص (555). 

(؟) انظر: ديوان جناح حبريل (455-491/1). 

(:) انظر: اقتصادناء محمد باقر الصدرء الناشر: دار التعارف» بيروت» الطبعة السادسة» عام 9/5١م‏ - بتصرف-. 


ص 78-1717 7). 


:ه ” 
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على الرأسمالية لا يخضع لحكمة العقل»7”"©, وذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواد 
الأولية» والأسواق الحديدة» لتسويق المنتتجات تدخل في غمار استعمار الشعوب والأمم 
امهيا ' الساد يوفكرنا وسياس] وتقافا: شفرلد عه بانكرقاق الشعوني وكير 
الأيدي العاملة فيها لمصلحتهاء ومن هنا رأى إقبال أن الاستعمار والرأسمالية وجهان 
لعملة واحدة هي نهب امجتمعات واسترقاق العمال» والاستعمار الغربي الذي ذمه إقبال 
في مواطن متعددة من شعره يلجأ إلى احتكار المواد الأولية وتخزين البضائع لبيعها 
بأسعار مرتفعة جداء ويعتبر هذا من أهم مطالب الرأسمالية لأنما تقوم على المنفعة المادية 
وفكرة الاحتكار متأصل في النظام الرأسمالي بمدف الزيادة في الربح والكسب. 
استغلال جهود العمال: حعلت الرأسمالية الأيدي العاملة سلعة خاضعة 
لفهومي العرض والطلبء مما يجعل العامل معرضاً في كل لحظة لأن يُستبدل به غيره» 
فهو كالعبد ممن يأخذ أجراً أقل» أو يؤدي عملاً أكثر»ء أو خدمة أفضلء أو كالبهيمة في 
استغلاها في البيع والشراء. 
يقول إقبال في شأن المطالبة بأداء حق العامل ويرفع مكانة المستضعف:<أيها 
الملائكة قوموا وأيقظوا المساكين والفقراء من دنياي» وهزوا وزلزلوا البيبان والجدران 
من قصور الأمراء والأثرياء. وأدفئوا دم المستعبدين بحرارة اليقين والإبمان ليتمكن 
العصفور المسكين من مقاومة الصقر. ويوشك في هذا الحين أن يتولى الجماهير الحكم؛ 
فاحوا كل أثر قديم ل ل ل ا ل اا 
قوته منه وأنئي ليبق 5 عن هذه القطع الرخامية فاصنعوا لي 0 ين من 


ا" 


.)7515( انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١١ 
5-/ا؟5).‎ 55١ انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ 2١ 
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ويقول أيضاً:«يصنع الأمير جواهر كريمة ويواقيت ثمينة من دم عروق العامل» وقد 
فسدت زراعة الفلاح يمظام أصحاب الأراضي» فلا بد من تغيير هذا النظام ترا 
بالانقلاب))2"7. 

وأخيراً يقول:<«لقد ظل العمل مستغلا من قبل أصحاب المصانع والأراضي منذ 
قرون» فأكلوا جهوده يممكرهم وظلمهمء وأعطوه أجرة عمله. كأهم يعطونه زكاة 
أموا ف ه))20. 

و ختام المبحث فإِن الشاعر محمد إقبال يرفض الرأسمالية ويستنكرها لما 
يترتب عليها من آثار سلبية ونتائج حطيرة على الفرد والمجتمع» فقد أكد أن الرأسمالية 
والشيوعية فرعان في دوحة المادة» وأسرتان من عائلة الحضارة الغربية» ويعتبر الشيوعية 
الشرقية والرأسمالية الغربية تلتقيان على الأساس والتفكير المادي والنظر المحدود إلى 
الإنسان (©. وقد ظهر للباحث من خلال تتبع النصوص والشواهد الشعرية أن إقبالا 
حارب النظام الرأسمالي» وكل ما يحمله من أفكار مادية وأسس اقتصادية واجتماعية؛ 
واهتم اهتماماً كبيراً بوضع الطبقة العاملة ودافع عن حقوقهاء وقادته مشاعره إلى رفض 
التفاوت بين الطبقات» وأدان بشدة ذلك التناقض الشديد المتمثل في عوز العمال 
وإسرات: السادةء وتحقق من “يوس استغلال 'العمال من حهة ومن رفاهية رجال الأعمال 
من جهة أخرى» وكانت اللامساواة تثير معارضته بشدة © وكما ذكرت في مبحث 
الشيوعية أن إقبالاً ألقى خطاباً في محطة الإذاعة لعموم الهند يؤكد أن جميع النظم 
الوضعية مثل الرأسمالية والملكية والدكتاتورية والنازية الفاشية مدمرة للبشرية جمعاء. 


)١١‏ انظر: المصدر السابق ص (17-555؟5). 

.)555-5 565١ انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر: روائع إقبال ص .)١807-11/9 4 85-4١١‏ 

(4) انظر: بحلة فكر وفن»عدد (7)» مقالاً بعنوان: الفكر الاجتماعي عند محمد إقبال» بقلم: يان ماريك» ص 
9-7 7). 
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المبحث الثامن: 
رأي محمد إقبال 4 الحضارة الغربية وتقويمه. 
كانت أوضاع العالم الإسلامي السياسية والاقتصادية والاحتماعية في العصر 
الذقغاقن. قله إقبال :3ق تدهوز و بط فقت اشولك النيضة الأووبية فكزيا وسياميا 
واقتصاديا على العالم المعاصرء ما أثر ذلك على فئات كثيرة من طبقات المجتمع في العالم 
الإسلامى» وعلى وجه الخصوص شبه القارة الهندية في الجوانب العقدية والفكرية» فهذا 
السيد أحمد خحان زعيم حركة التعليم الحديث في شبه القارة الهندية ممن تأثر بالحضارة 
الغربية» وسعى جاهدا لبث مهومها في القارة الهندية كما فعل رفاعة الطهطاوي 7 
- ع : 51 
وقاسم أمين في مصر”". 
كان للشاعر محمد إقبال جهود كبيرة في نقد الحضارة الغربية» وأسسها الى قامت 
عليها من جوانب عدَّة فمثلا نقدها في السياسة» والاجتماع؛ والاقتصاد» ونقد مناهج 
التعليم» والأدب» والفن» والحدير بالذكر أن إقبالا عاش الحضارة الغربية في ديارها كما 
عاناها في بلده المستعمره فعرفها عن خبرة ودراية ورأى أنها لا يمكن أن تستمر وذلك 


)١(‏ رفاعة الطهطاوي: رفاعة بن رافع بن بدوي بن علي الطهطاويء يعتبر من المدافعين عن الحضارة الغربية» فهو 
بحاول تلبيس القواعد العقلية الاعتزالية الغربية لباس الشرع؛ ويدعوا إلى تحرير المرأة والسفور والاختلاط فهو يقول: إن 
السفور والاختلاط ليس داعياً إلى الفساد» من مؤلفاته: تخليص الإبريز في تلخيص باريز؛ نهاية الانحاز في تاريخ سكان 
الحجاز» وغيرهما. توفي ٠759١ه‏ / “لام ١م.‏ انظر: الأعلام .)١59/5(‏ 

(؟) قاسم أمين: قاسم بن محمد أمين المصريء. كردي الأصلء اشتهر بالدعوة إلى تحرير المرأة ودفاعه عن حريتهاء 
ويرى أن الإسلام يمكن أن يتلاءم ببساطة مع كل التطورات» له مؤلفات منها: تحرير المرأة؛ المرأة الجديدة» وغيرهماء 
توفي 1١+55‏ ه/9.8١م.‏ انظر: الأعلام .)١1814/5(‏ 

(") انظر رسالة دكتوراه بعنوان: مشكلة الحضارة دراسة نقدية في ضوء الإسلام, إعداد عبدالله بن حمد العويسي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» قسم الثقافة الإسلامية» عام؟١41١هء‏ فقد أعطى الباحث 
فكرة موجزة عن موقف كل من محمد إقبال» وأبي الأعلى المودودي» ومالك بن نيء وأبي الحسن الندوي» وسيد 


قطب» من الحضارة الغربية ص 50-171525١‏ 5), 
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أولاً: قيام الحضارة الغربية على الإلحاد: ينقد الشاعر محمد إقبال الحضارة 
العصرية الى كان مصدرها أوروبا الثائرة الحائرة بقوله:<(إن الحياة الإنسانية لا تستقيم؛ 
ولا تتزن إلا إذا جمعت بين النفي والإثبات» بين الجحود بالزائف الباطل وبين الإيمان 
بالحق الثابت» وتلك هي الكلمة الجامعة الى أصبحت شعار الإسلام وعقيدته " لا إله 
إلا الله "2"0. فالشطر الأول - الذي هو النفي - إنكار لجميع الآلة الباطلة من أصنام 
ومادة» وسلطانء والشطر الثاني - الذي هو الإثبات - إقرار للحق الذي لا حق غيره؛ 
واقن اقطيت أورزوانا الشقط الأو ل يستجاعة وفوف و انكرت الوسائط نين الله يوري العيثة 
وثارت على الاحتكار الديئ الذي مثلته الكنيسة اللاتينية في القرون الوسطى» وألحت 
عليه رحال الدين والكهنوت» وثارت كذلك على الحكومات الجائرة المستبدة» 
فأحسنتء ولكن حذلها التوفيق في قطع الشوط الثاني الأخير» شوط الاثبات» والتقرير» 
والإمان الحازم» والإنسان لا يعيش على النفي فقطء ولا يتكون المجتمع» ولا تقوم 
الحضارة على النفي وحده. فلذلك بقيت أوروبا - الي أخضعت العالم لعلمها 
وتنظيمهاء» وسخرت الطبيعة لمقاصدها ومصالحها - حائرة مضطربة تائهة لا تملك 
العاطفة» ولا تملك الغايات الصالحة» وأصبحت مهددة في الزمن الأخير بالانميار أو 
الالشكان 0 

ثانيا: إفلاس الحضارة الغربية # القيم وتكائبها على المادة: يقول إقبال 
في ديوان رسالة الخلود: «إن الغربيين فقدوا القيم الروحية والحقائق الغيبية وذهبوا 
يبحثون عن الروح في «المعدة» إن الروح ليست قوقها وحياتها من الجسم» ولكن 
الشيوعية لا شأن لا إلا «بالمعدة والبطن»» وديانة «ماركس) مؤسسة على مساواة 
البطون» إن الإخوة الإنسانية لا تقوم على وحدة الأحسام والبطونء إنما تقوم على محبة 
القلوب وألفة النفوس... إن «الملوكية» و «الشيوعية» تلتقيان على الشّره والتّهامة؛ 


.)١51( انظر: روائع إقبال ص‎ )١( 
.)١5 5( انظر: المصدر السابق ص‎ )؟١‎ 
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والقلق والسآمة» والجهل بالله والخداع للإنسانية» الحياة عند الشيوعية ««خروج» وعند 
الملوكية ««خخراج))» والإنسان البائس بين هذين الحجرين قارورة الزحاجء إن الشيوعية 
تقضي على العلم» والدين» والفن» والملوكية تنترع الروح من أجسام الأحياء» وتسلبْ 
القوت من أيدي العاملين والفقراء» لقد رأيت كلتيهما غارقتين في المادة جسمهما قوى 
ناضر» قبلهما مظلم فاجر...» 27. 

ويقول:«لقد تضخم العلم وتقدمت الصناعة في أوروباء ولكنها بحر الظلمات ليبس 
فيه عين الحياة» إن أبنية مصارفها تفوق أبنية الكنائس في جمال البناء» وحسن المظهر 
والنظافة» إن تحارتها قمار يربح فيه واحد ويخسر ملايين» إن هذا العلم والحكمة 
والسياسة والحكومة الي تتبجح به أوروبا مظاهر جوفاء» ليست وراءها حقيقة» إن 
قادتَا يمتصون دماء الشعوب وهم يلقون درس المساواة الإنسانية والعدالة الاجتماعية 
إن البطالة والعري وشرب الخمرء هي فتوح المدينة الافرنحية» إن الأمة الي لا نصيب لما 
في توحيه السماوي والتنزيل الألمهي» غاية نبوغها تسخير الكهرباء والبخار» إن المدنية 
الى تتحكم فيها الآلات» وتسيطر فيها الصناعة» تموت فيها القلوب» ويقتل فيها الحنان 
والوفاء» والمعاي الإنسانية الكريمة» (©. 

ويقول:< إن شعار الحضارة الغربية الحديثة الفتك ببئ آدم الذي تقوم عليه بحارتا 
وتنفق سلعتها ليست هذه المصارف العظيمة إلا وليدة دهاء اليهود الأذكياء الذي انترع 
نور الحق من صدور بين آدمء إن العقل والحضارة والدين حلم من الأحلام ما لم يعد 
هذا العام آنا علق عقنية رقا خضارة كتابة :دونه سنك واطيرية الكاسةافييا 2 
ولكنها محتضرة تعاني سكرات الموت وإن لم تمت حتف أنفها فستنتحر وتقتل نفسها 


.)١90/5؟9( انظر: ديوان رسالة الخلود‎ )١( 
.)75( (؟) انظر: روائع إقبال ص‎ 
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بخنجرها ولا غرابة في ذلك فإن كل وكر يقوم على غصن ضعيف ليس له 
00000 

ثالثا: اتسام الحضارة الغربية بالعنصرية والاستخفاف بالإنسانية: إن 
من ضمن المثالب الى رآها الشاعر محمد إقبال في الحضارة الغربية الاستخفاف 
بالإنسانية وقتله وانتهاك حقوقه, وهمها الأول الأمور المادية. 

يقول:<إن شعار هذه الحضارة الغارة على الإنسانية» والفتك بأفراد النوع البشري» 
وإن شغلها الدائم التجارة» إن العالم لا يسعد بالسلام والحدوءء وبالحب البريء 
النزيهء والإخلاص لله إلا حين تنهار هذه الحضارة الجديدة...» 0©» ويقول في ديوان 


ضرب الكليم تحت عنوان "نشر الإسلام في بلاد الإفرنج" ”": 


هذي الحضارة ما تديّن قلبها فأخوّة الإفرنج بالعَصّبات 
ولو الهم قد أسلموالم يرفقوا بالمسلم المنتكود من إعنات 


فإقبال الشاعر في هذه الأبيات يؤكد أن الحضارة الغربية اتسمت بالعنصرية 
والكبسدناف. «السقوية ونكو قاد بانحب الاراقية الو اسع «القضر الب لمطارو1 لبها شر ة 
عتو وتكبر»ء كما لو أنهم أسلموا لم يسلموا من النكد والاعنات. 

رايعاً: فصل الدين عن السياسة: من ضمن الأمور الي يرى إقبال أها سببُ 
لزوال الحضارة الغربية فصل الدين عن السياسة» لأن هذا الانفصال يقود إلى تحكيم 
الموى والعقل. يقول إقبال:«فلما انفصل الدين عن الدولة» حاءت الشهوة وشاع 
الموى...» هذا الانفصال شؤم على الدولة والدين» هو لا يدل إلا على ضعف بصر 


.)7/( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
انظر: المصدر السابق ص (/1/ا-78).‎ )7١١ 
.)5 (؟) انظر: ديوان ضرب الكليم (؟/4‎ 
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هذه اللضازة وفنا ذوفيا))7 1 ويفول :اذا تلت السياسة عن الدين ضارتت مها 
تاأقعا او ذا سنانت تق عدف فاتك كيان 17 اراقع 0 ورقر ل هوا شرت 
الكليم نحت عنوان "السياسة اللاديية"290: 


ماالحق مخف عن فؤادي سره فلقد حباني الله قلباً مُبصرا 
قئاس اللادين عندي خسّة مات الضميرٌ بها وإبليسَ اققرى 
شرمت لأموال العاد كنيسة فإذا الخميس سفيرُها بين الورى 


فالشاعر محمد إقبال ف هذه الأبيات يقول إن الله سبحانه وتعالى أعطانى قبا 
وطن لواقيا لقيقة اللشافة اميف إتنارا مبانحةالافديى اطي والدتانة ومويت 
الضمير. ويرى إقبال أنه لما حكم الغرب الكنيسة كانوا مثل الشيطان في أفعالهم 
وأقوالحم بدون شروط وقيود. 

وأذكر في هذا المقام بعض المقولات والآراء لمن عاصر إقبال» أو كتب عنه من 
القارة الهندية» ليعبروا عن رأيه وموقفه من الحضارة الغربية. 

أولا: يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي:«إن أكبر عمل قام به إقبال أنه ضرب 
ضربة قاسية قاصمة على الحضارة الغربية المادية» وإن كان علماء الإسلام وحطباؤه 
ومدرسوه يومذاك قد قاموا بواحبهم التحذيري» ولكن الناس لم يصغوا إليهم بحجة أن 
هؤلاء لا يعرفون علوم الغرب وفلسفته وحضارته وحياته حق المعرفة» وعلى عكس 
أمرهم كان محمد إقبال أكثر معرفة منهم بالغرب وعلومه؛ فعندما قام هو بانتقاد 


.)5١17( انظر: مقدمة ديوان محمد إقبال الأعمال الكاملة (١/59)؛ روائع إقبال ص‎ )١( 

(؟) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاحين ويقال درياق بالدال. انظر: لسان العرب .)77/1٠١(‏ 
(7) انظر: روائع إقبال ص (37؟5). 

(54) انظر: ديوان ضرب الكليم (؟/07١١).‏ 
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حضارة الغرب وماديته وأفكاره بدأ المسلون. يتخلصون من الرعب» الذي تمكن ف 
قلوهم من أهل الغرب. وفي الواقع أن العمل الذي قام به إقبال ممفرده في تحطيم هذا 
الوعنب اكز ميا را عريه كتفي . 
كاضاه تضق أنى اتلسن :سوق قافتال مان «التصارة: القرجة قرفل وو 
بحق أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدة الي ظلت تشتغل وتنتج في العالم الإسلامي من قرن 
كامل» وأعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا الحاضر» ولم نرى من نوابغ الشرق 
أذكيائه - على كثرة من أم الغرب منهم ودرس هناك - أحداً نظر في الحضارة الغربية 
هذا النظر العميق» وانتقدها هذا الانتقاد الجريء» (". 
ثالثاً: تناول الدكتور ليل الرحمن في كتابه: محمد إقبال وموقفه من الحضارة 
الغربية رأي إقبال في الحضارة الغربية من جميع جوانبها السياسية» والاقتصادية 
الاحتماعية» ومناهج التعليم في الغرب» والأدب والفن» فقد أجاد وأفاد حفظه الله 
وللمى قرفل إفنا ل وى طبار العرن ابن البفاطة التاليةة 
© إلحاد أهل الغرب وكفرهم بالله وبرسله» وثورتهم على الدين والشريعة السماوية 
والقيم الخلقية الروحية. 
© اختيارهم العقلانية والعلمانية الناتحة عن كفرهم بالله وإلحادهم ا 200 
لاكتساب العلم والمعرفة» ولوضع القوانين والنظم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية بدلاً من الشريعة المنزلة من الله تعالى» واعتمادهم كلياً على العقل 
والمكر والتجربة الحسية» والإغماض عن السمع والطاعة كلياً وعن الرجوع إلى 
فطرة النفس السوية وإلى التجربة الروحية. 


.)5١ا/-5١5١( انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١( 
انظر: روائع إقبال ص (75)؛ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية» أبو الحسن‎ )١( 
.)38( الندويء الناشر: دار الندوة» لبنان» الطبعة الثانية ١ه / 19578م. ص‎ 
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© ماديتهم وإيمافهم ممظاهر الطبيعة وجريائهم وراء الجسم والجنس والربح المادي 
والتلذذ الحسي المؤقت. 
© السياسة والاقتصاد القائمان على أسس المكر والخداع؛ والاستعمار» والاستعباد» 
ونب الأموال» وسلب الحرية من الشعوب» ونشر التفرقة بين الأمم والأفراد 
على أساس الوطن والجنس واللغة واللون وغيرها" ". 
وي ختام الملبحث فإن من أجل الأعمال التي قام بها الشاعر محمد 
إقبال هو رفضه للحضارة الغربية ونقده إياهاء حيث وصفها بالاميار والتدهور في 
جميع أنظمتها. ومن خلال التتبع والاستقراء في النصوص والشواهد الشعرية من 
تراث الشاعر محمد إقبال وجدت أنه يؤكد على عجز الحضارة الغربية عن بث 
روح الطمأنينة والسكينة في النفس حيث عد إقبال المجتمع الغربي رغم إمكانياته 
المأدية: ااكزو ا التوال قرس اط 41 "له مقر عن اللماندبان ستحانة واتعالى: 
ولا بالإبمان بالنبوات» ولا بالغيبيات الواردة في نصوص الوحيين» بل قامت على 
المكر والخداع والتشكيكء واستغلال نظامها السياسي والاقتصادي في السيطرة 
المادية والفكرية على المجتمعات الى من خلالها تفقد المسلمين عقيدقم وكيافهم 
الحقية 


0. 


وثمة أمرمهم لا بد من التنبيه إليه 2 هذا المقام وهو أن رفض الشاعر 
محمد إقبال للحضارة الغربية وما قامت عليه من أسس ومبادئ لا يعبئ عدم التأثر 
بماء وأدق عبارة وُصفّْ يما إقبال في هذا الشأن ما قاله الدكتور محمد البهي:«إن 
محمد إقبال رغم جهوده المعروفة في الرد على الحضارة الغربية ظل متأثراً بالمفاهيم 
الغربية عند محاولة التوفيق بين الإسلام والفكر الغربي» وإنه مفكر غربي في الصياغة 
والمنهج لأن طريقة تفكيره الديئ يغلب عليها الطابع الغربي» 27. 


.)؟5١١( انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١١( 
(؟) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (579) بتصرف.‎ 
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موقف محمد إقبال من الفلسفة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
» المبحث الأول: 

مدى تأثر محمد إقبال بالفلسفة والفلاسفة. 
+ المبحث الثاني: 

آراء محمد إقبال الفلسفية ومراحل تطورها. 
+ المبحث الثالث: 


تقوم آراء محمد إقبال الفلسفية. 
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ا مبحث الأول: 
مدى تأثر محمد إقبال بالفلسفة والفلاسفة. 

تمثل الفلسفة عند الشاعر محمد إقبال مصدراً أساميًاً في ثقافته وفكره نما أثر على 
آرائه العقدية والفكرية» بل إنه أكد في كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام سيطرة 
الفلسفة على الدين بقوله:«فللفلسفة من غير شك حق الحكم على الدّين ...)0"©. 

دا قصة إقبال مع الفلسفة في كلية لاهور حين التقى بأستاذه الفيلسوف 
المستشرق توماس أرنولد وقد أشرف هذا المستشرق على تربيته على منهج الفلسفة: 
وسرعان ما توثقت بينهما أواصر الصداقة» واستحكمت روابط الألفة» وتخرج إقبال 
من كلية لاهور ونال شهادة الفلسفة ثم عين أستاذاً للفلسفة واللغة الإنحليزية فيهاء ثم 
قصد إنحلترا والتحق بجامعة كمبردج ونال منها شهادة في الفلسفة والأحلاق» ثم قصد 
ألمانيا ودرس في جامعة ميونخ ونال منها درحة الدكتوراه في الفلسفة بعنوان:"تطور 
الفكر الفلسفي في إيران" عام 0٠3١م.‏ وفي هذا المقام يجدر بنا المرور على أبرز 
الفلاسفة الذين تغذى إقبال منهم» وتأثر يهم وبيان مدى التشابه والاختلاف بينه 


وبينهم. 
+من أبرز الذين قرأ لهم إقبال» وتأثر بهم من رواد وعمالقة الفكر, 
والفلسفة الغريية هما: 


١‏ - فردريت نيتشه": اهتم بعض الباحثين والدارسين لفلسفة إقبال ممقارنتها مع 
فلسفة نيتشه. فهناك أوجه اتفاق واحتلاف بينهماء فاتفقوا في فكرة الإنسان الكامل 


.)7( انظر: تحديد التفكير الديئي ص‎ )١( 

)١9‏ نيتشه: فردريك نيتشه» فيلسوف» وأديب ألماني ملحد» بحنون ومصاب بداء العظمة إلى حد تأليه النفس» آراؤه 
مليئة بالتخبط والخلط والتخريفء وتقوم على الإلحاد وجحود وجود الله تعالى والأديان والغيبيات» له مؤلفات من 
أشهرها: هكذا تكلم زرادشتء العلم المرح» وغيرهماء توفي 117 ١ه‏ /140.0١م.‏ انظر: أعلام الفكر الفلسفي المعاصر 
(5لملحعول. 
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على قول لبعض الباحثين» ولا حظوا أن هناك أثراً نيدشوياً في فكر الشاعر محمد إقبال 
ولا سيما في فكرة الإنسان الكامل الى تسمى عند نيتشه ب: (111213 “5111261) 
ح السوبر مان > الإنسان الأعلى» واخثلفوا في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى» فإقبال 
يغبت وجود الله» ونيتشه ينكر وجود الله وذاته» كما احتلفوا في إيصال الأفكار والآراء 
إلى الناس» فإقبال يوجه فكره وفلسفته إلى الناس جميعاًء بينما نيتشه يختص به عدداً من 
الأفراد والمتفوقين. 

يقول إقبال في ديوان ضرب الكليم تحت عنوان "الحكيم نيتشه" (): 


أي قدر لذا الحكيم ولكن لميكن أهل نكتة اتوحيد 


لجس ل لذي البصيرة يدو وتتمعت ارت زوالا الوم بويد 
أرسل الفكر أسهماً في سماء وحسوى: اسمس باعيبال اللايد 
طاهرُ الضَّين فى الترمُّب لكن لذةٌ الإئم صب طَرْف حديد 


فإقبال معجب بنيتشه وفلسفته» ولكنه يأحذ عليه أنه عرف العقل لا القلب» 

وأدرك العلم لا العشق. وهنا يقول: لم يكن نيتشه من أهل التوحيد والعارفين لمعيى 
الأولوهية» ولكنه كان يتشوف إلى لذة الإثم» فيكثر الحديث عنها. 
3 هنري برجسون”": إن الطلع غلن فاسفة ريون وفلسفة إقبال يجد أن هناك 
توافقاً واختلافاً» فاتفقوا في مسألة الذات والخلق المستمر في الكون وعدم اعتباره ثابتاً أو 
متجمداء واحتلفوا في مسألة الإنسان الكاملء» فإقبال يوافق الصوفية في فكرة الإنسان 
الكامل» وبرجحسون يرى أن الإنسان الكامل عنده المتشرب للأحلاق والعقيدة 
المسيحية. 


4 0 


.)7١/5؟( انظر: ديوان ضرب الكليم‎ )١( 


(؟) برحسوك سبق ترجمته ص (5 5). 
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المبحث الثاني: 
آراء محمد إقبال الفلسفية ومراحل تطورها. 

إن الباحث في شعر وفكر محمد إقبال يجد الشمولية في الأفكار والتعدد في المشارب 
والرؤى» ففكر إقبال يحيط بكافة بحالات البشرء» سواء كانت في الدين أو العقيدة» 
الأحلاق أو الحضارة؛ الثقافة أو السياسة. فهو يجمع بينها جميعاً ويضمنها أشعاره 
عاك امو عولد افر 

وقبل أن نبدأ الحديث عن بعض آراء إقبال الفلسفية يجدر بنا أن نوضح مسألة 
مهمة وهي أن دراسة إقبال للفلسفة تقوم على التراث الصوفيٍ والفلسفة الغربية معاء 
وشكة عدن سف لعن ١‏ اللالمفنة مدا ليق هي: 

»فلسفة إثبات اثذات: فكرة إثبات الذات (الذاتية) 7 تناوها إقبال في مواضع 
قوق رن اموق بن كشن ونوا القاف وز ان لان والمرد عي مد كن الناة 
بشكل مفصلء وناقش إقبال الذات بأسلوب فلسفي صوفي مستخدماً الأغراض الشعرية 
المعروفة من إيجاز وإطناب» وتمثيل وتشبيه» وغيرها من الأساليب البلاغية. فكرة الذات 
عند الشاعر محمد إقبال تقوم على الاعتقاد بقدرة الإنسان على السمو بقواه الذاتية: 
ويؤدي هذا القول إلى الاعتقاد بأن الإنسان قادر على خلق القيم واختيارها من نفسه 


دون النظر إلى عنصر خخارجي كالدين مثلا 7". 


)١١(‏ انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص (9؟5). 

١؟)‏ مصطلح الذات يعرفها الجرجاني بقوله: ما يخصه وبميزه عن جميع ما عداه» وقيل: ذات الشيء نفسه وعينه» وهو 
لا يخلو عن العرض» والفرق بين الذات والشخص: أن الذات أعم من الشخصء لأن الذات تطلق على الجسم وغيره 
والشخص لا يطلق إلا على الجسم. انظر: التعريفات ص .)715-1١7(‏ 

(*) انظر رسالة دكتوراه بعنوان: الإنسانية في فكر المسلمين المعاصرء ص »)5١5-١591(‏ إعداد: محمد إدريس عبد 
الصمد» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» قسم الثقافة» العام الجامعي 511 ١ه؛‏ فقد تناول 
الباحث مفهوم الإنسانية عند الاتحاه التوفيقي» وذكر تماذج من المفكرين المهتمين بالتوفيق» مثل: رفاعة الطهطاوي» 


وخير الدين التونسي» وعبد الرحمن الكواكبي» وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» والشاعر محمد إقبال. 
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2 


يقول إقبال ف ديوان الأسرار والرموز تحت عنوان "في بيان أن حياة الذات بتخليق 
المفقاصد وتوليدها" 00 


نما يقي الحيةة المقصد جَرَسْ في ركبها ما تقصد 
أحي في قلبك هذا الأملا لايل طيئك قرا مُهِمَلا 
بخفق القلب به بين الصدور هو في صدرك مرآة تير 


تشير الأبيات السابقة إلى فكرة الذات عند محمد إقبال الي تكون بخلق المقاصد 
والسعي إليهاء وعلى قدر عظم تلك المقاصد تعظم» وعلى قدر ما تلاقيه من مشاق 
تقوف: وأف الام أساس"اعمران الخياة »وق كد إقبال. أن عشق "الأمل وعقى المخل 
العليا ينير الذات» ويبرز ما فيها من قوى. 
+ فلسفة نفي الذات: يُضَّمَّنُ إقبال في فلسفة نفي الذات (اللاذاتية) أهمية الجماعة 
وضرورة بناء ا مجتمع وتنظيمه على أسس سليمة بنظام ثابت رشيدء فإنه لا محال لارتقاء 
الفرد ونموه إلا من خلال وجوده في الجماعة وارتباطه معها وتقويته إياها. فإن القطرة 
ذات قيمة ومكانة في اليم ولا قيمة لما خارجه ولا لوجودها وحدها. 

يقول إقبال:<<وإنها لحقيقة سيكولوجية أن الاجتماع ينمي قوى الإدراك عند الرحل 
العادي» ويعمق شعوره؛ ويحرك إرادته إلى درجة لا يعرفها في عزلته ووحدته»”2. 


ويقول في ديوان الأسرار والرموز تحت عنوان " في معن ارتباط الفرد والأمّة " 7": 


رجمة للفره حجر الأمّة كنات جبرفزةه فحني اللفدة 
فالرَمَنَ الجمع جهّدَ المستطاغ في ذرا الأحرار كن مفل الشعاغ 


.)١75/1١( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 
.)١٠١( انظر: تحديد التفكير الديئي ص‎ )١( 
.)١9٠0/1١( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )*( 
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يشير الشاعر محمد إقبال في هذه المنظومة إلى فلسفة نفي الذات» وأن ارتباط 
الجماعة رحمة للفرد» فكمال جوهره من الأمة» فيا أيها المخاطب رافق الجماعة بقدر 
استطاعتك 27. 
تحدث الشاعر محمد إقبال في رسالته للدكتوراه عن أساطين فلاسفة اليونان مثل 
أذلاطوق 9 وأوسط 7" والفلاسفة السسيين إلى المسلفية كاين بوشد اليد اين 
سينا ©» والفارابي ”2 وغيرهم» وقدم إقبال عرضاً موجزاً لمذاهبهم الفلسفية وبعضا من 
آرائهم؛ اعفن على سبيل المثال ابن سينا. يقول إقبال:««يولي ابن سينا في - دراساته 
الليعة والطيةات اتفداما قناضا الحعت دق لشن ,وطيفها وق عرد كان ذكرة 


.)١517( انظر: محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية ص‎ )١( 

)١(‏ أفلاطون: أفلاطون بن أرستون» من فلاسفة اليونان» تعلم الفلسفة على يد سقراط» أنشأ أول جامعة في أوروباء 
له مؤلفات منها: طيماوس؛ السياسة؛ الدفاع عن سقراط» وغيرهاء توفي سنة 4 ه“ق.م. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية» 
يوسف كرم ص (76)» الناشر: مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» هه١ه‏ / 975١م؛‏ الموسوعة العربية 
العالمية .)4٠00/5(‏ 

(؟) أرسطو: أرسطو طاليس بن نيقوماخحس بن مااحازن» من أشهر فلاسفة اليوناني» واخترع الطب لليونانين» ويعرف 
بالمعلم الأول» من أهم أفكاره الميولى والصورة» له مؤلفات كثيرة في الفلسفة والمنطق من أشهرها: كتاب ما بعد 
الطبيعة» توفي سنة ”7 ق. م. انظر: الموسوعة العربية العالمية .)505/1١(‏ 

(5) ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد القرطبي الأندلسيء الفيلسوف»ء اهتم بكلام أرسطو 
وترجمه إلى اللغة العربية» له مؤلفات كثيرة منها: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» توفي سنة 
605 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١01/71*)؛‏ شذرات الذهب .)١٠١7/5(‏ 

(5) ابن سينا: أبو علي البلخي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء من أكابر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» كان 
والده ممن ينتسب إلى الطائفة الإسماعيلية» له مؤلفات ورسائل كثيرة في الفلسفة والمنطق والطب منها: الشفاء؛ النجاة؛ 
الإشارات والتنبيهات» وغيرهاء توفي سنة /1457ه. انظر: سير أعلام النبلاء (01/110)؛ شذرات الذهب (5/؟18١).‏ 
(7) الفارابي: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخحان بن أوزلغ؛ تركي الأصلء من أكابر الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام 
وأكثرهم اطلاعً على الفلسفة اليونانية» ويلقب بالمعلم الثاني على اعتبار أن أرسطو المعلم الأول» له مؤلفات كثيرة 
منها: المدينة الفاضلة؛ ما بعد الطبيعة» وغيرهماء توفي سنة 9*“ه. انظر: سير أعلام النبلاء (١5/1١4)؛‏ شذرات 


الذهب (9/5٠؟-6١5).‏ 
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التقمص أو التناسخ تشيع بصفة متزايدة» فحرص هو على البحث في طبيعة النفس مع 
نزوع إلى بيان فساد هذه الفكرة - فكرة التناسخ -))27. 

والمعروف عن ابن سينا أنه ينكر القول بتناسخ الأرواح» حيث يرى أن كل نفس 
نما تتعلق ببدن معين» ولهذا فإن وجود نفس ثانية إلى جوار النفس الأصلية» يعن وجود 
نفس معطلة» قاصرة عن التدبير (" 

من آراء الشاعر محمد إقبال الفلسفية: السعي إلى التوفيق بين الدين 
والفلسفة» فيقول:<«ولقد حاولت في هذه المحاضرات» الى أعددقا بناء على طلب 
الجمعية الإسلامية .مدراسء» وألقيتها في مدراس وحيدر أباد وعليكرة. بأن أحاول بناء 
الفلستفة "الدينيةالاسلامية بيتاءا جحديداء آذ بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلامء 
إل امع كرف عن العرفة اللدزاامدين رار ان رسيا السام 0 

ويرى إقبال أن الإنسان هو نائب الحق ف الأرض؛ موافقا رأي الفلاسفة 
والصوفية. سنذكر بالتفصيل رأي الشاعر محمد إقبال في مسألة النيابة الإلحية في 
المرحلة الثالثة من مراحل تربية الذات © 

»مراحل تربية الذات عند محمد إقبال: أراد إقبال أن يصل إلى حقيقة عالية 
وغاية عظمى من إثبات الذات ألا وهي الوصول إلى درجة الإنسان ا هذا 
الإنسان ذو الشخصية القوية والطاقات الخلاقة المبدعة» الذي يكون نائب الحق ©. 


.)57( انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص‎ )١( 

(؟) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د. صالح الغامدي» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياضء الطبعة الأولى 574 ١ه‏ / 7 68٠7م.‏ ص .)١١4(‏ 

(7) انظر: تحديد التفكير الديي ص .)١(‏ 

(4) راجع هذه المسألة بالتفصيل ص (1075-517؟). 

(5) انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (55). 


"6 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


يقول في مقاله الذي بعثه إلى الأستاذ المستشرق نيكلسون:«أشرت في فصول هذا 
المتنوي -- يقصد ديوانه الأسرار والرموز - إلى أصول الأخلاق الإسلامية» وبيّدت أن 
لكمال الذات ثلاث مراحل: الطاعة» وضبط النفسء والنيابة الإلحية» (©. 

+المرحلة الأولى الطاعة:يوجه إقبال حديثه للإنسان ويدعوه إلى طاعة الله تعالى 
الى هي أول مراحل الذات» وإنما تكون الطاعة بالانقياد للأوامر الإلهية ونواهيهاء وعلى 
المؤمن أن يعلم أن كل ما أتى به الله تبارك وتعالى» إنما هو لمصلحة البشر والإنسانية 
اوضر نقذ غق الاتساذا الطيم بالجمل الذذي) وين اثقالةضابرا تملا ول 


بحسب ذلك ألما بل هو لذة. يقول في ديوان الأسرار والرموز تحت عنوان "الطاعة" 0©: 


ألقفة الكدّ شعارُ الجمل شيمة الصّبر وَقارُ الجمل 
صامت الأخفاف بمشى ما ضيا زُووقا فى البيد يستري هادي 
فاهمل الفَرضَ قويا لا ماب وارجون مه عنده حُنتن امات 


لا شك أن طاعة المولى سبحانه وتعالى تبعث في النفس النور والقوة وتغمرها 
حيوية وطاقة لا توصف. والمجتمع الذي يتمسك أفراده بطاعة الله تعالى والعمل في 
حدود شرائعه وأحكامه سيكون مجتمعاً عي فاه يعيش في ظل المودة والسلام» 
ويدعو الإسلام إلى بناء المجتمع الفاضل الذي تسود فيه القيم الأخلاقية الي تضبط 
سلوك الإنسان وتبقيه في إطار إنسانيته 7". 


)١(‏ انظر: ديوان الأسرار والرموز »)١5-1١1١3/١1(‏ وقد كتب عن مراحل تربية الذات عند إقبال د. عبد الوهاب 
عزام في كتابه: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص (5/-854)؛ د. أحمد معوض ف كتابه: العلامة محمد إقبال 
حياته وآثاره ص (5559-5759)؛ د. خليل الرحمن عبد الرحمن في كتابه: موقف محمد إقبال من الحضارة الغربية ص 
(15ه١-55١)؛‏ د.نحيب الكيلاني في كتابه: إقبال الشاعر الثائر ص (7/5-51)؛ د. محمد العربي بوعزيزي في كتابه: 
محمد إقبال فكره الديي والفلسفي ص (5517-1455)؛ د. رائد كاظم في كتابه: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال 
ص (11-35) وغيرهم. 

.)١57/١( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 

(59) انظر: فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص (57). 


ا" 


لحكحد آراء محمد إقبال الاعتقادية 


+المرحلة الثانية ضبط النفضس: يعد إقبال ضبط النفس المرحلة الثانية لتربية 
الذات الى شبهها بالجمل» ويدعو إلى قيادتها وضبطها حت يبلغ الإنسان أعلى مقام 
وردعها عن كل ما حرمه الله» فالنفس لها نوازع وأغراض وتحتدم فيها مشاعر ومطالب 
وتعمل فيها شهوات ورغبات» فلو سارت وراء هواها لألقيت في التهلكة» لهذا فمن 
الضروري ضبط النفس وكبح جماح شهواتها ونوازعها الشريرة. يقول في ديوان 
الأسران والرهوة تحت غدوان "طبيطل ال 701 


خبا شتلك تربير بالعلف في إباء وعكغاد وصطلف 
فكن الح رّ وقدها بزمامُ تبلغغفن من ضبطها أعلى مَقامُ 
من يسك بعضاً من لا إله”") فلتحطّم طلسم الخوف يلاه 
كل من بالحقٌ أحيا كَفْسَهُ لا ترى الباطل يُحنبي رأسّته 


يشير إقبال في الأبيات إلى النفس حيث شبهها بالجمل المعتز بنفسه. المتكبر الجريء 
العنيد. فكن رجلاء وقد زمامها بالكف؛ حي تصبح جوهراء وخير سبيل لضبط النفس 
هو في الحفاظ على الفرائض الدينية» فالصلاة درة التوحيد والحج» والصوم وإن كان فيه 
جوع وعطش إلا أنه خير ضابط للجسد ”©. 

+المرحلة الثالثة النيابة الإلهية (الخلافة 2 الأرض): أما المرحلة الثالنة في 
تزفة داك فيزا] إقسسال:ق "البافة الأقيبنة" اتنساقاً بع قوله 


تعالى :+96 يه ٠‏ )1 2043 فإقبال يرى أن للإنسان قدرا عالياً ومسزلة 


.)١54/1١( انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١( 

(؟) كلمة "لا إله" في هذا البيت اختصاراً لكلمة "لا إله إلا الله" وكثيراً ما يستعملها إقبال في شعره؛ والمعيى في الشطر 
الثاني إنما السبيل إلى إبطال طلسم الخوف أن تمسك عصا من التوحيد كعصا موسى عليه السلام الي أبطلت السحر. 
(") انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ص -751١(‏ 355). 


(5) سورة البقرة آية: .)7١(‏ 


ا" 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


سانية جلها الله :له عتما البتخلفه: فل الاردضر 207 إلا أنه قباقث راع الباعيق حول 
فكرة النيابة الإلهية في رأي الشاعر محمد إقبال على قولين: 

القول الأول: من يرى أن الفكر الصوفي كما ظهر عند محي الدين ابن عربي» 
وعبد الكريم الحيلي» وجلال الدين الرومي وغيرهم من غلاة الصوفية أثراً في فكر 
الشناعر. مخمل إقبال وتصورة" لتاقت القع وهنا الراي أشان ‏ إلية؟ الدكتور ‏ أحين 
معوض”"22 وألمح إليه الدكتور علي حسون 7©»: ومال إليه الأستاذ عادل التل, 
واستدل أصحاب هذا القول بشواهد عديدة منها قول إقبال في ديوان الأسرار والرموز 


حت عنوان "النيابة الإلهية" 2 


ائبُ الحقّ على الأرض سعيد جكرة فى الكدر ةن خسلة لذ بيد 
هو بالجرء وبالكل خبير وبأمر الله في الأرض أمير 
هو في الناس بشيرٌ ونذير وهو جندي وراع وأميبر 


أغط“الشاعر عتين إقبال. الأتسنان شزلة: إطيق: كتاتت» للحق ل الاركن 'باعسازه 
ينتمي مع الله إلى ذات واحدة» فقد وصف الإنسان بأنه:«سيد مصيره» وهو محور الحياة 
وهدفها المطلق» ويمكنه أن يكيف حياته بحيث يرتفع إلى تلك الذرى الي يتساءل فيها 
الله عما يريده الإنسان قبل أن يتم التقدير)»2 . 


.)355654 انظر: المصدر السابق ص 9:ه”7-‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق ص (؛ 5 وما بعدها). 

(؟) انظر: فلسفة إقبال ص (55). 

(؟) انظر: النزعة المادية في العالم الإسلامي ص (7585). 
(5) انظر: ديوان الأسرار والرموز .)١55/1١(‏ 

(59) انظر: العلامة محمد إقبال حياته وآثاره (3910). 


ا 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ويعتبر إقبال الإنسان نائب الحق في الأرض فيقول:«فإن نائب الحق مثله كمثل 
الروح للعالم» ووجوده ظل للاسم الأعظمء فهو مطلع على رموز الجزء والكل» وهو في 
الدنيا قائم بأمر الله...)0"©. 

ويبالغ إقبال في وضع مواصفات الإنسان الكامل على الطريقة القدرية الصوفية 
الحلولية:««ويكون للنوع الإنساني بشيراً ونذيرأء فهو جندي وقائد وأميرء إنه مقصود 
علم الأمعاى وهو سر: سبحانه الذي أسترق ... فمن عصا يله البيضاء هو ملم 
والقدرة الكاملة توأم لعلمه» وعندما يهسك ذلك الفارس العنان باليد يزداد فرس الزمان 
بالإسراع» وتجعل هيبته النيل جفافء ويحمل إسرائيل من مصرء ومن "قوله" قم تنبعث 
الأحساد في القبور» وتصبح موات الدنيا مثل الصنوبر في الخميلة» وإن ذاته جبير 
لذات العالم» ويعطي لهذه الرؤيا تعبيراً حديداً »0©. 

القول الثانى: من يرى أن إقبال أراد بالنيابة الإلهية أو الإنسان الكامل الكمال 
النسبي أو الإنسان المثالي» وإلى هذا الرأي ذهب أبو الحسن الندوي”"؛ والدكتور بحيب 
الكيلاي”©» والدكتور مصطفى عشوي”» واستدل أصحاب هذا القول يمقطوعات 
شعرية ترجمها أبو الحسن الندوي ف كتابه روائع إقبال. 

يقول إقبال:«أحاف أن أفاحئكم .ما لا تقدرونه ولا تنتظرونه إذا أحبرتكم أن 
الإنسان الكامل الذي وجده محمد إقبال» فوجد فيه ما كان ينشده» من معان الإنسانية 
والقوة والحياة والجمال والكمال هو "المسلم" لا أقل ولا أكثر)»)”. 


.)55 5( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر: الترعة المادية في العالم الإسلامي ص (585). 

(؟) انظر: روائع إقبال ص (1/-50). 

(4) انظر: إقبال الشاعر الثائر ص (75-1/7). 

(5) انظر: الإنسان والكمال في فلسفة إقبال لمصطفى عشوي ص (3)؛ وهذا البحث غير مطبوع» ومصطفى عشوي 
عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» قسم الإدارة والتسويق. انظر البحث على الإنترنت عبر هذا 
الرابط: /710-31277 مرطم.عاء 2 تع تم . قطعط مل . تحسحو//: خط 


(7) انظر: روائع إقبال ص (63). 


ا" 





7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


وفي موضع آخر يقول إقبال:«إنك أيها المسلم في العالم وحدك؛ وما عداك سراب 
خادع ودرهم زائف» 0 

والعنان فق النانعف خ وان عاق" أعله, حا أن إقبالاً يذهب بق دكرة نانب للق 
إلى ما ذهب إليه غلاة الصوفية من الحلول والاتحاد في الذات الإلهية» وأنه مرآة يتحد 


فيها الوحود الآلحي بالوحود الدنيوي. 


(') انظر: المصدر السابق ص (517). 


ميل 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الثالث: 
تقويم آراء محمد إقبال الفلسفية. 

اشتهر أن للفلسفة مدرستانء المدرسة الأولى الأفلاطونية وتهتم هذا المدرسة 
بالكشس والاضاء و ذا سيت الفلنينقة الأشراقية أو المشرقية" كنا يسميها . الفلاسفة 
المنتسبين إلى للاسلام» والمدرسة الثانية الأرسطية وقتم بالنظر والاستدلال» وهؤلاء 
يهتمون بالمنطق أسوة بأستاذهم ومعلمهم الأول الفيلسوف أرسطوء ومما سبق ذكره 
وبيانه بحد أن الشاعر محمد إقبال في فكره الفلسفي يزاوج بين تلك المدرستين» ويأخذ 
آرائه وأفكاره منهما. 

وبعد ما عرضت في المبحث السابق فكرة الذات ونفي الذات عند الشاعر محمد 
اقبال فر كك تزبية الذاضه شط ا بون أنه الفلمليةم نان النانحف بادق ذف يدض 
يتفق مع آراء إقبال الفلسفية لما فيها من النزعة الصوفية» والتأثر بالفلسفة الغربية» وإن 
كانت آراؤه الفلسفية من ناحية الصياغة الشعرية» والمعاني اللفظية» والتراكيب البلاغية 
لا يشق لها غبار» فإقبال شاعر نحرير قد استطاع بما أونٍ من ثقافة وموهبة واسعة في 
الشعر أن يصب هذه الثقافة في قالبه الشعري ليخخرج لنا أدباً جما ورائعء وهذا الكلام 
له نظائر عند شعراء الحداثة في الفكر العربي المعاصر مثل شاعر المرأة نزار قباني 27 فهو 
ذو قلم جميل أدبياً وشاعرياً لكنه لم يحسن صياغته فالشطحات العقدية تملء شعره 
وأدبياتة» فإقبال كما غبن :عنه أحن الناحقين بأله: :والح من أبرق الذي أديؤا الفلسيفة 
وفلسفوا الأدب أمثال الكثير من الفلاسفة الشعراء والأدباء في تاريخ الفكر والشعرء 
واستطاع إقبال أن يزاوج بز اليد را رةه روات العا العا طفة نكا كاعر 


)١(‏ نزار قباني: شاعر سوريء درس الحقوق» وعمل في بعثئة دبلوماسية في القاهرة ثم تركيا ثم لندن وبكين» من رواد 
الحداثة» اشتهر بأنه شاعر المرأة» حيث جعل منها بحرد جحسدء وإناء لتفريغ الشهوة الجنسية» يركز على أعضاء الجنس» 
والملابس الداخلية للنساءء ويأن بعبارات صارخة مكشوفة جنسياًء ويجاهر بالإلحادء والتهكم بالله ورسوله والدين 
والشريعة» توفي 33//4/70١م.‏ انظر: الانخراف العقدية في أدب الحداثة وفكرها ١ 45/١(‏ حاشية رقم :؟). 


ا" 


حت [آراء محمد إقبال الاعتقادية 
5 د 3 1 3 َ 00 


ما ذهب إليه إقبال من التوفيق بين الدين والفلسفة عند 
قوقة :<< أ حاول ينا الفلسفة الدينية الأشاذييه :يناوا جديداء خذا يعن الاعان المساثور 
من فلسفة الإسلام؛ إلى جانب ما جرى على المعرفة الإسلامية من تطوّر في نواحيها 
المحتلفة))2"7. 

إن فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة جحاءت من ضمن ردود الأفعال تجاه موقف 
المسلمين من الفلسفة والمنطق اليوناني بين المؤيد لهاء وبين الرافض لما جملة نقيت 
وبين أهل التوفيق كما هو رأي الشاعر محمد إقبال من أن الدين والفلسفة كل منهما 
مكمل للآخر. فإقبال يسعى في فلسفته إلى التوفيق بين الدين والفلسفة كما هو ظاهر 
من النص السابق وغيره من النصوص والشواهد الشعرية”". وهذا الجانب التوفيقي نحده 
عند أغلب الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» فمثلاً الفيلسوف أبو نصر محمد الفارابي يعد 
من أوسع الفلاسفة إطلاعاً على الفلسفة اليونانية» وقد تزعم حركة التوفيق بين آراء 
فلاسفة اليونان حصوصاً (أفلاطون وأرسطو) )؛ لكي يرد على القائلين بوجود لاف 
بينهماء فجاءت محاولاته تلفيقية أكثر منها توفيقية '©. 


4 


.)55( انظر: إقبال الشاعر الثائر ص (7/)؛ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال ص‎ )١( 

(؟) انظر: تحديد التفكير الديئي ص (5). 

(') يعتبر الشاعر محمد إقبال من المفكرين المهتمين .عنهج التوفيق بين الإسلام والفكر الغربي» يقول عنه د. محمد البهي: 
إن محمد إقبال رغم جهوده المعروفة في الرد على الحضارة الغربية ظل متأثراً بالمفاهيم الغربية عند محاولة التوفيق بين 
الإسلام والفكر الغربي» وإنه مفكر غربي ف الصياغة والمنهج لأن طريقة تفكيره الديئ يغلب عليها الطابع الغربي. انظر: 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (579). 

(5) يرى بعض الباحثين أن فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة هي أبرز لدى الفيلسفوف أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق الكندي فهو رائدها وأول من مارس الفلسفة» أما الفارابي فكانت وجهته فلسفية خالصة. 


(5) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها ص (5 .)٠١‏ 
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إن المحاولة الى سعى فيها الشاعر محمد إقبال إلى التوفيق يبن الدين والفلسفة 
الغاية منها بناء وتأسيس فلسفة إسلامية دينية قائمة على التجديد أو ما يسمى بالأصالة 
والمعاصرة» وهذا الرأي الذي تبناه إقبال جاء لتأثره ببعض فلاسفة الغرب والفلاسفة 
المنتسبين إلى المسلمين» كما كان لإقبال إطلاع على رسائل إخحوان الصفا الأثر الكبير 
في أخذه وتبنيه لهذا الرأي 2"7» ولا يخفى على القارئ الكريم أن رسائل إخوان الصفا 
خليط من العقائد والفلسفات الباطلة المنحرفة» والمطلع على هذه الرسائل يجد عقائد 
الباطنية والنصورية والمعتزلة والإسماعيلية وا حوس والوثنين والفيف اغوريين 
و 

ومنهج السلف الصالح في التعامل مع أصحاب المنهج التوفيقي يقرره جمع من 
العلماء وا محققين» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - حيث وصف ف غير 
ما موضع من مؤلفاته عمل ابن سينا عندما جمع وخلط بين الشريعة والفلسفة اليونانية» 
بالتدليس والتلبيس» وأنه أحذ مخ الفلسفة وكساه بلحاء الشريعة» ما أدى إلى كثرة 
المتناقضات في فلسفته المشائية المعدلة» وإلى تضليل كثير من أهل العلم في المطالب 
الإمانية العالية» والمقاصد القرآنية السامية» وإخراحهم عن حقيقة العلم والإبمان» فصاروا 
بذلك كثيرا ما لا يسمعون ولا يعقلون» ويسفسطون في العقليات ويقرمطون في 
السمعيات؛ .معين أنهم يستخدمون السفسطة الجحدلية في المسائل العقلية» ويستعملون 
التأويل الباطيئ في القضايا الشرعية (). 


- تناول الشاعر محمد إقبال الحديث عن إخوان الصفا ف رسالته للدكتوراه - تطور الفكر الفلسفي في إيران‎ )١( 
ص (4 ه-5ه)» عندما تحدث عن إحياء مذهب التعليم الإسماعيلي» فقد عقد المقارنة بين الدعاة الإسماعيليين» وأنصار‎ 
الجماعة المعروفة بإخوان الصفاء حيث وصف إقبال علاقتهما بالسرية التامة.‎ 

)١(‏ انظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د. محمد أحمد الخطيبء الناشر: مكتبة 
الأقصىء الأردن, الطبعة الأولى 4 5٠١‏ ١ه‏ / 9/5١م.‏ ص .)١55-1١59(‏ 

(؟) انظر: الفتاوى (9ه ١ 4 ١-1‏ ز/؟.غ 4؛ اللو دم-سم-مطم))؛ للاسترادة في تصدى علماء أهل السنة 
للفلاسفة المنتسبين للإسلام في سعيهم للجمع بين الشريعة والفلسفة اليونانية والمزج بينهما انظر: مقاومة أهل السنة 
للفلسفة اليونانية خلال العصر الإسلامي» د. خالد كبير علالء الناشر: دار المحتسب /١٠٠5م.‏ ص (49) وما بعدها. 
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يقول أبو العاس ين مية خزوضان ابن سيدا" وابى روكت افيد وامقاهما يثريونة 
أصول هؤلاء إلى طريقة الأنبياء» ويظهرون أن أصوهم لا تخالف الشرائع النبوية» وهم 
في الباطن يقولون إن ما أحبرت به الرسل عن الله واليوم الآخر لا حقيقة له في نفس 
الأمرء وإِنما تخييل وتمثيل وأمثال مضروبة لتفهيم العامة ما ينتفعون به في ذلك بزعمهم 
وإن كان غخالفاً للحق في نفس الأمرء وقد يجعلون خاصة النبوة هي التخييل ويزعمون 
أن العقل دل على صحة أصولهم»)7". 

ويرى الحافظ أبو عبد الله مس الدين الذهبي ”2 أن سعي الفلاسفة المشائين () 
للجمع بين الشريعة وفلسفة اليونان» هو عمل خاطئ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء ومن 
رام الجمع بين علوم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وعلوم الفلاسفة» فلابد أن 
يخالف الاثنين» ومن كف ومشى خلف ما جاءت به الرسل» سلم له دينه ويقينه. ثم 
قال: ولقد شرف الله الإسلام وأوضح حججه. وقطع العذر بالأدلة» وما مثل من نصر 
الإسلام.مذاهب الفلاسفة والآراء المنطقية» إلا كمن يغسل الثوب بالبول7©. 

إن ماس لبذ الشاعر عي إقتال من الترقيق بين الدين والفلييقة عو عن ل 
مبرر له شرعاً ولا عقلء لأن دين الاسلام كامل شامل للدين والدنيا معاء قال 


تعالى :لير د ا" | 01 | 01 لذا 
فهو ليس في حاجة لمساعي هؤلاء للجمع بينه وبين فلسفتهم البشرية القاصرة» كما أن 
كل من يعرف دين الإسلام يعلم أنه يتناقض تماما مع فلسفة اليونان في التوحيد والنبوة 


.)771/١1( انظر: الصفدية‎ )١( 

)١(‏ الذهبي: أبو عبد الله خمس الدين الذهبي» واسمه محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز بن عبد الله التركماني الأصلء 
الدمشقي» مؤرخ ومحدثء وإمام في الجرح والتعديل» له مؤلفات كثيرة منها: سير أعلام النبلاء» والكبائر» وغيرهماء 
توفي سنة /4/اه. انظر: شذرات الذهب (5515/8). 

08 موا بالمشائين لأن أرسطو معلمهم الأكبر كان يعلم 'تلاميذه ماشيا. انظر: المحم الفلسفي (01814. 

(54) انظر: سير أعلام النبلاء (9١/45)؛‏ مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خلال العصر الإسلامي ص (55). 


(5) سورة المائدة آية: .)5١‏ 
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والمعاد» و غيرها من حقائق الدين» لذا فان دعوى الجمع بينهماء هي عملية تدليسية 
تمويهية تلفيقية» وتغليطية تحريفية تخريفية» تنطوي على نوايا خفية حبيثة مغرضة» وهي 
أيضا كذب على الشرع وعلى الناس» كما أن الإنسان الصريح مع نفسه والمنطقي معها 
وامحترم للعقل والعلم» يرفضها برمتهاء لأن تصورها وحده يكفي للحكم على بطلافاء 
لأنما تستلزم الجمع بين المتناقضين» كالقول بحدوث العالم وقدمه وهذا مستحيل؛ كما 
أن الدين الإسلامي الحنيف لا يقبل الجمع ولا الخلط أصلاء فهو دين يفرض على أتباعه 
الخضوع والاستسلام التامين لله رب العالمين» ويرفض أي مبدأ بشري يُنافسه» أو 
يزاحمه» أو يساويه؛ أو يعلو عليه» أو بحل محله» ويعد كل محاولة لإحلال الفكر البشري 
محل الوحي الإلحي ضلالا وانحرافا عن الصراط المستقيم» وعبودية لغير الله قال 
تعالى :لير !|" # 9 ,9 6 ')(* كر زعا 1 “ا 
ص © 8 5 5لا لالا به" ومع هذا فإن الإسلام لا يمنع أهله من 
الاستفادة مما عند غيرهم من المنافع الدنيوية المباحة. وإنئ لأتعجب من سعي الفلاسفة 
المسلمين للجمع بين الإسلام وفلسفة اليونان المشائية» فما الذي أعجبهم فيها ولم يجدوه 
في الإسلام ؟!! وهي فلسفة وثنية مليئة بالأباطيل والضلالات والشركيات 27. 

وما وافق به إقبال الفلاسفة وغلاة الصوفية 2 مسألة النيابة الإ لهية: 
ود هذه المقولة - الإنسان خليفة الله في الأرض - سرت مسيرة الحقائق المسلم 
عام والعتقا السنة مض الننضيى. تطلقهاة إناعا دون فت غنم جحدور هده الفكرة 
ومصدرها وأسانيدها النصية أو العقلية المنطقية» ولا شك أن هذه المقولة براقة في 
ظاهرها ولكن لدى تحليلها نلاحظ أنما ذات إشكال كبيرة في مفاهيم العقيدة 
الإسلامية» وبيان ذلك فيما يلي: إن الاستخلاف يتضمن معيئ تفويض المستخلف 


.)؟5١( سورة الحاثية آية:‎ )١١ 
.)١51؟( (؟) سورة الأنعام آية:‎ 
انظر: مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية ص (5ه-/10ه).‎ )9( 
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لخليفته» وهذا التفويض إما أن يكون تفويضاً في الخلق» أو تفويضاً في الحكم والأمر 
والنهيء أو تفويضاً في العمل والتصرفات. 

أما التفويض ف الخلق فالمقرر في العقائد بداهة» أن الخلق كله لله وحده. والله تعالى 
لم يفوض أحداً بأن يخلق شيكئاء فليس لله حليفة في الخلق؛ وأما معجزات عيسى عليه 
السلام في إحيائه للموتى ونفخه في الطين فيكون طيرأء فلم يكن تفويضاً في الخلق» 
ولكنها معجزة كان يجريها الله على يد رسولهء ورسوله ما كان يباشر أسبابما إلا 
بالإذن الرباق وهو ما بينه الله في قوله تعال:« 4 5 6 87 9 : 
> ع ح<0 © 8 8 )© للخ م 8 !| ا 


"1 1 “ا © مط (©ظ8 5 1[ لا /ا للا 
1 7 2 1 [ 5 _ 8 ط © كل 8 ون 
م 1 >٠ا١1‏ 15 6 © 0 © 5# آلا لا 


الا فإجراء كل معجزة من هذه المعجزات لم يكن يتم إلا بإذن الله وإذا 
كان الأمر كذلك فلا تفويض في الخلق مطلقاً. 

وأما التفويض في الحكم والأمر والنهي عن الله فله عقلاً وشرعاً وقيود» إن 
اشاكمية لله وحدة» قمع له الخلق عو الذي له الأمرع وكواث الشاكمية لله وسحده حو عرد 
عناصر توحيد الإلوهية ... فهذا شأن التفويض ف الأحكام إن يكن فلا يكون إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الله عز وجل يتابعه بالتعديل والتصحيح إذا أخطأ. 

وأما التفويض في العمل والتصرفات فهو يتضمن إباحة كل تصرف وعمل يصدر 
عن الإنسان» وهذا حلاف الواقع» إذ الإنسان موضوع موضع التكليف والمسؤولية 
والمكلف مأمورء تحب عليه الطاعة وهو مسؤول عن عمله؛ وليس .مفوضء إنه عبد 


.)١١١١ سورة المائدة: آية‎ )١١( 
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مبتلى» وليس خحليفة عن الله سبحانه وتعالى (©. 
وما ذهب إليه إقبال آية الاستخلاف ف الأرض فإنه زعم باطل؛ ورأي 
مخالفٌ لمنهج السلف الصائح. إذ أن القول بالنيابة الإلمية يتفق مع الفكرة القائمة 
اس سس" | ل لس ص و قا ا السستست حت سس رو قل 4 وطح كه لخ 
سبحانه:ي >1 2151 © م 0 65 ث3 
2 + | مَل كككهم ائةاليؤتخورسي * ”2 كما أن 
أصل هذه النظرية عند الفلاسفة أيضاً القائلين أن الوجود واحد ومنه كانت المخلوقات 
عن طريق الفيض ”© ولقد انتقلت هذه الأفكار عن طريق الفلسفة إلى القدرية» 
وظهرت بأوضح صورة عند غلاة الصوفية من جماعة الاتحاد والحلول مثل الحلاج 
والرومي وابن عربي ”. 
وهذا الرأي له حظ عند بعض المثقفين المعاصرين ومن انحرف فكره عن طريق 
السلف الصالح» حيث حاولوا الاستدلال بالآيات الواردة في شأن الاستخلاف في 
الأرض وعمارقاء والأحذ ببعض أقوال المفسرين المرحوحة. ولعل النزعة الفلسفية 
الصوفية في آراء الشاعر محمد إقبال لما الأثر في أحده بهذا الرأي فقد كان محي الدين بن 
عربي شيخ وإمام الصوفية يقول بالنيابة الإلهية في أية الاستخلاف؛ يقول شيخ الإسلام 
- رحمه الله - :اوقد ظن بعض القائلين - كابن عربي - أن الخليفة هو الخايفة عن 


)١(‏ انظر: محلة كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى نفكة الكرمة العدد الأول هذا بعنوان: هل الإنسان خليفة 
الله في الأرض للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص (47-51). فقد بحث الشيخ الميداني هذه المسألة بحثاً 
تأصيليا شولياء ققد الجاد وآفاد: 

.)70( سورة التوبة آية:‎ )١( 

(6) نظرية الفيض من النظريات القائمة على أساس فكرة الصدورء أي صدور الموجودات عن الله بطريق الفيض من 
المراتب العليا إلى المراتب الدنيا. انظر: المعجم الفلسفي ص (5١١-17١١)؛‏ التعريفات ص .)١78-1١51(‏ 

(5) انظر: النزعة المادية في العالم الإسلامي ص (؟587). 
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الله مثل نائب الله))27©. 

أن مسألة خحلافة الإنسان عن الله في الأرض مسألة خطيرة 29 تزحف منها 
تعميمات تجعل الأصلح لعمران الأرض عمراناً حضارياً مادياً هم المؤهلين ليكونوا 
حلفاء الله في أرضهء ولو كانوا كافرين به حاحدين لوجوده كما أن هذه الفكرة تنتقل 
إلى إشاعة وجحوب طاعة الدول الحضارية المستعمرة المتقدمة في بحالات الصناعة والقوة 
والعلوم المادية» ووحوب عدم مقاومتهاء لأن رجالا هم المؤوهلون لعمران الأرض عمراناً 
حضارياً مادياء فهم خلفاء الله في أرضه الذين تحب طاعتهم: وفق قانون استخلاف 
الأصلح للعمرانء والأعرف به والأقدر عليه» لو كان الاستخلاف عن الله أمراً واقعاً 
فعلاً ومن هذه النقطة المزلقية الخطيرة زحف الميرزا غلام أحمد القادياني عميل الإنحليز 
في الهند والعامل في خدمتهم والناصر لقضاياهم» فأسقط ركن الجهاد في سبيل الله 
وزعم أن الإبحليز هم خلفاء الله في أرضهء فلا يجوز قتالهم» ولا تحوز مقاومتهم 


.)5 5/5 ( انظر: الفتاوى‎ )١١( 
لسائل يسأل ويقول ما حكم قول هل الإنسان خليفة الله في أرضه؟. جماع خلاف أهل العلم في هذا على ثلاثة‎ )١( 
أقوال: - الأول: الجواز» فيجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضهء واحفجوا يحث الكُمَيْل عن غلي: أولقك حلفاء الله‎ 
في أرضه... وبقوله تعالى:ج! ! " 8# 90# به ' ) #»» وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله‎ 
ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعلمون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء...» وبحديث المهدي وفيه:‎ 
خليفة الله المهدي...» واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر رضي الله عنه:‎ 

خليفة الرحمن إنامعشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 

عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة مزلا تتزيلاً 
الثاني: منع هذا على الإطلاق؛ لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره» والله تعالى شاهد غير غائب» فمحال 
أن يخلفه بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته» واحتجوا بقول أبي بكر لما قيل له يا حليفة 
الله قال لست بخليفة الله ولكين خليفة رسول صلى الله عليه وسلم» وحسبي ذلك. 
الثائث: وهو ما قرره ابن القيم -- رحمه الله - فقال قلت إن أريق بالإاضافة إل اليه آنذ طليفة عند فالضواب قول 
الطائفة المانعة فيهاء وإن أُريد بالإضافة: أن الله استخلفه عن غيره من كان قبله فهذا لا بمتنع فيه الإضافة» وحقيقتها: 
خحليفة الله الذي جعل الله حلفاً عن غيره» ويهذا يخرج الحواب عن قول أمير المؤمنين: أولئك خلفاء الله في أرضه. انظر: 
معجم المناهي اللفظية ص (١557؟5-؟55).‏ 


الحلا 
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لإخراجهمء بل تحب طاعتهم والاستكانة لحكمهم وسلطاهم وهذه الفكرة لم يقل يما 
أحد من السلف, وليس لها سند من نص شرعيء جل ما تعتمد عليه تأويل فاسدء ثم 
شاعت واستهوت كثيراً من الناس وتلامعت ألوانها في نظر الكثيرين من دعاة ومفكري 
الإسلام» ورأوا أفهم يستحثون بما الضمير الإنساني لالتزام منهج الله وتطبيق أحكامه 
وشرائعه ومنهم الشاعر محمد إقبال. 
وبي ختام هذا المبحث لا بد من التنبيه على عدة أمور : 
+أولا: إن ما تناوله الشاعر محمد إقبال في فلسفته من الاعتقاد بقدرة الإنسان على 

السمو بقواه الذاتية فإنه يؤدي إلى الاعتقاد بأن الإنسان قادر على خلق القيم واختيارها 
من نفسه دون النظر إلى عنصر خارجي كالدين مثلا؛ وإن كان إقبال يرى ضرورة 
العودة إلى الدين في نهضة الأمة» وينتقد بعض المفاهيم الغربية نقداً إيجابياء لكن منهجه 
التوفيقي هو الذي أوصل الباحث إلى هذا التحليل. 

«ثانيا: / يوافق إقبال المنهج الفلسفي بكل آرائه وأفكاره» بل وجه النقد 
والاعتراض لأكابر فلاسفة اليونان والفلاسفة المنتسبين للإسلام» فمثلاً يرى إقبال أن 
أفلاطون الفيلسوف الألماني الذي تأثرت الشعوب الإسلامية وآدايها بكثير من أفكاره قد 
ذهب مذهب الغنم - يعي الحبن - . 


يقول إقبال في ذيوات الأشبران ل 00 


رامب الماضين أفلاط الحكيم 
جوف فضي ظلمة المعقول ضل 
فكره في غير خسري فقن 


.)١ 57/1١ انظر: ديوان الأسرار والرموز‎ )١9 


51 


من فريق الضأن في الدذهر القديم 
فى حزون الكؤن قد أعيا وكل 
صدّعن كف وعَين وأذن 


وهو في الصوني ذو بأس قوي 


فالشاعر نظم هذه الأبيات في بيان أن أفلاطون اليوناني الذي أثرت آراؤه في تصوف 
المسلمين وآدايهم كان على هذه الطريقة الغنميّة» وأن الاحتراز من آرائه واحيٌُ "©. 

+ كالثا: من أراد اليف والاطلاع على فكر الشاعر محمد إقبال الفلسفي وتحليله 
للفلسفة فإنه لا يكتفي بالدواوين الشعرية» وكتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام 
فحسبء بل عليه الاطلاع على أطروحته للدكتوراه تطور الفكر الفلسفي في إيران» 
فقد تناول الروابط الفكرية الي تربط النظم الفلسفية والتسلسل الفكري الإيراني» فعمد 
إلى تتبع المسار العام الذي اتحه إليه هذا الفكرء ومقارنة الملامح الفكرية الى تميز كل 
واحد من أقطاب الفكر الفلسفي في إيران في مختلف العصور بنظائرها من ملامح الفكر 
الفلسفي لدى المنود والصينيين والغربيين» ولم يعن إقبال في كل ذلك إلا بالقضايا 
الرئيسة؛ وكان زاهداً في الإسهاب حريصاً على الاختصارء لكن عمله جاء على كل 
حال وافياً بالغرض إلى حد كبير"”. 


)١(‏ انظر: الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال ص (45؟). 
)١١‏ انظر: تطور الفكر الفلسفي في إيران ص (5). 


هم" 
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موقف محمد إقبال من التجديد الديني 


وفيه حمسة مباحث: 
+ المبحث الأول: 


مفهوم التجديد الديئ عند محمد إقبال. 
+ المبحث الثاني: 
رأئ محمد إقبال ف التتجديد الديئ وتقوعه: 
+ المبحث الثالث: 
تأثير محمد إقبال فيمن جاء بعده في مسألة التجديد. 
+ المبحث الرابع: 
هر تفج نيان إقنال دن اندعو ة المبلفية. 
+ المبحث الخامس: 
أثر محمد إقبال على الكتاب والمفكرين الإسلاميين. 


"1 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


ا مبحث الأول: 
مفهوم التجديد الديني عند محمد إقبال". 

قبل الحديث عن مفهوم التجديد الديئ عند الشاعر محمد إقبال يجدر بنا أن نلقي 
الضوء ولو بفكرة موجزة على الفكر التجديدي في القارة الهندية. 

لم تظهر كتابات علماء ومفكري شبه القارة الهندية التجديدية إلا بعد افيار 
الدولة التيمورية وانتشار موحة المواحهات العسكرية مع الاستعمار البريطاني 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» حيث ظهرت في منتصف العقد الثالث من هذا 
القرن تحديداً بواكير الدعوات الإصلاحية الى كان همها الأكبر ممثلا في مناقشة قضايا 


بان 


ًَ 
. 


سام 


الصراع بين الحضارة الأوربية الوافدة من جهة, والثقافة المندوسية العريقة من جهة 
ثانية» والعقيدة الإسلاميّة من حهة ثالثة» تبعاً لذلك انقسم المفكرون المسلمون هناك إلى 
اتجاهين رئيسين: 

»الأول: الاتحاه المحافظ الذين حملوا لوا التجديد والإصلاح بنشر تعالم الكتاب 
والسنة» ومحاربة الشرك والبدع والرسوم والعادات» والعودة الصادقة إلى الدين؛ 
والتمسك بالوحيين» ومن هذا المنطلق محاربة الاستعمار والفكر الغربي. 


)١(‏ التجديد يقصد به هنا تحديد الدين» ويختلف التجديد في المصطلح الإسلامي عن تعريفه في المفاهيم الغربية» بل 
وعند من تأثر بهم من المنتسبين للإسلام. يراد بالتجديد # الاصطلاح الإسلامي: ما قام على مفهوم حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها " وعلى ذلك 
فإن التجديد هو: إحياء وبعث معالم الدين العلمية بحفظ النصوص الصحيحة نقية» وتمييز ما هو من الدين ما هو ملتبس 
به» وتنقيته من الانحرافات والبدع النظرية والسلوكية» وبعث مناهج النظر والاستدلال لفهم النصوص على ما كان 
عليه السلف الصالح. والتجديد 2# الاصطلاح الغربي: يعن وحهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم 
العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة» 
واعتبار أن الدين صحيح ما دام لا يتعارض مع التطور. انظر في تعريف التجديد: مفهوم تحديد الدين» ص -١7(‏ 
,؛ التجديد في الفكر الإسلامي» ص (77)؛ الموسوعة الميسرة (7/7١١٠)4؛‏ تحديد الخطاب الديئ بين التأصيل 
والتحريف» محمد شاكر الشريف ص »)١8-١١(‏ سلسلة تصدر عن محلة البيان» الطبعة الأولىه 457 ١ه‏ / 4 ١٠٠7م؛‏ 
بحلة البيان مقالاً بعنوان: التجديد في الإسلام» بقلم: التحرير» العدد: (؟), ١4٠01‏ ه/ أكتوبر 9/5١م.‏ ص .)١18(‏ 


1/1 


ححت [آراء محمد إقبال الاعتقادية 


»>الثاني: وعنه نا لطا طلية الحجحاة ةك شخحصض 
أحمد حان والذي دعا - على العكس من الاتحاه الأول-»؛ إلى الأحذ من الحضارة 
ا . 0 ل اك سي 2 8 . 
السيك احتل كان إصاكع ديد سرائمة ذو ارات تيهنا اوقايوا اغا بيدأت ولاه 
ا د 50 
إن مفهوم التجديد عند الشاعر محمد إقبال يكون في التوفيق بين 
النصوص القرآنية والشرعية وبين ما حد في حقل الفلسفات الغربية ومعطيات العلم 
الحديث,ء والمتأمل لكتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام يجد أنه حاول الجمع والتوفيق 
بين الإسلام والفلسفة الغربية فقد صرَّح قائلا:«أحاول بناء الفلسفة الدينية الإسلامية 
بناءا جنيداء. اذا بعين الاعتبان المأثوو من فلسفة الإسلاف إلى جاتب ها خرى على 
المعرفة الإسلامية من تطوّر في نواحيها المختلفة»”2: وقد تناولنا بالنقد والتقويم المحاولة 
الى سعى فيها إقبال إلى التوفيق بين الدين والفلسفة الى غايتها بناء وتأسيس فلسفة 
إسلامية دينية قائمة على التجديد أو ما يسمى بالأصالة والمعاصرة في مبحث: تقويم 


ارا عن ' قبا لاسي 0 


)١(‏ من الملاحظ أن الفكر التجديدي سرعان ما انتقل إلى البيئات العربية خلال القرن (9١م)‏ ؛ وذلك بظهور كتاب 
الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخيص باريز» ومرورا بكتابي فارس الشدياق: الواسطة في معرفة أحوال مالطة 
وكشف المخبأ عن فنون أورباء وانتهاء بكتاب"أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"» لخير الدين التونسي. 

(؟) انظر: مؤتمر اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث المنعقد ما بين 5١-١9‏ يناير 5٠٠5م‏ فقد 
بحثوا عن تيارات الإصلاح والتجديد في شبه القارة الهندية خلال القرنين 54-١‏ ١ه‏ / 9١-50م‏ إعداد محمد 
حلمي عبد الوهاب» أخذ نص هذا المؤتمر من مكتبة الإسكندرية. ص (") وما بعدها. 

(؟) انظر: جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث» جمال سلطانء الناشر: مركز الدراسات الإسلامية برمنجهام؛ 
بريطانياء الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ / ١991١م.‏ ص (275). 

(5) انظر: تحديد التفكير الدييي ص (؟). 


(5) انظر: ص (7588 وما بعدها). 
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المبحث الثاني: 
رأي محمد إقبال 4# التجديد الديني وتقويمه. 

رأي الشاعر محمد إقبال في التجديد الديئ ينطلق من سؤال طرحه ف كتابه 
تحديد التفكير الديئ في الإسلام قائلاً: هل شريعة الإسلام قابلة للتطور؟. ثم ينبت 
الجواب بالإيجاب» على شرط أن يواجه العالم الإسلامي المستجدات بالروح الي كان 
يواحه بها عمر مشكلات الدين. ونذكر في هذا المبحث جملة من آراء إقبال في التجديد 
الديئ. 

يقول إقبال:< ... والسؤال الذي يواحهه التركي اليوم» والذي يرحح أن يواجه 
الأمم الإسلامية الأخرى في القريب العاحل» هو ما إذا الشريعة الإسلامية قابلة للتطور. 
وهو سؤال تحتاج الإحابة عنه إلى حهد عقلي عظيم. ومن المؤكد أن يكون الجواب عنه 
بالإيجاب» على شرط أن يواحهه العالم الإسلامي بالروح الى كان يواجه يما عمر 
مشكلات الدين. فهو أول عقل محص مستقل في الإسلام» وكان له الشجاعة الأدبية 
ما جعله يقول في اللحظات الأخيرة من حياة النبي " حسبنا كتاب الله " )20. 

ويقول:«ولا ريب عندي في أن التعمق في درس كتب الفقه والتشريع الائلة 
العدد لا بد من أن يجعل الناقد .منجاة من الرأي السطحي الذي يقول بأن شريعة 
الإسلام شريعة جامدة غير قابلة للتطور...»0". 

ويقول:<«وأن العالم الإسلامي وهو مزود بتفكير عميق نفاذ» وتحاريب جديدة 
ينبغي عليه أن يقدم في شجاعة على إتمام التجديد الذي ينتظره. على أن لهذا التجديد 


ناحية أعظم شأنا من برد الملاءمة مع أوضاع الحياة العصرية وأحوالحا»)7". 


.)١807( انظر: تحديد التفكير الديي ص‎ )١( 
.)١85( انظر: المصدر السابق ص‎ )5١ 
.)5١5( انظر: المصدر السابق ص‎ )"9( 
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مع أن الشاعر محمد إقبال نادى بأهمية التجديد الديئ إلأ أنه طوّره على المفهوم 
الغربي» وأعاد قراءة الشريعة الإسلامية .ما يتوافق مع مستجدات العصرء وعلى ضوء 
ذلك يرى إقبال أن الأحكام الشرعية الى طبقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا تقرض على الأجيال المقبلة. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك يقول محمد إقبال:2<... أما النبي الذي يستهدف مبادئ 
عامة شاملة فإنه لا يستطيع أن يبلغ مبادئ مختلفة إلى الشعوب المختلفة» ولا أن يترك 
هذه الشعوب أن يضع كل منها قواعد السلوك الخاصة به. والطريقة الى يتبعها ابي 
هي أن يعلم أمة معينة ويتخذ منها نواة لبناء شريعة عالمية وهو في هذه ا حالة يؤكد 
المبادئ الى تنهض عليها الحياة الاجتماعية للبشر جميعاً ويطبقها على حالات واقعية في 
ضوء العادات المميزة للأمة الى هو فيها. وأحكام الشريعة الناتحة عن هذا التطبيق 
(كالأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم) هي أحكام يمكن أن يقال إنها تخص هذه الأمة. 
ولما كانت هذه الأحكام ليست مقصورة لذاتما فلا يمكن أن تفرض بحرفيتها على 
الأجبال 20 

ونخلص أن الشاعر محمد إقبال صاغ التجديد الديئ في قالب فلسفي مستعار أثناء 
عرضه لحقائق هذا التصورء في محاولة منه إقناعاً بالإرتباط الوثيق بين طبيعة الموضوع 
وصيغة القالب» وأن الموضوع يتأثر بالقالب» وقد تتغير طبيعته ويصيبها التشويه اذا 
عرض هذا التصور ثي قالب يحمل ف طبيعته وفي تاريخه عداء وجفوة وغربة عن طبيعته) 
الأمر المتحقق في موضع التصور الإسلامي والقالب الفلسفي الذي يدركه من يتذوق 
حقيقة هذا التصور كما هي معروضة في النص القراني. ومن خلال مطالعة كتاب محمد 
إقبال تحديد التفكير الديئ في الإسلامي بحد أنه يستعير قوالب هيجل وأوغست كونت 


وخاصة في محاضرته هل التدين أمر ممك.7". 


() انظر: المصدر السابق ص .)١517(‏ 
)١(‏ انظر: فلسفة إقبال ص .)75-١/950‏ 
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فمن هذه النصوص وغيرها اتضحت معالم الفكر التجديدي عند الشاعر محمد 
إقبال» وعليه فإن الطريق الذي سلكه محمد إقبال والنتائج الي توصل إليها في محاضراته 
تحديد التفكير الديئ في الإسلام؛ ماهي إلا تقريراً للاتجاه العقلاني الذي يلوي عنق النص 
ليأء ويحاول تفسير النصوص الشرعية وفق مقتضيات الفلسفة البشرية ©. 
ولا شك أن ما ذهب إليه محمد إقبال في آرائه لتطور الشريعة الإسلامية افتراء 
وتطاول على المسلمات والثوابت في العقيدة الإسلامية» وهيهات أن يكون التجديد 
يعئ إضافة شيء آخر إلى العقيدة الربانية» كلا بل التجديد هو تخليص العقيدة من هذه 
الإضافات البشرية لتصبح نقية صافية ليس فيها أثر لصنع البشر وآرائهم وفلسفاتهم 2. 
إد اللجدداين الوافى لهي اهل : القكئة والشباعة عر عا ريعية <ها انرشن زه 
العمل بالكتاب والسنة والعمل يممقتضاهماء كما جاء في الحديث الذي أحرجه أبو داود, 
فلل ذه ب كشال كر نز« التقيرم لباك رصي اهران 
سعد بن أبي أيوب عَنْ شراحيل بن يَرِيدَ المُعَافْرِي عَنْ أببي 
عَلْقَمَةَ عَنْ أبي هُرَيِرَةَ فيمًا أَعْلّمٌ عَنْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عََيِه 


2019 انظر مقالاً بعنوان: التجديد قُ الإإسلام» بقلم: التحرير» ص 2))١5(‏ محلة البيان» العدد الثاني عام /ا١٠ةاه.‏ 

() انظر: الفلسفة وأثرها في أصول الدين» محمد رشاد حليلء بحلة كلية أصول الدين؛ العدد الخامس» العام 
الجامعي 5٠7‏ ١ه‏ / 5:.04١1ه.‏ ص (هء "وما بعدها/؛ التجديد في الفكر الإسلامى ص (ه١١)؛‏ 
العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» بقلم: محمد حامد الناصر» الناشر: مكتبة الكوثر» الرياض» 
الطبعة الثانية 55705 1اه/١‏ كم ص 5/١‏ 7)؛ محلة البيان مقالة بعنوان: التجديد في الإسلام, بقلم: التحرير» 
العدد الأول» ١407/١/١‏ ه/1986م. ص »)5١-5(‏ والعدد الثاني» ؟/4017/7١1ه‏ /أكتوبر 
5م. ص (8١-77)؛‏ بحثا بعنوان: في المحيط الفقهي(١)»‏ بقلم: فهد بن عبد الله الحزمي ص (40-81)) 
الناشر: مكتبة صيد الفوائد الإلكترونية» التصنيف العام؛ الفقه الإسلامي» راجع الرابط: 
0015-7 جاع الحاو ” مطام. دعم ه001 صا راع ط. ل تهد؟. 35لا // :وكط. 
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ركم كال تان الله يبَعَتْ له لهَذه الأمّهَ علَى رَأْسِ كل مائة سئة مَنْ د نا 
ديتهًا» 2"7. 


يقول همس الدين المناوي (© معلقاً على هذا الحديث:«يجدد لما دينها أي يبين 
السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويذهم قالوا ولا يكون إلا 
عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة)»)”". 

إن من أحق من أدرك مفهوم التجديد هم السلف الصالح رحمهم الله تعالى» 
وعندما ننظر في آرائهم وتعريفاتهم يتضح أن التحديث الحق هو السعي للتقريب بين 
واقع المجتمع المسلم في كل عصر وبين المجتمع النموذجي الأول الذي أنشأه الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وكما يكون ذلك بإحياء مفاهيم ذلك المجتمع وتصوراته للدين» 
وإحياء مناهجه ف فهم النصوص وبيان معانيهاء وإحياء مناهجه في التشريع والاجتهاد, 
وإحياء مناهجه في تدوين العلوم وتكوين نظم الحياة واقتباس النافع والصالح من كل 


)١(‏ الحديث أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الملاحمء باب: ما يذكر في قرن المائة» رقم الحديث: (5791)؛ 
من حديث أن هريرة» قال أبو داود بعد ذكر الحديث رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم بجر به 
شراحيل» (017/7). يقول الألباني: ولا يعلل الحديث قول أبي داود عقبه: " رواه عبد الرحمن بن شريح 
الإسكندراني لم يجز به شراحيل "» وذلك لأن سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت كما في " التقريب " و قد وصله 
وأسندهء فهي زيادة من ثقة يجب قبوها. انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق حليل مأمون 
شيحا وآخرين؛ الناشر: المعرفة» الطبعة الأولى/1١15١اه.‏ ا سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت»197١ه/‏ 
ام. .)١151١/5(‏ 

)١١‏ المناوي: محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين الدين: 
من كبار العلماء بالدين والفنون» من مؤلفاته: كنوز الحقائق» والتيسر» وشرح الشمائل للترمذي» وغيرهاء توفي 
١١٠٠(ه.‏ انظر الأعلام: (4/5 .)٠١‏ 

() انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» همس الدين المعروف بعبد الرؤوف المناوي الشافعي» تحقيق حمدي 
الدمرداش محمدء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى/ 5١‏ ١ه‏ /1/ 99 ١م.‏ (؟/لاه8). 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


حضارة» يكون أيضا بتصحيح الانحرافات النظرية والفكرية والعلمية والسلوكية وتنقية 
: ها ع 0 () 
امجتمع من شوائبها' '. 
و4 ختام الملبحث فإن الشاعر محمد إقبال يقرر فكرة تطوير المخطاب 
الديئ على المنهج الذي أراده الغرب بعجره وبحره» ففكرة التجديد بالمفهوم الغربي تغيير 
وتبديل وتحريف في جوهر الإسلام: لأن الغرب يرى أن الإسلام يحمل مفاهيما متميزة 
وخطابه يقوم على التمايز وعدم الاندماج والتميبع) وهو 01 وجهة نظر خاصة.» 
ويطرح نظاما بديلا لكل الأنظمة الوضعية» وبذلك فهو يشكل قديدا صريحا لمصالح 
الغربء» ولذا تعالت أصوات الساسة الغربيين بضرورة تطوير الخطاب الديئ عبر صياغة 
جديدة ترضي هال شري 
وآخيرا فزن إفارة دعا ال نجه كفن خلال نهرة امير #السدديد عند ةتفو 
بالأصول لا كما يفهمه المسلمون بأنه إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنةء 
وأكد إقبال أن التغير والحركة والنمو الذي يصيب العالم الإسلامي من اتجاهه نحو 
الغرب يقتضى إعادة النظر ف التراث» وإعادة بناء الشريعة من حديد على ضوء الفكر 
والتجربة المعاصرة» واستحداث تأويلات جديدة للمبادئ والأصول» وهذه هي معالم 
العصرانية بعينها. ومعالم الفكر التجديدي عند إقبال ظهرت أثناء هذا البحث بجامع 
التأويل أو الإنكار» فمثلاً عندما وصف الجنة والنار بالحالتين لا المكانين» وإنكاره نزول 


عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان وغيرها. 


.)58١( انظر: مفهوم بحديد الدين ص‎ )١١ 
انظر: بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والتحديات المعاصرة المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية ما بين‎ )١( 
-07/4/8..”م, فقد بحثوا عن تطوير الخطاب الديئ كأحد التحديات التربوية المعاصرة» إعداد د. أشرف أبو‎ 


عطاياء يحى عبد الحادي أبو زينة. ص (595). 


7د آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المبحث الثالث: 
تأثير محمد إقبال فيمن جاء بعده 2# مسأئة التجديد. 
بعد وصول فكر الشاعر محمد إقبال إلى العالم العربي على يد الدكتور عبد 
الوهاب عزام وغيره من أعلام الأدب والفكرء تأثر بإقبال كثيرٌ من المفكرين بآرائه 
وأفكاره 06 ومسألة التجديد و خاصة أصحاب المنهج التوفيقي والنزعة 
العقيوالية: 
أكاد أجزم بأن كل من كتب وتناول بالدارسة والتحليل تحديد الفكر الديئ في 
الإسلام» أو إعادة بنائه» سواء على نطاق المؤتمرات والمجامع» أو الأفراد» إلا وقد قرأ أو 
اقتبس أو تأثر بكتاب الشاعر محمد إقبال الموسوم: تحديد التفكير الديئ في الإسلام 
يقول الدكتور محمد رشاد خليل- رحمه الله -:<<(كان هذا الكتاب أثر عميق حداً في 
إشاعة مفهوم التطور في التجديد الإسلامي عند الكثيرين» حن لقد شاع مفهوم التطور 
في كتابات بعض من شيوخ الأزهر وعدد كبير من علمائه وأصبحنا نسمع عن 
التطور التشريعي؛ وتطور الفكر الإسلامي» بل نسمع عن قابلية أصول الإسلام 
للتطور .. !! ولقد كان إقبال أول وأخطر من دعاء إلى تحديد الدين .مفهوم 
التطور ... ويمكن القول: أن إقبال قد انتهى في تحديده لأصول الدين على أساس فلسفة 
التطور إلى نفس النتائج الى انتهى إليها ملاحدة الفلاسفة والمتصوفة بعد إعادة صياغتها 
في قوالب الفلسفة المادية التطورية 00©. 
الذين تأثروا بفكر الشاعر محمد إقبال التجديدي لا يتسع المقام لحصرهم 
واستقصائهم, وسنكتفي بذكر نموذجين على ذلك. 


(1) انظر بحثاً بعنوان: الفلسفة وأثرها في أصول الدين» ص (ه ١-7٠١‏ ؟”), بحلة كلية أصول الدين» العدد الخامس» 


العام الجامعي” 4١‏ ١ه‏ / 405 اه. 
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أولا جودت سعيد” ': يعتبر حودت ممن تأثر بفكرة التجديد عند إقبال» فقد 
أفطا حووات أشنية تقائقة لفك حجن بإقبال ويعتيره فكرا أت بالكير ا هل خدي. 

يقول حودت سعيد:<«و محمد إقبال من الأفراد القلائل الذين عانوا الولادة 
الفكرية» وعاشوا في رحايا الواسعة» بعد أن غادروا الحياة الفكرية الضيقة في رحم 
مغلقة .. فبذلك استطاع أن يقدم لنا رؤية واضحة عن مبدأ الحركة» وعن تاريخ 
الجمود في البناء الفكري للإسلام» وكيف سلَّم المسلمون بضرورة الاحتهاد نظرياء 
وأنكروا تطبيقه عملياء وعن دور المذاهبء ومدارس الفقه الإسلامي» وأنظمة الحكم 
المتعاقبة» والنكبات المدمرة الى تعرضت للا الأمة الإسلامية» مثل غزو التتار وتدمير 
بغداد» ونزعات التصوف)»)2". 

ويقول حودت في مقال كتبه تحت عنوان أهمية فكر محمد إقبال:<ماذا أقول عن 
محمد إقبال» إن أشد ما حذبن إليه أنه كان مؤمناً قوي الإبمان إلى أعمق درجة من 
الخشوع وكان يجمع إلى ذلك الإيمان الفهم العميق والواعي للعالم المعاصر في أعماقه 
الفلسفية ... كان راسخاً ف فهم التراث مشبعاً بهه وكان حاضر الحداثة المعاصرة في 
مواطنها وبلغاتها. ما يزال هذا النوع نادراً في المسلمين إلى الآنء من يعرف التراث 
يفتقد الحداثة» ومن يعيش الحداثة يفتقد التراث فهذا هو مرضنا إلى الآن» ومحمد إقبال 
فهم عمق الحدثين. ولهذا كان بحدداً في فهم التوحيد ... وكان إقبال محدداً في التصوف 
يع العف امى السنين وكاض عدوا "ل الفقى لاق الشريعة بوسفه الكا تلاضه تراك الاق 
لا يوحد عندنا من استثمر ورسخ ما وصل إليه من القواعد الي انطلق منها ... ». 


)١١(‏ جحودت سعيد: شيخ التيار العصرانني المادي والفكر العقلاني» وهو المنظر لأتباعه» حاول أن يتزعم المدرسة المادية 
التغييرية» وأن يكون رائدها في العالم الإسلامي بلا منازع» ولا يقل دوره في هذا الشأن عن الدور الذي كان يمارسه 
جمال الدين الأفغاني. انظر: المدرسة العصرانية في نزعتها المادية ص (١0٠؟5-١5)؛‏ والنزعة المادية في العالم الإسلامي 
ص 15-537). 

(؟) انظر: مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي» جودت سعيدء الناشر: دار الفكر المعاصرء 
بيروت» الطبعة الخامسة ١54١4‏ ه / 199١م.‏ ص (5). 
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ويستحسن جودت سعيد كلام المستشرق الابحليزي حيب عن إقبال 
فيقول:<إن إقبال كان يفهم الإسلام نما ندا ومختلفاء ولكن كانت نداءاته 
كصيحة في واد أو نفخة في رماد. لم يكن هناك من يستجيب له أو يفهم عليه» ومبلغ 
من كتب عنه أنه كان معجباً بشعره في مدحه الإسلام» ولكن كان كلهم متحفظون 
ين ترفوت الناقة يان له مسظحاه ضيفي أن السهاداك غير مقبولق كانوا افون 
من اعتماده التاريخ والعواقب في تقييم الحضارات ويخافون من فهمه للشريعة وأن 
أحكامها قابلة للمراجعة بحسب العواقب. والخلاصة أن أفكاره التجديدية أحيطت 
بالغموض والتشكيك. وأكثر الناس الم يعرفوه ولم يجدوا الوقت لتأمله وفهم 
أبعاده. ..». 
ويستمر جودت في الحديث عن فكر إقبال التجديدي قائلاً:« إلى الآن لم 
نستثمر فكر محمد إقبال ولا بد من معايشة أفكاره طويلاً لتفهم أبعاده الفكرية. ينبغي 
أن يكون إقبال موضع تداول وحوار ونقاش حى تُستثمر هذه الأفكار وتزاد تطورا 
0050 وساف ترداة مظلقاته لمات قرا ولكرانا هن الأعيالة واستكقر 
الدراسات عنه وعن مزاياه. إنه أحد العقول الكبيرة الى كرست حياقا لخدمة الإسلام 
فرحم الله إقبالاً في الخالدين» إنه أنعش حيات ونور تصورات بقوة إمانه وسعة علمه. إنه 
عَلم ومنار في مسيرة الإسلام والإنسان»0"©. 
ثانياً فتحي عثمان: يعتبر الدكتور فتحي عثمان من دعاة تطوير الدين فقد ألف 
كتاباً أسماه: ««الفكر الإسلامي والتطور»؛ يقول في مقدمته:<<الكتاب... محاولة لمناقشة 
قابلية الإسلام في أصوله للتطور. مناقشة رصيد المسلمين التاريخي في التطور»”". وينقل 
الدكتور فتحي عثمان عن أحد الكتاب كيدا يا قوله:<إن هذه التعليمات 


)١(‏ انظر مقالاً بعنوان: أهمية فكر محمد إقبال» بقلم: جودت سعيدء والمقال نشر في العديد من المواقع والمنتديات في 
الشبكة العلمية. انظر الرابط: 7/709784دمءع.ع000010)اقصسء1[//:ماغقط» وللمزيد من المقالات لحودت سعيد عن 
الشاعر محمد إقبال انظر موقعه على الانترنت: )عط.لند550245ةز)/:صغط. 

)١(‏ انظر: التجديد في الفكر الإسلامي ص (/17؟). 
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- ويقصد بما تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم - نزلت في زمن وفي ظروف 
خاصة ونفذت في مجتمع حاص ... إن الإسلام فيه من السعة التامة» والاستعداد الأوق» 
لقبول التغيير فق أحكانة.عسن تبدذل الاروف وعضائصن الأزمفان: تحت أصحول 
الشرعء؛ بل الإسلام يقتضي أن تظل أحكامه وقوانينه ترتب وفق ما يعرض للمسلمين 
من الحاحات والملابسات الجديدة ... وهناك مجال كاف في القانون الإسلامي للتخفيف 
من شدة الأحكام حسب الأحوال والمقتضيات)2. هكذا تنقلب الموازين وتنعكس 
الأمور فتصبح الأحكام الشرعية عجينة لينة قابلة للتشكل بأي شكل يحتاج إليه الناس؛ 
وما يبدو على شكلها الظاهر من ثبات» يفسر على أن ذلك كوفها نزلت لزمان خاص 
وظروف خاصة ومجتمع خاص. 

وتحت عنوان: "قضايا كبرى يثيرها الفيلسوف إقبال" ينقل فتحي عثمان تأثره 
بالسؤال الذي طرحه الشاعر محمد إقبال في كتابه تجديد التفكير الديئ في الإسلام» وهو 
ما إذا كانت الشريعة الإسلامية قابلة للتطور؟. 

يتساءل فتحي عثمان متأثراً برأي إقبال في التجديد الديئ فيقول:«إن الفكر 
البعقراطي قد تطور .. وإن الفكر الاشتراكي قد تطور .. ترى لماذا يكتب على الفكر 
الإسلامي وحده الجمود؟؟» (2. 

لا فرق إذا عند فتحي عثمان والشاعر محمد إقبال وغيرهما من أصحاب هذا 
الاتجحاه بين فكر يعتمد على الوحي الإلحي أساساً في انطلاقه ويحتكم إليه في كل صغيره 
وكبيرة» وفكر صنعته حثالة أفكار البشر فهي تغيره وتبدله بل وتنسفه بحسب ما تقتضيه 


أهواؤها ورغباقا. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ص (7079-51/8؟). 
)١١‏ انظر: المصدر السابق ص (321/9). 
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ويقول فتحي عثمان:«قال قائل: يجب أن ينقح الدين كل مائة سنة» وأنا 
أصحح التعبير فأقول: إنه يحب أن نصحح فهمنا للدين كل سنة وكل شهر وكل يوم 
وكل لحظة لأن المعرفة لافهاية لآفاقها»)("©. 

ويهذا العرض البمحمل والسريع تبين لنا تأثر كلا من شيخ التيار العصراني والفكر 
العقلان جودت سعيد» والد كتور فتحى عثماك» بفكرة التجديد عند الشاعر محمد 
إقبال» وإن كان هناك كتّاب وباحثين وأكادبمين تأثروا يمذا الانحراف الذي سلكه 
الشاعر» والمقام كما ذكرت في بداية المبحث أنه لذكر الأمثلة لا لحصر الذين تأثروا 
بفكر إقبال التجحديدي. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق ص (17/9؟). 
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المبحث الرابع: 
موقف محمد إقبال من الدعوة السلفية. 
لقيت دعوة الإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في الحند 
حربا ضروسا لا هوادة فيها» ح أن كل من رفع يديه في الصلاة أو جهر بآمين كان 
وهابي أن ينفى ويشرد ويقتل» ولكن بالرغم من ذلك فضت جماعة من العلماء ييصرون 
الناس بحقيقة هذه الدعوة» ويدعوفهم إلى التوحيد الخالص» وإلى نبذ البدع والضلال؛ 
كان في مقدمتهم الشيخ صديق حسن خان 7 الذي نشر كتابين أحدهما بالفارسية 
والآخر بالأردية عن حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب0". 
فالا شك فيه أن الشاعر عمد إقبال: كان محا جركة العيع عدون عبد 
الوهاب الإصلاحية» وحجهوده الدائبة» الي لم تعرف الكلل في سبيل الدعوة للدين 
وتطهيره من شوائب البدع والخرافات والوثنيات الى دخلت عليه» والسؤال الذي 
يطرح نفسه هل كان إقبالا سلفيا ومتأثرا بدعوة الإمام المحدد محمد بن عبد 
الوهاب أم لا؟. 
يبدو من بعض كلام وأقوال الشاعر محمد إقبال أنه كان مطلعا على تراث شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ودعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمهما الله -» فقد 


أى على ابن تيمية بقوله:«ابن تيمية وهو من أعظم الكتاب همة» وأقواهم في الدعوة 


)١(‏ صديق حسن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيئ البخاري القنوجي» من 
رجال النهضة الإسلامية المجددين» توفي ١١.1‏ ه. انظر: الأعلام .)١517/5(‏ 

(؟) انظر: عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» د. صالح بن عبد الله العبود الناشر: 
مطابع اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بدون تاريخ طبعة» ص (١517-/717)؛‏ دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها 
في العالم الإسلامي, أد. محمد بن عبد الله السلمان» الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأو لى؟57 ١اه.‏ ص (717). 
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إلى الإسلام»2"0» وعبر عن إعجابه بالشيخ المحدد وبدعوته عندما وصفه بقوله:«المصلح 
المتطهر العظيم محمد بن عبد الوهاب»)0". 

فمثل هذه الأقوال قد يستفاد منها أنه كان ع بآراء هؤلاء الأئمة الأعلام, إلا 
أن لم أقف على شيء واضح في أطروحاته وآرائه يدعم الرأي القائل بأنه كان متأثرا 
بالدعوة السلفية» الى تعتمد على نصوص الشريعة من الكتاب والسنة وعلى فهم 
السلف الصالح في جميع قضايا الدين في الأصول والفروع, إلا أن الدعوة إلى إعادة بحد 
الإسلام» والرجوع إلى الأصل» ورفض التقليد» ونبذ الخرافات والبدع ف الجملة» فهذه 
يلتقي فيها معظم المصلحين والمفكرين في الغالب» وإن حاول بعض المعاصرين إثبات 
تأثر الشاعر محمد إقبال بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابء إلا أنه لم يظهر عند 
الباحث بالأدلة المقنعة مدى تأثره وإعجابه يماء بل العكس هو الصواب من خلال ما 
أحذ عليه من محاذير في كثير من المسائل العقدية الى وقع فيهاء وما يؤيد ما ذهبت إليه 
أن الشاعر سخر يممذهب السلف الصالح في كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام 
قائلاً:(«...معظم الأمم الإسلامية اليوم يكررون القول بالقيم الي قال يما السلف بطريقة 
آلية» بينما يخطو التركي في سبيله لاستحداث قيم جديدة...)0". 

والحاصل أن الشاعر محمد إقبال م يكن اي قا بدعوة الإمام البجدد 
محمد بن عبد الوهابء لا من قريب ولا من بعيد» غير نزر يسير في باب توحيد العبادة؛ 
وإن أثير حدل في المشهد الثقافي بأنه من نصر الأمة ومنهج السلف بشاعريته المفلقة 
وعاطفته الجياشة» فأقول هل نصرها باتحاهه الفلسفي» أم بنزعته العقلية» أم .يله 


وتأثره بالصوفية» أم بسخريته وتنقصه من السلف الصالح؟. 


.)١75( انظر: تحديد التفكير الديي ص‎ )١( 
.)١75( انظر: المصدر السابق ص‎ )١١ 
.)١85( (9؟) انظر: المصدر السابق ص‎ 
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وأختم هذا المبحث بمسألة أشار إليها بعض الباحثين» هي محل نقد واعتراض على 
الشاعر محمد إقبال تحاه موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» حينما 
قرهًا بالنحلة البابية الضالة عند قوله:<«والحركة البابية الى ليست سوى صدى فارسي 
للإصلاح الديئ العربي. ولد محمد بن عبد الوهاب المصلح المتطهر العظيم في سنة 
,ع وتلقى العلم في المدينة...7©»؛ وقد تناولنا البحث في هذه المسألة بشيء من 


النتصي ق مبيحعك: رأئ محمد إقبال ف البابية 7©, 


.)١75( انظر: تحديد التفكير الديئي ص‎ )١( 


2١‏ راجع ص 57١١‏ وما بعدها). 
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ال مبحث الخامس: 
, 
أثر محمد إقبال على الكتاب والمفكرين الإسلاميين. 

فين «الحديقة- فيرع تاثز بالستاعن محمد اقبال :هن الكثانة والمفكروق الأسااميين ا 
بمكن حصره في زاوية معينة» فقد تأثر به على علاته العالم بأسره» شرقيه وغربيه» عربيه 
وامحنيادير انا قن ائرالكناني هر ل زيب الاناقدييق اوقا :لاقيو وات يالا لق 
جوانب شق في الفكر والأدب» والسياسة والاجتماع» والتربية والتعليم» وغيرها من 
شؤون الحياة» فالشاعر محمد إقبال مدرسة كبيرة» ذات أروقة متعددة» كل ينهل منها 
كنل كان تحني ما ينتقية فيضو . 

من الأقلام الأدبية والفكرية والسياسية الي تأثرت بإقبال أبو الأعلى المودودي 
حيث يقول:<(إن العمل العظيم الذي أَذَاه الدكتور محمد إقبال في محال الإصلاح له قيمة 
كبرى لا ينساها التاريخ الإسلامي» والعمل المهم الذي أبحزه محمد إقبال هو أنه أعلن 
0 لا هوادة فيها ضد الغرب وحضارته المادية» فتقد كان الرجل الوحيد في عصره 
الذي لا يدانيه أحد في تعمقه في فلسفة الغرب ومعرفته بحضارته وحياته» فلما كمكض 
يفند فلسفته وأفكاره المادية بدأ يذوب سحرٌ الحضارة الغربية الذي كان يبهر القلوب 
ويستولي على اليفوس )7 فهذه الكلمات الي وصف ها المودودي جهود محمد إقبال 


هي شهادة لها وزههًا من رجحل عاصره وعرفه وتاثر به. 


)١(‏ الذين تأثروا بإقبال على طرفين» الأول: التأثر الإيجابي» ويكون بإعادة محد الإسلام» والعودة إلى الدين» والجهاد 
ونقد الحضارة الغربية» والدعوة إلى التضامن الإسلامي. والثاني: الأثر السلبي» ويكون بقبول أفكاره الزائغة» والتأثر يماء 
كما يوجد عند الكثيرين مثل حودت سعيد وغيره. 


.)١1١59١ انظر: مفهوم تحديد الدين ص‎ 2١ 
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ويُعبّرٌ أبو الحسن الندوي عن إقبال بقوله:«أنبغ عقل أنتجته الثقافة الجديدة الى 
ظلت تشتغل وتنتج في العالم الإسلامي من قرن كامل» وأعمق مفكر أوجده الشرق في 
عن ذا :انا موي 0 

واعتبره الدكتور بحيب الكيلائ: أحد أولئك القلائل الذين بعثوا النور في سماء 
الشرق من أمثال الأفغانى ومحمد بن عبد الوهاب وغيرههما ". 

ويقول القائد محمد علي جناح:«إن حييت حى رأيت للمسلمين دولة قائمة في 
الهند فخيرت بين الرئاسة العليا في هذه الدولة المسلمة» وبين كتب إقبال» لم أتردد في 
احتيار الثانية)» (2. 

ومن المتأثرين بإقبال من الكتّاب والمفكرين الإسلاميين المفكر جودت سعيدء فهو 
يشارك إقبال في جملة من أفكاره وآرائه منها: النيابة الإلهية فيقول:«كيف يساهم البشر 
في صنع هذا التاريخ بما حباهم الله من سلطان التسخيرء هذا السلطان هو الذي يرفع 
الإنسان من عالح الأشياء إلى الخلق الآخر -- والذي يسميه إقبال النيابة الإلحية -- أي إلى 
حالة إدراك الإنسان إمكاناته كفرد على إنقاذ نفسه والآخرين...)0. 

كلما تأثر بإقبال" الأذين: طن حييين- 7ق مشالة :التجدين “فيقو ل :ركان إقبال كو 


بحق المفكر المحدد في فهم الإسلام والكاشف الصادق لجوهره العظيه))0©. 


.)3/8( انظر: روائع إقبال ص (27)؛ الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية ص‎ )١( 

.)"( انظر: إقبال الشاعر الثائر ص‎ )١( 

(؟) انظر: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره ص (47). 

(:) انظر: النزعة المادية في العالم الإسلامي ص (5517). 

()طهنسيق:+طه بن سين .بن على .ين مئلاقة» من كاز المخاضرين والأدباء» لهذا الرتحل الحرافات كيزة جحداء 
فهو - بلا شك - رأس من رؤوس التغريب في زماننا المعاصرء وقد حاول طيلة حياته إلقاء الشبهات وإثارة الشكوك 
ومحاربة الإسلام بشى الطرق» وفق خطة مدروسة صاغها له الغربيون الذين ربوه على أعينهم» ومن ضمن تلك 
الانحرافات إحياؤه ودعوته إلى مذهب الشك الذي تلقاه عن ديكارت. من مؤلفاته: في الأدب اللجاهلي» وذكرى أبي 
العلاء» وفلسفة ابن خلدون» وغيرهاء توفي سنة 5١1ه.‏ انظر: الأعلام (581/9). 

(5) انظر: محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي ص .)١١7(‏ 
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وأما عن تأثير إقبال العميق في الحيل الجديد في كل من الهند وباكستان أشار إلى 
ذللق, لد كتون ,فقيل الرحمان قائلاً:«لقد كان تأثير إقبال عميقاً في الجيل الحديد من 
مثقفي المسلمين في الحند وباكستا» ("©: وكان ذلك التأثير في الحيل الحديد باعثاً على 
تأسيس أكادعيتين باسمه: أحدهما في لاهور» والثانية في كراتشي» تعمل على نشر فكره 
والتعريف به ودراسة جوانبه المختلفة إلى يومنا هذا. 

والحاصل أنه قد أعجب كثير من أعلام الفكر والأدب بآراء وأفكار الشاعر محمد 
إقبال فقاموا بتصديرها للقارئ العربي ثما كان لما الأثر الكبير على الكتاب والمفكرين 

وممن قدم فكر إقبال للعالم الإسلامي والعربي عباس محمود العقاد 7'» وعبد 
الوهاب عزام» وأبو الحسن الندوي وغيرهمء فقاموا بحهود كبيرة في عرض أفكاره 
والثناء عليه» وترجمة إنتاحه الفكري والتركيز عليه» ومن هؤلاء من فعل ذلك بحسن 
يق ومنهم من ساهم في تقرير هذه الأفكار باعتبارها تدعم جهود المدرسة العقلية 
الي قادها جمال الدين الأفغان ومحمد عبده» ومنهم اغتر .مما حصل لإقبال من مديح 
وثناء واهتمام؛ ونظروا إلى الجهود الي قام بما في محال العمل السياسي - حلبة الصراع 
بين المسلمين والهندوس -» حيث برز كمدافع عن حقوق المسلمين فغطت تلك 
النببعانة عل حقيقة أفكازه واخرافاته العقية 20 


.)٠١5( انظر: محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي ص‎ )١( 

(١؟)‏ العقاد: عباس محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد» إمام في الأدب» ومن المكثرين كتابة وتصنيفاء من المآخذ 
والمحاذير الفكرية الى نادى بما أن الديمقراطية هي أفضل النظم التشريعية» كما كان يعمل عقله في كليات الشريعة؛ 
ويقرأها قراءة حديدة» من مؤلفاته: عبقرية محمد» ورحعة أب العلاء» والمرأة في القرآن وغيرها. توفي *8/١١ه.‏ انظر: 
الأعلام: (؟/5117). 

(5) انظر: النزعة المادية في العالم الإسلامي ص (597). 
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الخائمة 

شوك اد الذي بنعمته تتم الصالحات» وتبلغ به الغايات» وتنال به المكرمات» على 

أ يتربيل قاع هذا اسيك قله انمد أزاا وخر وظاهرا وياطد. 
فإنئى لا أدعي في هذا البحث الكمال والإحاطة بآراء الشاعر محمد إقبال 
الاعتقادية» وحسبي أن احتهدت قدر المستطاع» ولكن الوقوع في الخطأ والتقصير من 
طبيعة العمل البشري» فإن أصبت كان ذلك بفضل الله تعالى ومنّه وكرمه؛ وإن أخطأت 
فمن نفسيء والله ورسوله بريئان منه» واستغفر الله تعالى من كل ذلك» وأتوب إليه من 

كل هفوة وزل ةربن كَاموَايِذ ان ميا كمأ 74". 

+ أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها أثناء هذا البحث: 

.١‏ أهمية دراسة آراء وأفكار العلماء والباحثين والمفكرين المعاصرين وعرضها 
على الكتاب والسنة» وتقوبمها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» لما لهم 
ولمؤلفاتهم من مكانة عند المسلمين وبالتالي القدرة على التأثير فيهم سلباً 


وإيحابا. 


.١‏ يعد الشاعر محمد إقبال من المفكرين الذين لهم مكانة بارزة في العالم 
الإسلامي والعربي والغربي بصفة عامة» وفي شبه القارة الهندية بصفة خاصة» 
وتميز إقبال بأنه شاعرء وأديب» ومفكرء ومحامي» وخبير في التربية» 
والسياسة» وغيرها من شؤون الحياة. 

". كانت للحياة السياسية والاحتماعية والثقافية والبيئة الي نشأ وترعرع فيها 
الشاعر محمد إقبال أثر كبير في تكوين شخصيته وتنوع أفكاره» وآرائه 


ومعارفه» وأطروحاته. 


)00 سورة البقرة آية: (كمأ). 
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5. كثرة مؤلفات إقبال الشعرية والنثرية الى ضمنها آراءه الفكرية والعقدية 
واهتمام الباحثين» والأكادميين» والمثقفين بهاء واعتمادهم عليهاء دون نظر 
وتمحيص» حعلهم ينزلقون في الانحرافات الي سلكها إقبالء مما يحتم على 
الباحثين دراستها في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ه. أفكار وآراء الشاعر محمد إقبال لا تعدو أن تكون مزيجا من الثقافة 
الإسلامية» والفكر الغربي» والتراث الصوفي» والنزعة العقلية» صاغه 
بأسلوب شعري أدبي» فهو: مفكر إسلامي بالصياغة الغربية. 

وأخيراً يرى الباح ث أن آراء الشاعر محمد إقبال الاعتقادية 
بعثلها في الأصل كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام» وكتابه تطور الفكر الفلسفي 
في إيران» ودواوينه» وخلاصتها أنه ينتهج في هذا الباب منهجاً صوفياء وعقلانياً مفل 
أهل الاعتزال في غالب أطروحاته؛ وأحياناً ينحى منحى المذهب الأشعري مع تحرره من 
مذاهب القدامى» ويلاحظ أيضاً أنه مع بروزه في نقد الحضارة الغربية لم يسلم من نتاج 
أفكارهم في تصوراته العقدية والفلسفية» ثم إن ما جاء في الرسالة من أبواب وفصول 
هي في الغالب تمثل فكره المدون في الكتابين» ثم من خلال أشعاره المترجمة إلى العربية 
الى رحعت إليها. 

إن هذا البحث جاء لعرض آراء الشاعر محمد إقبال الاعتقادية وبيان 
مدى موافقتها ومحالفتها لعقيدة السلف الصالح؛ وفيما يلي عرض 
موجز لبيان ذلك. 

+ 4 مصادر التلقي: إن الشاعر محمد إقبال يضيف إلى مصادر التلقي في 
الشريعة الإسلامية» وهي القرآن الكريم, والسنة النبوية» والإجماع» والقياس» مصادر 
أخرى عقلية فلسفية صوفية ما جعله ينزلق وينحرف عن منهج أهل السنة والجماعة. 
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+ 4# وجود الله: أثبت الشاعر محمد إقبال وجود الله سبحان وتعالى» وأن وجوده 
فطري لا يحتاج إلى إقامة براهين عقلية ولا أدلة فلسفية منطقية. فلإقبال في شعره. 
وكتاباته» ورسائله الدورية» مواضع كثيرة دالة على إثباته لوجود الله تبارك وتعالى. 

+ #2 الأسماء والصفات: بعد التتبع والاستقراء لآراء إقبال لم يظهر لي من 
خلال اطلاعي على كلامه ما يستفاد منه رأي واضح في إثبات أسماء الله وصفاته» وأنه 
على منهج أهل السنة والجماعة» إلا أنى وحدت أنه في الجملة من المؤولين في هذا 
الباب» فمثلاً تابع الأشاعرة في صفة الخلق. 

+ لي توحيد العبادة: كلام إقبال في الجملة جيد في باب توحيد العبادة» إلا أنه 
ولاسسس يا حامر وي 

:8 اكات :| لتموقه شلك قال ميا مفسرها :ف إلناقة لقره اندر ف بعيتك 
تناولها من منظور فلسفي صوق عقلي» وزعم أن النبوة ضرب من الوعي الصوفي» تنال 
بالقربات والطاعات» وبكثرة العبادة والتنسكء» يحصل عليها كل من يجتهد ويكد 
ويتعب لينالها. 

» 4 بعض الأنبياء والرسل: يؤمن الشاعر محمد إقبال بالأنبياء والرسل» ويقرٌ 
برسالاتهم السماوية. وما ضِمّنه إقبال في شعره وثثره ما هو إلا عبارة عن تصديق 
بنبوقم ورسالاهم وبعض صفاقم ومميزاقم؛ إلا أنه خالف العقيدة الصحيحة حينما 
اعتبر أكل آدم عليه السلام من شجرة الخلد رغبة منه في البقاء والخلود والديكومة, 
وعندما رفض القول بظهور المحلص أحر الزمان» حين ولو كان المخلص عيسى | 
مرتم عليه السلام. 

+ 4 حقيقة الجنة والثار: شارك الشاعر محمد إقبال قناعات الكثيرين من 
المتصوفة, والفلاسفة في إثبات حقيقة الجنة والنار» حيث يرى أن الجحنة والنار حالتان لا 
مكانان» ووصفهما في القرآن تصوير حسي لأمر نفسان» وينطلق ف موضوع تعريف 
الجنة والنار من مفهوم رمزي» لوصف حالة أهل الشقاء وحالة أهل السعادة. 
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» 4 البعث: تحدث الشاعر محمد إقبال عن المصير الإنساني» وبين المراحل الي يمر 
ما الإنسان في اليوم الآخر ومنها البعث» ونقض الشاعر محمد إقبال عقيدة الخلق 
والبعث والحياة الآخحرةء حين أكد على فلسفة التطور المختلطة عنده 
اختلاطاً شديداً بآراء ملاحدة الصوفية: وعندما وصف البعث بأنه نوع من جرد 
البضائع» ليحل محلها عقيدة التناسخ القديمة الى قال بما المصريون القدماء» وأهل الهند ثم 
اتتقفلت عن طريقهم إلى اليونان» ثم إلى ملاحدة الفلاسفة» وملاحدة المتصوفة» ثم إلى 
التطوريين من أمثال هنئري برجحسون. 

+ 4# إثبات القدرء وأفعال العباد: انحرفت آراؤه عن مذهب السلف الصالح في 
باب القدر وأفعال العباد» وإن كنا نلمس في شعره ما يشير إلى إثباته للقدر» ولكن 
لنزعته الفلسفية الصوفية العقلية أثرٌ في هذا الانحراف» فإقبال عند مناقشته للقدر 
وأفعال العباد وفق بين ثلاثة اتحاهات» بين نزعته الصوفية» وفكره الاعتزالي» وابحاهه 
الفلسفي. 

+ ؤذ اليهودية الصهيونية: يعد موقف إقبال حازماً في القضية الفلسطينية, 
حيلف كه على "السو سونو ونا متع ودر كان قل عد قهاتانة أن لوده سدكعية 
كبيراً في النظم الأوربية كلهاء ولذلك فإن الأوربيين لا بمكن أن يؤيدوا المسلمين بهذا 
الشأن» بل إفم ينحازون دائماً إلى الصهاينة» إلا أن الشاعر محمد إقبال لم يكن له 
حديث واضح عن اليهود وعقائدهم؛ بل جل ما كتبه - فيما وقفت عليه - عن خطر 
الصهيونية على العالم الإسلامي وتآزرها مع الصليبية. 

+# النصرانية الصليبة: يعتبر الشاعر محمد إقبال في طليعة الكتاب والمفكرين 
والشعراء الذين تصدّوا للهجمة النصرانية الشرسة الي اكتوى بنارها العالم الإسلامي 
خاصة» وذلك من خلال شاعريته المتوقدة وحماسه لأمته الإسلامية» وقد أدرك أن 
النصارى تلتهب في قلويهم نار الحقد والانتقام ضد الانهزامات الى لحقتهم على يد 
المسلمين خلال الحروب الصليبية ليقوموا بالثأر منهم. وإذا نظرنا إلى فهم إقبال للمد 
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التنصيري في العالم ورأيه في النصرانية» وجدنا أنه كان على وعي وإدراك تام لأهدافهاء 
ولكن حل ما كتبه - فيما وقفت عليه - عن النصرانية جاء في خطاب العموميات» 
والوقوف ضد الاستعمار الغربي» والحملات الصليبية وتازرها مع الصهيونية. 

+ الصوفية: يوافق إقبال المتصوفة في كثير من مسائلهم» حيث النزعة 
الصوفية متأصلة في فكره وجملة من آرائه العقدية» فمفلاً وافقهم في القول بوحدة 
الرعري: 535" الانساك الكان 6« بوسهها ”تعر أعيال ٠‏ كانه وكالاك بغري 
كالطيران في الهواء» أو السير على سطح الماءء أو الاتصال بالملاً الأعلى وغيرهاء ودافع 
إقبال بكل ما أوي من شاعرية وقرَّة بيانية عن مقولة الحلاج المشهورة: أنا الحق» 
وحاول تخريج هذه المقولة بأسلوب فلسفي صوفي محضء موافقاً فيها أكابر الصوفية؛ 
بيد أن الباحث لا ينكر نقد إقبال القاسي في بعض المواضع للتراث الصوفي الذي أسماه 
التصوف الأعجمي. 

+#ل#ك الشيعة:تحدث الشاعر محمد إقبال عن الفرقة الإسماعيلية بشيء من التفصيل» 
وؤعفيا أن سد 5ه فارسرة بوص افر اكه ف رسف مين رسا ا وني 
الجماعة المعروفة بإحوان الصفاء وأشار إلى مؤسس الإسماعلية في بلاد فارس. وكان 
إقبال شديد الحب والتعلق بآل البيت رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين» فكثيرا 
ما تغغئى في شعره بعلي بن أبي طالب وشجاعته؛ والحسين واستشهاده» وفاطمة الزهراء 
وطهارتا وعفتهاء بيد أن هذا التعلق والحب لآل البيت لا يصل إلى الاعتقاد بأصول 
الرافضة الباطلة المنحرفة» وحظي إقبال من دولة إيران الشيعية ببالغ التقدير والاحترام؛ 
وتزل إقال:ق: هيدان الشعن: القاريس: كاعر جلت يل عارى: شعراء إبراة الكباره 
وقد ثبت بينهم أنه واحد منهم من جانب الشاعرية لا المعتقد. 

» ف المعتزلة: يعتبر إقبال من المفكرين الذين سعوا إلى النهل من الفكر الاعتزالي 
العقلاني» والدعوة إلى الحرية الإنسانية» واستنهاض العزائم» قصد دفع المجتمع الإسلامي 
إلى اليقظة ومسايرة التيار الحضاري العالمي مع مطلع القرن التاسع عشر وبداية القرن 


51 


ححت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


العشرين الميلادي» وذلك عند تناوله وتحليله لمختلف المسائل العقدية والفلسفية. 

»+ ده الأشاعرة: ينحى الشاعر أحياناً منحى المذهب الأشعري 3 جملة من آرائه 
وأفكاره» كما مر معنا في انتصاره لنظرية الجوهر الفردء وإن وحّه بعض النقد لأعلام 
الأشاعرة؛ فمثلاً نقد أبا حامد الغزالي حينما وصفه بالشاك الذي لم تحد روحه القلقة 
بعد حيرته وتساؤلاته الطويلة اليائسة في صحراء العقلانية القاحلة الخاوية. 

+ القاديانية: يعتبر محمد إقبال أحد الأعلام والأوائل في شبه القارة الحندية 
الذين تصدوا للقاديانية» فقد صرّح بأن القاديانية ثورة على نبوة محمد صلى الله عليه 
فتلي وأقنا مؤائرة طند اماقم اغا اليك جعزءا سو الآننة الابدلانية الخظطيمة: 

## البابية: ظهر في آراء وأفكار الشاعر محمد إقبال ثقته العمياء ببعض 
الحركات المنتسبة للإسلام مثل البابية» حيث عدّها في بداية أمره من الحركات 
الإسلامية الإصلاحية الى تأثرت بدعوة الإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب, إلا 
أنه بعد أن أدرك أغراضها وفهم حقيقتها انتقدها وهاحم مؤسسهاء فالرأي الذي استقر 
عليه محمد إقبال الرفض التام هذه النحلة الباطلة» فهي تتصادم مع جملة من أفكاره 
وأرائه كالقول بختم النبوة» والإبمان بالأنبياء والرسل والجهاد في سبيل الله وغيرها. 

+ الاستشراق: م يكن لإقبال - فيما وقفت عليه - حديثاً مطولاً عن نشأة 
الاستشراق وبدايته» أو أهدافه ودوافعه» وإِعما بعض الإيحاءات والنزر اليسير من الصلة 
بين الاستشراق والاستعمار الغربي» ومخالفته لبعض آراء المستشرقين مثل: منع تعدد 
الزوجات» ومناداتهم بنزع الحجابء وما يؤحذ على إقبال في هذا الباب تأثره ببعض 
أعلام المستشرقين مثل توماس آرنولد. 

+# الشيوعية: حارب إقبال الاتجحاه الشيوعي» وحاول إبراز منهج الإسلام في 
حل يشكلات اجتمع المندي» وأكد على العمل .ممبادىء العدالة الاحتماعية في الإسلام 
والأخوة؛ وخاصة ما تحقق منها في صدر الإسلام؛ واهتم اهتماماً كبيراً بالطبقة العاملة 
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ودافع عن حقوقهاء وأعلن قائلاً: "فلا أسلوب التصوف في العصور الوسطىء ولا 
القومية» ولا الاشتراكية الإلحادية بقادر على أن تشفي علل الإنسانية اليائسة". 

+2 القومية: رفض إقبال فكرة التعصب للوطن؛ لأنها تشوه الإحساس بالإخاء, 
وتزرع بذور الحرب والتفرقة» والشاعر لا يؤمن بالقومية الأوروبية» حيث يراها تبعة 
من تبعات التمزق الديئ الي تمثل حطراً كبيراً على مستقبل الدول الإسلامية» وأنها 
دخيلة على مبادئ الإسلام, إذ أن بلاد المسلمين كلها وطن واحد» وأن الهندي نحو 
المغربي والفارسي والعربي والإفريقي والأوربي» إذ جمعتهم عقيدة واحدة» ولن يقوم 
مقامها ما يصطنعه الناس من حدود جغرافية» تسيطر عليها الجبال والصحاري والأفمار 
أو تفرضها السياسة» كما مزقت بلاد الشام إلى أقطار مختلفة تمثل سوريا ولبنان 
وفلسظين: 

+# الديمقراطية: رفض إقبال الدعقراطية الغربية ونظامها الزائف. وقد حذر 
من الديمقراطية في مظان كثيرة من شعره ونثره» بشي أصوها وفروعها الفكرية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية» الى نشأت على الأسس الادية والإلحادية 
وابتعدت عن الإيمان بالله والقيم الإنسانية النبيلة والأحلاق الحميدة» وأكد إقبال على 
مبدأ الشورى في الدين الإسلامي الحنيف. 

+2 الرأسمائية: حارب إقبال النظام ال رأسمالي وكل ما يحمله من أفكار مادية 
وأسس اقتصادية واجتماعية» وندد في بعض بياناته بالنظم الوضعية مثل الرأسمالية 
والملكية والدكتاتورية والنازية الفاشية» ورأى أنها نظم مدمرة للبشرية جمعاء. 

+# الحضارة الغريية: نقد الشاعر محمد إقبال الحضارة الغربية وأسسها الي 
قامت عليها من جوانب عدة» فمثلاً نقدها في السياسة؛ والاحتماعء؛ والاقتصاد» ونقد 
مناهج التعليم في الغرب» والأدب والفن؛ ولذلك أجمع كل من كتب عن موقف محمد 
إقنا رومن لمارف" لدي عل رد اج كيدا اام داعي نيه التعطنا رذ العوية: 
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+4 الفلسفة: مثل الاتحاه الفلسفي عند الشاعر محمد إقبال مصدراً أساميًاً في 
ثقافته وفكره ما أثر على آرائه العقدية. ومن أبرز من قرأ لهم إقبال وتأثر يمم من رواد 
وعمالقة الفكر والفلسفة الغربية هما: فردريك نيتشه الفيلسوف الألماني» وهنري 
برحسون الفيلسوف الفرنسي» وضمن عند حديثه عن الفلسفة مسألتين هما: 

أولا: فلسفة الذات: وتقوم فكرة فلسفة الذات عند الشاعر محمد إقبال على 
الاعتقاد بقدرة الإنسان على السمو بقواه الذاتية» وهذا يؤدي إلى الاعتقاد بأن الإنسان 
قادر على خلق القيم واختيارها من نفسه دون النظر إلى عنصر حارجحي كالدين مثلاء 
وإن كان إقبال يرى ضرورة العودة إلى الدين في هضة الأمة» وينتقد بعض المفاهيم 
الغربية نقد إيجابياء لكن منهجه التوفيقي هو الذي أوصل الباحث إلى هذا التحليل. 

كافيااكلتقة نف الذاف وتتوم على اهرية التناعة وطترزور #6 يناع المصيع 'وانطيمه 
علي شين سليمة بنظام ثابت رشيدء فإنه لا مجال لارتقاء الفرد وتموه إلا من خلال 
وجوده في الجماعة» وارتباطه معهاء وتقويته إياها. فإن القطرة ذات قيمة ومكانة في اليم 
ولا قيمة لما خارجه ولا لوجودها وحدها. 

ومن أبرز آراء إقبال الفلسفية: التوفيق بين الدين الإسلامي والفلسفة» فقد 
جارك اء العلمفة الدقة الاشلاية ركلوا دور العلا يدي لاعفا( المأنون عي فلسقة 
الإسلام» إلى جانب ما جرى على المعرفة الإسلامية من تطوّر في نواحيها المختلفة؛ بل 
إن إقبالاً يؤكد في كتابه تحديد التفكير الديئ في الإسلام سيطرة الفلسفة على الدين 
بقوله: فللفلسفة من غير شك حق الحكم على الدّين. 

+2 التجديد الديني: يقرر الشاعر محمد إقبال فكرة تطوير وتحديد الخطاب 
الديئ على المنهج الذي أراده الغرب بعجره وبحره» فإقبال دعا إلى التجديد من خلال 
مفهوم التغيير؛ فالتجديد عنده تغيير بالأصول لا كما يفهمه المسلمون بأنه إحياء ما 
اندرس من العمل بالكتاب والسنة. فإقبال يؤكد أن التغير والحركة والنمو الذي يصيب 
العالم الإسلامي من اتحاهه نحو الغرب يقتضي إعادة النظر في التراث» وإعادة بناء 
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الشريعة من حديد على ضوء الفكر والتجربة المعاصرة» واستحداث تأويلات جديدة 
للمبادئ والأصول» ومعالم الفكر التجديدي عند إقبال ظهرت في أثناء هذا البحث 
بجامع التأويل أو الاكار شيف مودس ومنت لوا لمر بإطا فون لكمكانن رو كانه 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان وغيرها. وقد أُثّر إقبال على جمع من 
المفكرين بمسألة التجديد خاصة أصحاب المنهج التوفيقي والنزعة العصرانية مثل 
جحودت سعيد وفتحي عثمان وغيرهما. 

دق اسوشظة بين الداوة: اللسالشية ان خنون :نبال ع إل د كور كر 
الشيخ ا مجدد محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية» وحهوده الدائبة الي لم تعرف الكلل في 
سبيل إصلاح الدين وتطهيره من شوائب البدع والخرافات والوثنيات الي دخحلت عليه» 
فقد عبّر عن إعجابه بالشيخ وبدعوته عندما وصفه بقوله:«المصلح المتطهر العظيم محمد 
ابن عبد الوهاب». لكنه الم يكن سلفياً ومتأثراً بدعوة الإمام المحدد محمد ين عبد 
الوهاب» لا من قريب ولا من بعيد» غير نزر يسير في باب توحيد العبادة» وإن أثير 
حدل في المشهد الثقافي» بأنه ممن نصر الأمة ومنهج السلف بشاعريته المفلقة وعاطفته 
الجياشة» فأقول هل نصرها باتحاهه الفلسفي» أم بنزعته العقلية» أم بميله وتأثره 
بالصوفية» أم بسخريته وتنقصه من السلف الصالح؟. 

+ تأثيره على الكتّاب والمفكرين الإسلاميين: تأثر كثيرٌ من الكَتّاب 
والتكرى الاساذميى القام غنود :قال على علا كاث ا بنالها وى حفواكي يق 
الفكر والأدب» والسياسة والاجتماع» والتربية والتعليم» وغيرها من شؤون الحياة) 
فالشاعر محمد إقبال مدرسة كبيرة ذات أروقة متعددة كل ينهل منها كيف شاىئ 
وحسب ما يقتضيه تخصصه. والذين تأثروا بإقبال على طرفين» الأول: التأثر الإيجابي» 
ويكون بإعادة بحد الإسلام؛ والعودة إلى الدين» والجهاد في سبيل الله» ونقد الحضارة 
الغربية» والدعوة إلى التضامن الإسلامي. والثاني: الأثر السلبي» ويكون بقبول أفكاره 
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الزائغة» والتأثر بما كما يوجد عند الكثيرين مثل عباس محمود العقاد» وطه حسينء 
وعبد الوهاب عزام» وجحودت سعيد» وغيرهم. 
»التوصيات: من حلال البحث والتتبع والاستقراء في فكر الشاعر محمد إقبال 

وآرائه وجدت بعض المواضيع الى تحتاج إلى مزيد بحث واستقصاء ولم يسبق لها أن 
بحثت على حد علمي كأطروحات علمية وهي: 
ه النزعة الصوفية في فكر الشاعر محمد إقبال عرض ونقد. 
» الفكر السياسي عند محمد إقبال وأثره على القارة الهندية. 
© دراسة تحليلية لكل من كتابيه: تحديد التفكير الديئي في الإسلام؛ تطور الفكر 
الفلسفي في إيران. 

هذه بعض النتائج والتوصيات الى توصلت إليها في هذه الدراسة» وثمة نتائج 
أخرى لا يتسع المقام لسردها. 

ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع. والعمل الصالح. والرزق الطيب» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبيئا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الأعلام المترجمون. 

فهرس الشعر. 

فهرس الملل والنحل والفرق. 

فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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طرف الحديث 

أَنْعَضْ الْحَلَال إلى اللّهِ عَرٌ وَجَلَ الطَلَاقٌ 0 
إِذ بَعَتْ اللَّهُ المَسيح ابْنَ مَرِيَم يرل عنْدَ الْمََارَة الَْيضَاء 07000 
ألا إن بي أَمَرتي أن أُعَلْمَكُمْ مَا جَهِْكُمْ مما عَلَّمَِي يَرْمي ل 
إن أَحَدَكَمْ إذَا مَاتَ عُرض عَلَيْه مَفعَدُةُ بالْعَدَاة وَالْعَشِيّ إن كَانَ من 1111100111111 
إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونستغفره» ونعوذ ااا 1 
إن الله يَبْعَثْ لهّذه الأَمّةَ عَلَى رأس كل مائة سنّة مَنْ يُجَدَدُ 7 


إن الله يصنع كل صانع وصنعته 1110 11111111111 


لوم غراض قد وو #الاغرهة ويفا #افة ع8 وس م 


بُعشْت بَيْنَ يَدَيْ الساعة بالميف حَنَّى يُعْبَدَ اللّهُ وَحْدَهُ ل 
هَذَا أُمرثم أ لهَدَا خُلقَتُمْ ؟ تَصربُونَ الْفرَآنَ بَعْضَهُ ببَغض 1 1 1 1 1 5 15 5 31515شظشظش”((”2 
جَاء مُث ركو فرَيْشُ يُخَاصمُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في 7000000 
كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَر بِالْبَصرّة مَعْبَدُ الْجْهَِيُّ فَالطَلقت 0 
كَذَبي ابْنُّ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك ا 12111 
ا تَسألُوا أَهل الكتاب عَنْ شيء فَإلَهُمْ ن يَهْدُوكُمْ وَقَدْ ضَلُوا 0 
ا تُشَدُ الرَحَال إلا إلى ثلائَة مَسسَاجد الْمَسْجد الْحَرَام 11111111111119 


ا تُعْمَلٌ الْمَطي إِلَا إِلَى تَلَائَة مَسَاجِد إِلَى الْمَسْجد الْحَرَام 9 0 131500000 
ما مِنْكُمْ من أَحَد إِلَّا وَقَدْ كتب مَفَعَدُهُ من الْجنّة وَمَفْعَدُةُ من النّار ل 


0 


مَا من مَوْلُود إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانَهِ أو يُتصّرَانه ع 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله للف اوسرد م 0 ده لهاك هه دجا ناماه الور شف انال و سوام ووه مج موا ون 
فى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ أن يُحَصّص الْقبِر 0000000 
وَالْذي تفسي بيده لَيُوشْكَنَ أن يرل فيكم ابْنْ مَريم حَكما 0 
وَإنَّهُ لا بي بَعْدي ااا ا 0 0 0 


يَارَسُولَ اللّه أَغْقلها وَأَتَوَكل أَوْ أَطْلقَهًا وأتوكل فقال: اغقلْهًا وتوكل 100000 
يُدْخلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنّة الْجَنَةَ وَيُدْخل أَهْل النّار النَارَ ثمَّ يَقُومُ مُوَذْنْ ا 0000 
يَرْحَمُ اللَهُ نسّاء الْمُهَاجرَات الْأوَلَ لَمًا أَنرَلَ الله ا 0 
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فهرس الأعلام 


الأعلام 

ابن القيم 

ابن تيمية 

ابن جرير الطبري 
ابن حجر 

ابن رشد 

ابن سينا 

ابن عربي 

ابن عساكر 

ابن عقيل 

ابن قدامة 

ابن كثير 

أبو الهذيل العلاف 
أبو بكر الققال 
أبو حنيفة 

أبو علي الجبائي 
أبو نصر السجري 
إحسان إِلهي ظهير 
أحمد الإحسائي 
أحتمد السرهندي 
أحمد خان 

أرسطو 

الأشعري 

الأفشين 

أفلاطون 
الأمْرِنْسَرِي 

أمين الحسيني 


أورنك زيب 
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الأعلام 

أوزفلد امبنجار 
البريكاري 
البسطامي 

توماس آرنولد 
تيبو بسر 

جلال الدين الرومي 
جمال الدين الأفغاني 
الجنيد 

جودت سعيد 
جولد زهير 
الجويني 

الجيلي 

حسن الترابي 
حسين المروذي 
الدع 

الخطيب البغدادي 
الدهلوي 

الذهي 

الراغب الأصبهاني 
سيد قطب 
الشافعي 

شبلي النعمان 
الشهرستاني 
الشوكاني 
الصابون 

صديق حسن 
الصيرفي 

طه حسين 


الطهطاوي 
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فهرس الشواهد الشعرية 


قافية الهمزة 
مطلع البيت 
علّة اللكقرق ذلْةٌ واققداء 
أنا الحق ذي مَقَام الكثرياء 
أبية المومن أن يلقفى الردى 
قافية الباء 
الإنسان في شرق 
قلت : فاط رخ للأفرق مَذهَبِا 
الفرنج فقد 


فاحمّل 


إنُما 


-ه 


وخدرب 


ممرحى لحانات 


جد بتفي الذات. لا هاب 
إئّما الرّهدُ في الدنيا الهقريب 
قافية التاء 


هذي الحضارة ما تديّن ‏ قلبها 


في الأصل سومناتي 
والبِابُ) | في حفل 


ويل دروس بفيه قد 


3 
وإنني 


وإذا ما أعتل تقويم الحياة 


ونظامٌ الجمهور في الغرب ذاء 
ضراء 
الجزاء 


ورضاء 


لا الذي حربة 
أكان ‏ لَهَا 
الثغغفر سرورا 


تلردور 
الصليب من 


باسم 


حسشن لماب 
لامتلاك الأرضص في حرب وضرب 
في الطلاق ليس لي أن أرغبا 

ملأت بمنًّ زجاجّها ‏ حَلبْ 
اجْتَهِد و الله الصنّواب 
ذلك العاشق في العْقبى القريب 


5 


فأخوة الإفرنج بالعصّبات 


اللحق: “متحة:. متكي «والتلاة 
يمنا في مقالات 


صضمنت 


2 

7 ١ 

فمن 
3 


ا 


ا" 


١ كه‎ 
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وه 


١ هه‎ 


اه" 


مه 


و5" 


ين 
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مطلع البيت 


رحمة للفرد حجر الأمئة 
ولا 8 2 ال 20 - الثم 3 
قافية الحاء 

رناهُ فابعث مسلمين أعرّة 


قافية الدال 


وإلك يوسفُْ في أي 
لست 


لي 


0 
ابد والفقية 
إنُما يُبقي الحياة 


لا يزال- الرّمان يَصَلى 2 بنار 
اللجحق على الأرض سعيد 
أى قدر لذا الحكيم ولكن 


0 


00 و 
نائب 


قافية الراء 

تذعو جهاراً لا إله سوى الذي 
دغ عنك فكرَكَ فالإعصار جرارٌ 
ومن الألى حَملُوا 2 بعزم أكفهم 
وبيوم القئح هذا لف افر 


هذاالذي يقول الحمقى إنّه أسيرٌ 


كام جوهره املة 


بالكشب 


في 


وَاتَهِذيب ولفشُوّة 


يعوسلون كما توسل ‏ فوح 


رت على الثرق الجريح 
يبرى كنعاته كل البلاد 
ولا الو ُُ ولك الجدذدد 
جرس في ركبها ما تقصد 
أنسيم من المحجز يعلود؟ 
لم ترل في حَشاكَ دون خمود 


حكمه في الكون خُلْدٌ لا يبيد 
لم يكن “أضل كفة: الوحيد 


صضع الوجود وقدّر الأقدارًا 
وليس تجدي ببحر الذات أفكازٌ 
باب المدينة يوم غزوّة خَيَرا 


ما يزالبملك القدرة على تتحطيم القدر 


"715 


1١١ ا‎ 


1١5-7٠ 


هه 


١ كه‎ 
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مطلع البيت 
عشقه في القلب نور 


أسفرا 
اجتهادٌ ‏ في القهقرى 


له نصد منة ما 1 


- 


ما الحقّ مخف عن فواديَ سره 
ينكان الرَُوْحَ 


زمماك 


2 ص بها 


لوجود الله لشت منكرا 
تسح الفصن “عنة” بالستفور 


ونا عترحة كد " اللناول الحق 


صّرالرومي طيني جوهرا 
قافية الفاء 


جمل نفشك) تربو 


قافية القاف 


-ه 


بالعلف 


- 


4 م 
إلا هت الله حاسدنا 


اللحق 


بالأقدار 
أتعرف| ‏ ما تضمّنه أنا 


قافية الكاف 





كانت تُقدّسّها جَيَالات 
و 7 د 


46 


فليس شيء من الأقدار يُستبق 
بنك ابم 


أتغخسبسه هراء 


أما ان تخرج 5 4 قمة ل 
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مطلع البيت 


ألفة الكدّ | شعادرٌُ الجمل 


نحن في الإسلام أبباء الخليل 


قافية الميم 


و 


وفوق الكل رحمن) رحيم 
شاغعر الألان في رَوَْضٍ إره 


إن- “الات إن <الجافدات ٠‏ هيا 
هكذا سنتة ‏ ميلاد الأهم 
أَجْمَلٍ الأصنامًٌ في الأرض هشيماً 
رامب الماضين أفلاط الحكيم 
قافية النون 


مَكْرُ لورد القرزب كم أعيا الفطّن 
ل لني كنات اللفتجاه: لبون 
قرّة العينن لخير الأوَألين 
الحبٌ ذو العف والريان يُنْبُه 

فتسال اقسسيال” “التسروقنبي 
قافية الهاء 

ذلك النوزاجينة ذا شريك له 
اتناك أن بنساق لفيحوريق زاتتير 


قافية الياء 





مكحن القتضاء قهِودُ ذات أحكام 
در فيه حياة تسظلم 
لا تغادر هيكلاً منبها قديما 


عجبلدةيأبى شريكا منله 


وبقول لى جداويدُ ي يذل ماءةُ 
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مطلع البيت 
قال الَرَهْمَن: حائنقٌ أوطنانه 
جزرت البلاه إلى ضريح مجدد 


وعيش رغيد 





والإنَكلبِرٌ تتقول: هذا يخجتسدي 
ووقفتت ليلي نادبا ومفاري 


وظلفة صدر لما القلب يقلي 
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فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 
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المصطلح 
مرو طَهْنَ 
المشائين 
المفكر الإسلامي 
الدشوء والارتقاء 
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كح آراء محمد إقبال الاعتقادية 


المصادروالمر)< 








مصادرآراء محمد إقبال. 

المصادر والمراجع العامة. 

رسائل علمية. 

المجلات والدوريات والبحوث المحكمة. 


كت تك كك تت 
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آراء محمد إقبال الاعتقادية 
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مصادرآراء محمد إقبال: 

الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمد إقبال» ترجمة وتحقيق د. حازم 
محفوظء. الناشر: المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» الطبعة الأولىء 
5١ه‏ / 1995١م,‏ ويحوي هذا الكتاب على الدواوين التالية: 
ديوان رنين الجرسء» ديوان حناح حبريل» ديوان ضرب الكليم» ديوان 
هدية الحجاز. 

إقبال الشاعر الثائر» د. بحيب الكيلاي» الناشر: مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» الطبعة الرابعة 5٠64.‏ ١ه‏ //9١م.‏ 

تحديد التفكير الديئ في الإسلام» تأليف محمد إقبال» ترجمة عباس 
محمودء راحع المقدمة والفصل الأول منه عبد العزيز المراغي بك» وراجع 
البقية د. مهدي علام» الناشر: مطبعة التأليف والترجمة والنشرء القاهرء 
6 ام. 

التربية الروحية في فكر محمد إقبال» د. أسامة محمود الدعاس» الناشر: 
دار الرؤية» دمشق» الطبعة الأولى9 57 ١ه‏ / /١٠٠١م.‏ 

تطور الفكر الفلسفي في إيران» تأليف د.محمد إقبال» ترجمة أد. حسن 
محمود الشافعي» أذ غيل النتعية. خبال 'الدين :: التاشرة: الذاز الفنيةة 
الطبعة الأولى 505 ١ه‏ / 9/5١م.‏ 

حديث الروح» شعر محمد إقبال» عربه شعراً الصاوي شعلان» وعي به 
حسن السماحي سويدانء الناشر: دار القلم» دمشقء الدار الشامية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١اه/‏ ١١510م.‏ 

ديوان جناح حبريل» صاغه شعراً زهير ظاظاء الناشر: دار المحبة» دمشقء 
الطبعة الثانية 5/5٠٠‏ ١٠٠7م.‏ 
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ديوان جناح جبريل» ترجمه إلى العربية وعلق عليه جلال السعيد 
الحفناوي» وراجعه محمد علاء الدين منصورهء الناشر: المشروع القومي 
للترجمة» القاهرة» الطبعة الأولى 5477 ١ه‏ / ١٠٠١م.‏ 

ديوان ضرب الكليم» ترجمة حلال السعيد الحفناوي» مراحعة وتقدمم 
ين عيك اميد إبراهيم» الناشر: المشروع القومي للترجمة» القاهرة» 
الطبعة الأولى 54571 ١ه‏ / 54١٠٠م.‏ 

قيوان من قال الأعمال: الكاقلة إقدافة بيك عوك امال الور 
الناشر: دار ابن كثير للطباعة» بيروت» الطبعة الثالثة 15454 ١ه‏ / 
7م ويحوي هذا الكتاب على الدواوين التالية: ديوان صلصلة 
الجرس» ديوان الأسرار والرموزء ديوان رسالة الشرق» ديوان زبور 
العجمء ديوان جناح جبريل» ديوان ضرب الكليم» ديوان رسالة الخلود 
ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق» ديوان هدية الحجاز. 

ديوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق» ترجمة نشرًا محمود أحمد غازي؛ 
وصاغه شعرًا صاوي شعلانء الناشر: دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» 
١ه/‏ 988 ام. 

روائع إقبال» أبو الحسن علي الحسيئ الندوي, الناشر : دار ابن كثير» 
دمشق» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية» أبو 
الحسن الندويء الناشر: دار الندوة» لبنان» الطبعة الثانية .1ه / 
51١م.‏ 

العلامة محمد إقبال حياته وآثاره» د. أحمد معوضء الناشر: الميئة المصرية 
العامة للكتاب ١٠./9١م.‏ 
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الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي» 
الناشر: دار الفكر» الطبعة السابعة ١991١م.‏ 

فلسفة إقبال» د. علي حسونء. الناشر: دار السؤال» دمشق» الطبعة 
الأولىء .١ه‏ / 9866 ١م.‏ 

فلسفة الذات في فكر محمد إقبال» د. رائد حبار كاظم., الناشر: دار 
تبنوى :للدراشاك»«ذمكق ةامح وام 

محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعرهء د.عبد الوهاب عزامء الناشر: 
مطبوعات باكستان» بدون تاريخ طبعة . 

محمد إقبال فكره الديئ والفلسفي, د. محمد العربي بوعزيزيء الناشر دار 
الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» 51١59‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 

محمد إقبال مفكرا إسلامياء محمد الكتانىي» الناشر: دار الثقافة» المغرب» 
الطبعة الأولى./917١م.‏ 

محمد إقبال وموقفه من الحضارة الغربية» د. خليل الر حمن عبد الر حمن» 
الناشر: دار حراءء مكة المكرمة» الطبعة الأولى/ 5٠‏ ١ه‏ / //9١م.‏ 
المسؤولية الخلقية في فكر الدكتور محمد إقبال» د.عبدالهادي الفضلي» 
الناشر: وحدة التعليم بسفارة باكستان الإسلامية »الرياض» حدةء 
0 ١ه/985١م.‏ 

مفهوم تحديد الدين» بسطامي سعيدء الناشر: دار الدعوة» الكويت» 
الطبعة الأولىه 4٠‏ ١ه‏ /9/14١م.‏ 

النزعة المادية في العالم الإسلامي, عادل التل؛ الناشر: دار البينة» الطبعة 
الأول 48ت امن 
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نقوش فارسية على لوحة عربية» مقالات في الفكر الإسلامي والأدب 
المقارن» د. محمد السعيد جمال الدين» الناشر: الدار الثقافية» القاهرة» 
الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١ه‏ / ١٠٠٠5م.‏ 

الاتحاه الإسلامي في شعر محمد إقبال» د. صلاح الدين بن محمد همس 
الذية - اللدوي» “الفاقتت: + الدان ١‏ السلفية الطبعة ١‏ الأر 1ك 255 ام 
0م. 

فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في الحند وباكستان» لمحمد الأعظمي» 


معية الصاوي شعلانء, الناشر : دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, 


.م١95./ه8‎ 


المصادر والمراجع العامة : 

الاتحاهات العقلانية الحديثة» أ د. ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: 
دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى 547١‏ ١ه‏ / ١70.01م.‏ 

البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية يماء د. عبد الله نومسوكع 
الناشر: أضواء السلف»ء الرياض» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه/‏ 1999م 
أتحة" المكر ' الفللاثة وتعوافيها: - التيشين. الاستشراق». الاستعمارت 
دارسة وتحليل وتوجيه؛ عبد الرحمن حبنكة الميداني» الناشر: دار القلم 
دمشقء الطبعة الثامنة 1557٠٠‏ ١ه‏ / وكام 

أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية» حققه وعلق عليه: يوسف البكري» 
وشاكر العارورئي:»: الناشر: زمادي» الدمامء الطبعة الأول 417 اهف/ 
7١م.‏ 

أخبار جلال الدين الرومي» أعده وترجحم نصوصه أبو الفضل محمد بن 
عبد الله اررق الناشر: مؤسسة فؤاد بعينوء بيروت» الطبعة الأولى 


0١‏ ه/6.00ام. 
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أديان الهند الكبرى» د. أحمد شلي» الناشر: مكتبة النهضة المصرية؛ 
الطبعة التاسعة /9/.0١م‏ . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني 
بإشراف : زهير الشاويشء» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة 
الثانية 4.2 ١ه‏ / 9/66١م.‏ 


الاستشراق» د مازن مطبقاني» نسخة إلكترونية» موقع صيد الفوائد 





راجع الرابط : 1وق امومع 83حدء 7منام معمو/امهط اعم لتقفى دسل مقط 

الإإسلام في القرن العشرين حاضرة ومستقبلة» عباس محمود العقاد, 
الناشر هضة مصرء بدون تاريخ طبعة . 

الإسلام في النظرية والتطبيق» مريم جميلة» ترجمة س. حمدء الناشر: مكتبة 
الفلاح» الكويت» الطبعة الأولى /179ه/917/8١م‏ . 

الإإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان» تعريب د.ظفر الإسلام خان» 
مراععة و تعليق: د عبن الضبورر .شاهيق. الناشز: مكنية الرسالة :يدون 
تاريخ طبعة. 

الأسماء والصفاتء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الله بن محمد الحاشدي, الناشر: مكتبة 
السوادي» الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه‏ / 997١م.‏ 

الإسماعيلية» لإحسان إلهي ظهير» الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهورء 
باكستان» بدون تاريخ طبعة. 

أشراط الساعة» د. يوسف الوابل» الناشر: دار ابن الجوزيء» الدمامء 
الطبعة الثاني عشرة 557٠‏ ١ه‏ /999١م.‏ 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاي عشرية» د. ناصر بن عبد الله 


القفاري» الناشر: دار الرضاء مصرء الطبعة الثانية 55١‏ ١اهص.‏ 
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الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد» للحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتب» الناشر: دار الآفاق الحديدة 
بيروت» الطبعة الأولى ١4٠0١‏ ه. 

أعلام الفكر الفلسفي المعاصرء فؤاد كاملء الناشر: دار الحيل» بيروت» 
الطبعة الأولى1١51‏ ١ه‏ / 991١م.‏ 

أعلام الفلسفة الحديثة» د. علي عبد المعطي محمدء الناشر: دار المعرفة 
الجامعية» مصرء /١59551١م.‏ 

الأعلام» خير الدين الزركليء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 
ام. 

أعلام وأقزام في ميزان الإسلام» سيد بن حسين العفان» الناشر: دار 
ماحد عسيري» السعودية» جدة؛ الطبعة الأولى 54575 ١ه‏ / 854 ١٠١م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزية» مراجعة محمد 
الفاضلي» الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى 1519 ١ه‏ / 
89امم. 

إقامة البرهان ف الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول 
المسيح آخر الزمان للشيخ حمود بن عبد الله التويجحري» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض 4.5 ١ه‏ / 9/65 ١م.‏ 

اقتصادناء محمد باقر الصدرء الناشر: دار التعارف» بيروت» الطبعة 
السادسة » عام 9/5١م‏ . 

اقتضاء الصراط المستقيم الخالفة أحئحات الجحيم» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق وتعليق : أد. ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: مكتبة 
الرشد» الرياضء الطبعة الخامسة5411 ١ه‏ / 1935١م.‏ 
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الانخراف العقدي في أدب الحداثة وفكرهاء د.سعيد بن ناصر الغامدي» 
الناشر: دار الأندلس الخضراءءه جدة» الطبعة الثانية6 1545 ١ه‏ 
/ع ٠.‏ ٠م‏ 

البابية عرض ونقدء إحسان إلمي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان السنة 
لاهور باكستان» 19/5١م.‏ 

بحوث ودراسات في المذاهب والتيارات» د. محمد مجاهد نور الدين» 
الناشر: دار هجرء أيماء الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه‏ //95١م.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مسعود بن أحمد الكاساني» الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 9/.5١م.‏ 

البعث والخلود بين المتكلمين والفلاسفة» د. علي آرسلان آيدنء 
الحافون 1[ ححا التساتيول» . اطع بالأري1: 4557 أت / 
١م.‏ 

البهائية نقد وتحليل» إحسان إلمي ظهيرء الناشر: دار الإمام المحدد» بدون 
تاريخ طبعة. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, الناشر: دار القلم» الرياض» 
الطبعة الثانية» 5417١‏ ١ه.‏ 

تاريخ الإسلام في الحند» عبد المنعم النمر» الناشر: دار العهد الجديد, 
الطبعة الأولى ١1/8‏ ه/959١م.‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم, الناشر: مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء» ©766١ه‏ / 975١م.‏ 

تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت . 
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تخريج أحاديث مشكلة الفقر في الإسلام وكيف عالجحها الإسلام» محمد 
ناصر الدين» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 
ه.هم/984ام. 

تحديد الخطاب الديئ بين التأصيل والتحريف» محمد شاكر الشريف» 
سلسلة تصدر عن بجحلة البيان» الطبعة الأولىه 57 ١ه‏ / 4١٠٠١م.‏ 
التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أمامة» الناشر: دار ابن 
الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى: 157 ١ه.‏ 

التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر 
والشرع؛ لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي؛ 
الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة السادسة١1417١اه‏ / 
دام 

ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة» للطاهر 
أحمد الزاوي» الناشر: دار عالم الكتب» الرياض» الطبعة الرابعة 
كك رد" 

التصوف والاتحاه السلفي في العصر الحديث د. مصطفى حلمي الناشر: 
دار الدعوة, الإسكندرية» بدون تاريخ طبعة. 

التعريفات» عبد القاهر الجرحان» تحقيق وتعليق د. عبد الر حمن عميرة» 
الناشر : عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 54١5‏ 1ه / 1557. 
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 
الناشر: دار عالم الفوائد» مكة» إشراف د. بكر عبد الله أبو زيد» الطبعة 
الأمل 495 اهم 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 


القرشي الدمشقيء الناشر: دار الأندلس» بيروت» 515 ١ه/995١م.‏ 
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تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق خليل مأمون شيحا 
وآخرونء الناشر: المعرفة» الطبعة الأو لى/1١‏ 5 ١اه.‏ 

تلبيس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» التحقيق 
والدراسة والتعليق د.السيد الحميلي» الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة السابعة 4 5١‏ ١ه‏ / 9915١م.‏ 

تمذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: خليل بن 
فأفون: قينجا :و اتحروان»: الناشر ,دان . المعروافةء: .وروت الطبعة“الأولى 
هم 1945م. 

قذيب الكمال في أسماء الرحال؛ للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي» 
حققه وضبط نصه وعلق عليه د.بشار عواد معروفء, الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى8/ 5١‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» التاشتر::مؤسسة الرسالة ييزوت» الطبعة التاسيحة 217 اهب / 
ام 

ثلاث رسائل عن القاديانية لك امسق التدوئ بو اخخرية" الناشتر: 
مكتبة دار البيان الكويت» بدون تاريخ طبعة. 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء محد الدين أبي السعادات المبارك 
محمد بن الأثير الجزري» حقق نصوصه وحرج أحاديثه وعلق عليه عبد 
القادر الأرناؤوط» الناشر: مكتبة الحلواني؛ مطبعة الملاح؛ مكتبة دار 
البيان» الطبعة الأولى5957 ١ه‏ / 9177١م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١‏ ه/١٠٠٠٠م.‏ 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : محمد زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة الأو لى ١154575١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد للقرطبي» تحقيق عبد 
الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 
5 (هم/ ١١٠1م.‏ 

حذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث». جمال سلطانء الناشر: 
مركز الدراسات الإسلامية برمنجهام» بريطانياء الطبعة الأولى 
قم 

الجنة والنار» تأليف د. عمر بن سليمان الأشقر ص »)١١7(‏ الناشر: دار 
النفائس» الأردنء الطبعة السابعة 51١7‏ ١ه‏ / //9١م.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» الناشر: المكتبة 
العصرية» بيروت» 154١9‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إملاء الإمام الحافظ قوَام 
السنة أبي محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق ودراسة محمد بن 
ربيع المدخليء الناشر: دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية5١51‏ ١ه‏ / 
8م. 

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د. 
محمد أحمد الخطيب» الناشر: مكتبة الأقصىء الأردن» الطبعة الأولى 
5ه /1984م. 

ختم النبوة والرد على البهائية والقاديانية» لذن عبد اللله متعب بن مقبل 
الشثان» الناشر: دار أطلس الخنضراء» الرياض» الطبعة الأو لى"157 ١ه‏ 
/ 5١م‏ 
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خصائص التصور الإسلامي ومقوماته, لسيد قطبء. الناشر: إحياء 
الكتب العربية» الطبعة الثانية 5565١م.‏ 

خطبة الحاجة الى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة 
الرابعة ٠6.٠15١ه.‏ 

خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل؛ للامام محمد 
إتعاغيل. .,البتخارق. الناشرة توسسة. ' الوسالف ‏ ييزوت» .- الطبعة 
الثالثة 511١‏ ١ه‏ /990١م.‏ 

درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد 
رشاد سالمء طبعة على نفقة خادم الحرمين الشريفين» أشرف على 
الطباعة والنشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الثانية 1541١١‏ ١ه-/١991١م.‏ 

دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية د.سعود الخلف» الناشر: أضواء 
السلف, الطبعة الأولى؟1 47 ١ه/7١٠١٠١م.‏ 

دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي؛ أد. محمد بن 
غبك الله السلمآت» الناشرة :وؤازة القعون: الأسلامية والأوقافت» والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى»١57‏ اه . 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الأصفهاني» تحقيق: د. أبو 
اليزيد العجمي» الناشر: دار الصحوةء القاهرة» الطبعة الأولىء 
.١ه‏ /ه8 1 ١م.‏ 

رحال الفكر والدعوة في الإسلام» لأبي الحسن علي الحسيئ الندوي؛ 
الناشر: دار القلرم الكويت» الطبعة الخامسة» 11917ه/ 917١م.‏ 
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الرة:غلى مخ قال بففاء الثان ويتاق" الأقؤال"ق اذللكة ابن تنمية»:دراسة 
خقيق.. دمن ' الستميرفي:: الناشرة ٠:‏ .ذاو .. بلنسية»: ٠‏ الرياض::: 'الظبعة 
الأولىه 5١‏ ١اهص.‏ 

رسائل في الأديان والفرق والمذاهبء؛ محمد الحمد, الناشر: دار ابن 
خزيمة؛ الرياض» 5717 ١ه‏ / 5١٠0٠7م.‏ 

رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاني» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
هه / 1984م. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» بحي بن شرف الدين النوويء الناشر: 
الممكقن الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 51١5‏ ١ه.‏ 

زعماء الإصلاح في العصر الحديث» أحمد أمين» الناشر: المكتبة العصرية» 


بيروت» الطبعة الأولى./47 ١اه/ا١٠٠٠م.‏ 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر 


الدين الألباني, الناشر: المكتب الإإسلامي, بيروت197»2١اه‏ / 


0م 


خالد ين قاسم الرداديء الناشر: دار السلف» دار الصميعي» الرياض» 
الطبعة الثالثة» 5 ه/ وكام 


. سنن ابن ماحه» محمد بن يزيد القزويئ» حقق نصوصهء ورقم كتبه؛ 


وأبوابه» وحديثه» وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية. 
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سئن أبي داودءسليمان بن الأشعث السجستان الأزدي» تحقيق: محمد 
م الديق: عيك: الحميل تعليق: كمال يوسف ١‏ الحوت: الناشرة :دان 
الفكر. 


. سئن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذيء الناشر: دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» تحقيق أحمد شاكر وآخرون. 


. سئن النسائي الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د.عبد الغفار 


سليمان ٠‏ البتذاوي»: "ميد كسؤزوقى: تعس الناشتر .دان «الكن 
العلمية»بيروت» الطبعة الأولى » ١51١١‏ ه / ١199١م.‏ 


الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثامنة 151١1١‏ ١ه.‏ 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحى بن أحمد الحتيلى» أشرف 


على تحقيقه وخرج احاديثه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط» ومحمود 
الأرتاقواطه الناقترة عدار 'أبى: كقيرة :ومقف» الطلبعةة الأول 41 القت 


/14ة ١م.‏ 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


نشاشة ين كمال المصزي» الناشر: .دان _البضيرة» الاشكندرية؛ "يدون 
تاريخ طبعة. 


را السنة للإمام الحسين ين..مسعود البغويئ» : تحقيق: زهير . الشاويش» 


وشعيب الأرناؤوطء الناشر: المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت» الطبعة 
الثانية 5٠.0‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» حققه وعلق 
عليه وخحرج أحاديثه وقدم له د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
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وشعيب الأرناؤوطء؛ الناشر: دار الرسالة» بيروت» الطبعة الثاني عشرة 


١ه‏ /.199م. 


. شرح العقيدة الواسطية» محمد صالح العثيمين» إعداد فهد بن ناصر 


السليمان» الناشر: دار الثرياء الرياض» الطبعة الأولى 9١41١ه‏ / 


م١4‎ 


. شرح الفقه الأكبر - المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 


الكو -, لأبي منصور محمد بن محمد بن محمود الحنفي السمرقندي» 
عن بطبعه ومراجعته خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء الناشر : 
الشؤون الدينية بدولة قطر . 

الشرح والإبانة على أصول الديانة» لابن بطة العكبري» تحقيق ودراسة 
د. رضا نعسان معطيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى 4571 ١ه‏ / 5١58م.‏ 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي 


بكر ابن قيم الحوزيةه» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 
ه/97 ام. 

الشيخ إحسان إلهي ظهير منهجه وحهوده في تقرير العقيدة والرد على 
الفرق المخالفة» د. علي بن موسى الزهران» الناشر: دار المسلم 
الرياض» الطبعة الأولىه 547 ١ه‏ / 4 ١٠٠م.‏ 


. الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد» د.مفرح بن سليمان 


القوسيء الناشر : مطابع الحميضي» الرياض» الطبعة الثانية» 155715 ١ه‏ 
/ .0ام. 


الطبعة الأولى 577 ١ه‏ / 7١٠٠١م.‏ 
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صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه/١٠٠٠٠م.‏ 


العربي» بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى. 
الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء الناشر: 
دار الهدي النبوي» مصرء الطبعة الأولى» 147١‏ ١ه‏ / ١٠٠6٠5م.‏ 


. الصواعق المرسلة الرد على الجهمية والمعطلة» لابن القيم الجوزية» 


فراسة .يق عن عن عييث «النسيل ‏ الندق الناهرة دان الاضمة 
الرياض» الطبعة الأولى» /0٠15١ه‏ . 


. الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء تأليف فريد الدين آيدن» 


نسحة إلكترونية» الناشر: مكتبة صيد الفوائد الإلكترونية» التصنيف 
العام الفرق والمذاهب» راحع الرابط: 


75001-14955229 درطم دع م0 /2/0612 52210.52 3تتكك// : ماخط. 





ه العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» بقلم: نحمد حامد 


الناصرء الناشر: مكتبة الكوثره الرياض» الطبعة الثانية 


.م50.0١/مه‎ 7 


. العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية - » لأبي 


العون همس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ» اعتناء وشرح 
وتعليق أبو محمد أشرف »عبد المقضوةة التاشرة أضواء السلفت» الوياض») 
الطبعة الأولى 4١19‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ لأبي إسماعيل الصابوني» تحقيق 
ودراسة د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع؛ الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الثانية» 54١59‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 
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عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي, د. 
صالح بن عبد الله العبود» الناشر: مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» بدون تاريخ طبعة. 

عقيدة الصوفية وحدة الوحود الخفية» د. أحمد بن عبد العزيز القصيرء 
الناشر: مكتبة الرشدء» الرياض»ء الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ / ١٠٠7م.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ترتيب أحمد بن عبد 
العزيزن الدويش» الناشر: دار المؤيدء الرياض» الطبعة 
الأولى؟ 45 ١اه/١٠٠٠م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاي, تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ورقم كتبها وأبوابما 
وأحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ /991١م.‏ 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومعه كتاب 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن البنا الساعات» 
اعتئ به عضينان عن امنا" الناشرره يبت الأفكار الدولية» طبعة جديدة 
6ه 4١٠18مم.‏ 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني» تحقيق وتعليق» سعيد ين محمد اللحام» الناشر: دار 
الفكر. بدون تاريخ طبعة. 

فرق الند المنتسبة للإسلام في القرن العاشر الحجري وآثارها في العقيدة 
فزق بوقداء. د عند قير هيد قوؤ رقن الناقوة هاو الى دوو 


الدمام» الطبعة الأولى571 ١ه‏ . 
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الفرق بين الفرق» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» اعت بما 
وعلق عليها إبراهيم رمضانء الناشر: دار المعرفة بيروت» الطبعة 
الثالثة 557١‏ ١ه‏ / ١١٠١م.‏ 

الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء لعلي بن محمد القرن» الناشر: دار 
المسلم» الرياضء الطبعة الأولى 151١٠‏ ١اه.‏ 

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» حمد بن ناصر 
بن معمرء تحقيق: عبد السلام آل عبد الكريم» الناشر: دار الطبعة 
الأولى/01.:١اه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» همس الدين المعروف بعبد الرؤوف 
المناوي الشافعي» تحقيق حمدي الدمرداش محمدء الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه//99١م.‏ 
القادياني والقاديانية دراسة وتحليل» لأبي الحسن علي بن الحسيئ 
الندوي» الناشر: الدار السعودية» جدة» الطبعة الخامسة14.5١ه/‏ 
ام. 

القاديانية دراسة وتحليل» لإحسان إلمي ظهير» الناشر: دار الإمام المحدد 
القاهرة» الطبعة الأولى 475 ١ه‏ / ٠٠١5‏ ١م.‏ 

القدر في الفكر الصوني». علي محمود العمري, الناشر: دار المسلمء 
الأردن» الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه/9١٠٠٠ام.‏ 

القضاء والقدر في الإسلام» د.فاروق الدسوقيء الناشر: دار الاعتصامء 


. القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» د.عبد 


الرحمن المحمودء الناشر: دار الوطنء الطبعة الثانية/ 51١‏ ١ه‏ / 991١م.‏ 
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القول السديد شرح كتاب التوحيد» عبد الوم بن ناصر السعدي» 
تحقيق صبري سلامة شاهينء الناشر: دار الثبات» الرياض» الطبعة الأولى 
6ه /4١٠1م.‏ 


. القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار 


ابن الجوزي» الدمام, الطبعة الرابعة» ١1557١ه.‏ 

كشف الأستار لإبطال إدعاء فناء الحنة والنار المنسوب لشيخ الإسلام 
ابفياتيهية وتلطيدة :ابن القبو) :5 على .بن غلي الخري. اليماق» الناقين دار 
طيبة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠154١ه.‏ 

الكليات " معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ". لأبي البقاء أيوب 
بن موسى الحسيئٍ الكوفيء قابله على نسخه الخطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه د. عدنان درويشء» ومحمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» 51١9‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء الناشر: دار 
صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 
1 اقح اق ام 

مئن العقيدة الطحاوية» للامام أبي جعفر الطحاوي الحنفي» الناشر : دار 


ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ / 9985١م.‏ 


(اللازووينية وواسة" وتقوها اعد درن تغوقي: الله الخريقة اناي دار 


العاصمة» الرياض»ء الطبعة الأولى 51١‏ ١ه.‏ 


. انحتبى من السنن, تحقيق عبد الفتاح أبوغدة» الناشر: مكتبة المطبوعات 


الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية» 505 ١ه‏ / 9/5١م.‏ 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» الناشر: 
وان 'الفكرة روات همه 

امجموع الثمين» محمد بن عثيمين» الناشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى١٠15١اه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
في المدينة المنورة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 


والدعوة والإرشاد.5 541١‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 


. مختار الصحاح., زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ 


تحقيق وضبط حمزة فتح الله» ترتيب محمود خاطرء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة السابعة 5١7‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 
المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» محمد حامد الناصرء الناشر: مكتبة 
الكوثر» الرياضء الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ / 5١٠٠م.‏ 


. مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطبء الناشر: دار الشروق» الطبعة 


.م١997/ها١‎ 4١ السادسة؟‎ 


. مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العنف في العمل الإسلامي» جودت 


سعيدء الناشر: دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة الخامسة ١54١85‏ هم 


/ 1595م. 


. مرآة الجنان وعبرة اليقظان؛ لأبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 


سليمان اليافعي» الناشوة. دار الكنات الإسلامي» القاهرة» 


.١159959/ :اه‎ 


. مراتب الإجماع» ابن حزم, الناشر: دار الآفاق الحديد» بيروت» الطبعة 


.ه١‎ 155.٠ الثانية»‎ 
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مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» د. ناصر بن عبد الله القفاري؛ 


الناشر: دار طيبة» الرياضء الطبعة السابعة 5 55 ١ه.‏ 


. المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع, إعداد خالد بن 


مسعود الجعيد» وعلى بن حابر العلياني» ناصر بن ححمدان الجهبئ, 
الناشر : دار اللهدي النبوي» مصرء دار الفضيلة» الرياض) الطبعة الأولى» 


ه/ 7١16م‏ 


. مسند الإمام أحمدء الناشر: تحقيق شعيب الأرناوؤط» ومحمد نعيم 


الع رقسو سي » وإبراهيم الزيبق» الناشر: مؤ سسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الرابعة 541١5‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 


. مسند الإمام أحمد» بتحقيق أحمد شاكرء الناشر : دار المعارف .مصرء 


الطبعة الثانية عام ١17915١ه‏ / 9371١‏ ١م.‏ 

مسند البزار» للحافظ أبي بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي» 
تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله الناشر: مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 151١٠‏ ١ه‏ / 9965١م.‏ 

المسند للإمام أحمدء تحقيق شعيب الأرناوؤط وآخحرونء الناشر مؤسسة 


الرسالة» بيروت»ء الطبعة الرابعة 541١5‏ ١اه-/995١م.‏ 


. مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر 


الدين الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي»ء بيروت» الطبعة 
الغالئةه ٠‏ ؛ ١اه/‏ 65 ا١م.‏ 


. المصادر العامة للتقي عند الصوفية عرضاً ونقداًء صادق سليم صادق» 


الناشر: مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى5 54١‏ ١ه/4‏ 195م. 
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بن عبد الرحمن آل الشيخ» تحقيق: إسماعيل بن عتيق» الناشر: دار الهداية) 
الرياض»: 


الناشر: دار بن خزيعة» الرياض»ء الطبعة الأولى 5717 ١ه‏ /”"١٠٠7م.‏ 
معالم السنن شرح سنن أبي داودء للإمام أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي البسين» رج آياته ورقم كتبه وأحاديثه عبد السلام عبد الشافي 
خحنينا» الباشرة دار 'الكني ‏ العلويق مبرزويت 15 عت راقم 
المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد بن عبد الله العتيق» الناشر: مكتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الثالثة 41١1/‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 

المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية في مصرء تصدير د. إبراهيم 
مدكورء الناشر: الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة 1408١هم‏ 
ار 

معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: دار 
العاصمة» الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 

معجم متن اللغة العربية» أحمد رضاء الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروت» 
ااه /8ه9١ام.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ لأبي الحسن الأشعري» تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 
لاقت الحقةاع 

مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية خلال العصر الإسلامي» د. خالد 
كبير علال» الناشر : دار المحتسب 7١٠7م‏ . 
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الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق أمير 
علي مهناء وعلى حسن فاعورء الناشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثامنة ١145١ه/‏ ١70.0م.‏ 

مناقب الشافعي للبيهقي للحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» 
تحقيق السيد أحمد صقرء الناشر: دار التراث» القاهرة» الطبعة 
اله ا لامر 

مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحديث» د.عبد الرحمن 
بن زيد الرنقدي» الناشر :"دان إشبيلياء الرياض» الظبعة الأوك 411 اهف 
/ 954 ١م.‏ 

منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيٍ أبو العباس؛ 
تحقيق د. محمد رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى 15٠"‏ ١اه.‏ 

منهج الشيخ محمد رشيد رضاء في العقيدة» تامر محمود متولي) الناشر: 
دار ماجد عسيري» جدة:» الطبعة الأولى 5765 ١ه/؟‏ ١٠٠م.‏ 

المواقف في علم الكلام» لمفيد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, الناشر: 
عالم الكتب» بيروت. 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» تأليف د.ناصر القفاري ود. ناصر 
العقل» الناشر: دار العصيمي» الرياض» الطبعة الأولى ١1541١ه‏ 
/95١م.‏ 

الموسوعنة العربية الغالمية. الناشر:- موئيسية أعمال“ الموسوعة» الرياض» 
الطبعة الثانية9 5١‏ ١ه‏ / 199١م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الناشر: 


الندوة العالمية» الرياض» الطبعة الثالثة .م/ 5١‏ ١هص.‏ 
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موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس الأصبحي» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد الرحمن بن صال المحمود» الناشر: 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولىه 5١‏ ١ه‏ /ه 99 ١م.‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفى 
صبري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية 4٠.١‏ ١ه‏ /١/9١م.‏ 

موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» إعداد الأمين الصادق الأمين, 
الناشر: مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى 51١48‏ ١ه‏ / 939١م‏ . 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د. 
صالح الغامدي» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 


1ه / ".10م 


. ميزان الاعتدال في نقد الرحال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 


تاريخ طبعة. 


. النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر» معمرء 


تحقيق: عبد السلام آل عبد الكريم» الناشر: مكتبة المنار» الأردن» الطبعة 
الأول الل 

نزهة الخواطر ويبمجة المسامع والنواظر» عبد الحي الحسينء الناشر : طبعة 
دار المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن الحند» الطبعة الأولى» عام 


9ه 1917.6م. 


. نظرات شرعية في فكر الدكتور حسن الترابي» سليمان بن صالح 


الخراشي» نسخة إلكترونية» موقع صيد الفوائد» الصنيف العام» تاريخ 
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الإضافة آكآاهعه راحع الرابط العا 


2001-4 21-88» ” درطم دع مره 001 /اع210.5 52 3ت//: راط 
نقض الحذور الفكرية للدبمقراطية الغربية» أد. محمد أحمد على مفى؛ 
الناشر: فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية» الطبعة الأو لى15577١اه‏ 





م٠‎ ./ 


. كحاية الإقدام في علم الكلام, للشهر ستاني» حرره وصححه: الفرد جحيوم» 


الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» بدون تاريخ طبعة. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام محي الدين أبي السعادات ابن 


الحميد الحلبي الأثري» الناشر: دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى 
5١‏ هه 


١‏ النهضة الإإسلامية 2 سير أعلامها المعاصرين» د. محمد رجب البيومي») 


1165ه/ 19950١م.‏ 


رسائل علمية : 


.18 


الاتحاهات الفكرية الإسلامية في العالم الإسلامي دراسة وتقويم, إعداد: 


الشريعة» قسم الثقافة الإإسلامية) العام الجامعي ١‏ ١:١هادا.‏ 


. أثر الديانات الوثنية في عقائد الرافضة» إعداد: بسمة بنت أحمد بن محمد 


حستنية» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة 
العام الجامعى ه»:إاه.ا. 


. أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة» إعداد: منيف بن عايش العتبي؛ 


جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأضول الدين» قسم العقيدة» العام 
الجامعي 547٠١‏ ١ه‏ / 9953١م.‏ 


/اه؟ 
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الإنسانية في فكر المسلمين المعاصر -- دراسة وتقويم -», إعداد: محمد 
إدريس عبد الصمدء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية 
الشريعة» قسم الثقافة» العام الجامعي 5١1‏ ١ه.‏ 

رسالة الخلود أو جاويدنامه للشاعر والمفكر الإسلامي الكبير محمد 
إقبال» ترجمها عن الفارسية وشرحها وعلق عليها الدكتور محمد السعيد 
جمال الدين المدرس بكلية الآداب» جامعة عين همس 91714١م.‏ 


. مشكلة الحضارة دراسة نقدية في ضوء الإسلام» إعداد: عبدالله بن حمد 


الثقافة الإسلامية» عام5 151١‏ ١ه‏ ”9557١م.‏ 


. غاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنحيل؛ إعداد: هنا حافظ 


عند القن عبد اليه "حتامعة التحائع- الوطيية”"كلية ‏ الدواتئنات العلا 
بنابلس - فلسطين - العام الجامعي /ض٠كآم.‏ 


المجلات والدوريات والبحوث المحكمة: 
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أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام ٠6.٠15١هه‏ جاء من ضمن البحوث 5 بعنوان: دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصداؤها في فكر محمد إقبال» بقلم: د. 
محمد السعيد جمال الدين» والبحوث مكتوبة على آلة الكاتبة» ومن 
إعداد الدكتور: محمد سلام مدكور» رئيس قسم الشريعة الإسلامية 
بكلية حقوق القاهرة سابقاء وخبير موسوعة الفقه الإسلامي. بوزارة 
الأوقاف الكويتية. 


. الإنسان والكمال في فلسفة إقبال» بقلم: د.مصطفى عشويء انظر 


لد ابط: / 0-31277 تمصع اء سدس نخسم _مطعط فك سس تله 
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بحث مقدم إلى مؤتمر: الإسلام والتحديات المعاصرة المنعقد بكلية أصول 
الدين في الجامعة الإسلامية ما بين ١-7/54/8٠٠7م,‏ إعداد: د. أشرف 
أبو عطاياء يحي عبد الحادي أبو زينة. 

في المحيط الفقهي» بقلم: فهد بن عبد الله الحزمي» الناشر: مكتبة صيد 
الفوائد الإلكترونية» التصنيف العام» الفقه الإسلامي» راجع الرابط: 


5001-7 24 2ع ” مطام. طع مه 52210.521/0012. تتتتك//: مراكخط 


مؤتمر اتحاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث المنعقد 
ما بين 5١-١9‏ يناير 5009م فد بحثوا عن تيارات الإصلاح 
والتجديد في شبه القارة المندية خلال القرنين 7١54-1١اه‏ / -١9‏ 
٠لم,‏ إعداد: محمد حلمي عبد الوهاب. 

بحلة الأدب الإسلاميء العدد الثالث والعشرون» عام اده لا 
بعنوان: محمد إقبال رائد التجديد, بقلم : الأستاذ علاء الدين حسن. 
بحلة البيان» العدد الثالث والأربعون» ربيع الأول 7١541١ه‏ / أكتوبر 
١م‏ تقرير بعنوان: باكستان أقلية ساهرة وأكثرية نائمة. 

بحلة التراث العربي» العدد الثالث والعشرون» شعبان 5٠05‏ ١ه‏ "ابريل" 
مام السنة السادسة» 30 بعنوان : اليقظة الإسلامية في فارسيات 
إقبال» بقلم : صادق آثينه وند. 


. محلة الرسالة» العدد الثاني والعشرون بعد المائة» 5 نوفمبر 988١م‏ 


مقالاً بعنوان: الدكتور محمد إقبال: فلسفته معالم الاتفاق بينه وبين 
فلاسفة الغرب» بقلم: أبو النصر الحسييئ. 

بحلة المجمع الفقهي الإسلامي, السنة الثانية» العدد الثاي» مقالاً بعنوان: 
البهائية أكاذيبها ضلالاتها وكيف التصدي لاء بقلم : د. محمد عبده 


يمان . 
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الخامس» محرم 41١7‏ ١ه‏ / يوليو 919١م‏ بحثا بعنوان: إقبال والعرب» 


بقلم: د. مير عبد الحميد إبراهيم. 


خخلة كلية أصول الديم العدد الخافن 4.8 اهت / 4 4 اهف يمنا 


بعنوان: الفلسفة وأثرها في أصول الدين» د. محمد رشاد خليل. 


. بحلة كلية الدعوة وأصول الدين؛ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ العدد 


الأولء ”0.٠4١ه‏ / *.14١اهه‏ بحثا بعنوان: هل الإنسان خليفة الله 


في الأرض» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. 


: حاضرة بعنواك: حمد إقبال شاعر الإيمان والحب والطموح,. 5 عائض 


القرى» تسجيلات الشبكة الإسلامية»ه انظر الرابط: 
02112121101010-5-)11نا لاع ع2 م ” مطام.دع11016/10 2 باعط.طع تتحطده 1 ك1. 0 1مستة // نطصغخط 


محاضرة بعنوان: محمد إقبال ومكانته العالمية» ألقيت في النادي الأدبي 


يعكة المكرمة, ألقها الدكتور الحافظ عبد الرحيم محمد حنيف»ء الأستاذ 


المشارك بجامعة بماء الدين زكريا ملقان في باكستان يوم الثلاثاء 9/؟/ 


١ه‏ الموافق /ا”فبراير/ا ٠٠‏ ام. 


. مقالاً بعنوان: أهمية فكر محمد إقبال» بقلم حودت سعيد, انظر الرابط: 


14 1 1ك 
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كحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
التمهيد 
عصر محمد إقبال. 
حياة محمد إقبال. 


الباب الأول: المسائل الاعتقادية عند محمد إقبال 
الفصل الأول: مصادر التلقي عند محمد إقبال. 

الفصل الثاني: آراء محمد إقبال في مسائل التوحيد. 

المبحث الأول: آراء محمد إقبال في إثبات وجود الله وتقوبمها. 
المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في إثبات وجود الله. 

المطلب الثاني/ تقويم رأي محمد إقبال في إثبات وجود الله. 
الملبحث الثاني: آراء محمد إقبال في أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا 


المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا. 


المطلب الثاي/ تقوم رأي محمد إقبال في أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا. 


الممحث الثائلث: آراء محمد إقبال في توحيد العبادة وتقوعه 
المطلب الأول/ رأف محمد إقبال قُ توحيد العبادة. 


المطلب الثاني /تقويم وَأي محمد إقبال في توحيد العبادة . 
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حت آراء محمد إقبال الاعتقادية 

الموضوع 

الفصل الثالث:آراء محمد إقبال 4 النبوات 

المبحث الأول: آراء محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها وتقوبه 

المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها. 

المطلب الثاني/ تقويم رأي محمد إقبال في إثبات النبوة وحقيقتها. 

الملبحث الثاني: آراء محمد إقبال في بعض الأنبياء والرسل وتقوعه 
المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في بعض الأنبياء والرسل. 

المطلب الثاني/ تقويم رأي محمد إقبال في بعض الأنبياء والرسل. 

الفصل الرابع:آراء محمد إقبال 4 مسائل الإيمان باليوم الآخر 
المبحث الأول: آرء محمد إقبال في إثبات الجنة والنار وحقيقتهما وتقوبمها 
المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في إثبات الجنة والنار وحقيقتهما. 

المطلب الثاني/ تقويم رأي محمد إقبال في إثبات الجنة والنار وحقيقتهما. 
المبحث الثاني: آراء محمد إقبال في البعث وتقوعه 

المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في إثبات البعث. 

المطلب الثاني / تقوم وأ ىحمت إقبال "ف البعيف: 

الفصل الخامس:آراء محمد إقبال 2# إثبات القدر 

المبحث الأول: آراء محمد إقبال في إثبات القدر وتقوعه 

المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في إثبات القدر. 


المطلب الثاي/ تقويم رأي محمد إقبال في إثبات القدر. 
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كحتكحت آراء محمد إقبال الاعتقادية 

ال موضوع 

المبحث الثاني: رأي محمد إقبال في أفعال العباد وتقويعها 
المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في أفعال العباد. 

المطلب الثاى/ تقوم ع محمد إقبال في أفعال العباد: 


الباب الثانى: موقف محمد إقبال من الأديان والفرق والاتجاهات الفكرية المعاصرة 


والفلسفة والتجديد الديني 

الفصل الأول:موقف محمد إقبال من الديانات والفرق 
المبحث الأول: موقف محمد إقبال من اليهودية وتقويعه 

المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في اليهودية. 

المطلب الثاي/ تقويم رأي محمد إقبال في اليهودية. 

المبحث الثاني: موقف محمد إقبال من النصرانية وتقوكه 
المطلب الأول/ رأي محمد إقبال في النصرانية. 

المطلب الثاني/ تقويم رأي محمد إقبال في النصرانية. 

الممحث الثالث: موقف محمد إقبال من الفرق وتقوعه 

المطلب الأول/ آراء محمد إقبال في الصوفية ومدى التأثر يهم وتقويمها. 
المطلب الثاني/ رأي محمد إقبال في الشيعة وتقوعه. 

المطلب الثالث/ رأي محمد إقبال في المعترلة وتقوعه. 

المطلب الرابع/ رأي محمد إقبال في الأشاعرة وتقوعه. 


الفصل الثاني:موقف محمد إقبال من الاتجاهات الفكرية المعاصرة 
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“كك آراء محمد إقبال الاعتقادية 

الموضوع 

المبحث الأول: رأي محمد إقبال في القاديانية وتقوعه. 
المبحث الثاني: رأي محمد إقبال في البابية وتقويعه. 

المبحث الثائث: رأي محمد إقبال في الاستشراق وتقويعه. 
المبحث الرايع: رأي محمد إقبال في الشيوعية وتقويعه. 
المبحث الخامس: رأي محمد إقبال في القومية وتقوعه. 
المبحث السادس: رأي محمد إقبال في الديعقراطية وتقوعه 
المبحث السايع: رأي محمد إقبال في الرأسمالية وتقويعه. 
المبحث الثامن: رأي محمد إقبال في الحضارة الغربية وتقوعه. 
الفصل الثالث: موقف محمد إقبال من الفلسفة 
المبحث الأول: مدى تأثر محمد إقبال بالفلسفة والفلاسفة. 
الملبحث الثاني: آراء محمد إقبال الفلسفية ومراحل تطورها. 
المبحث الثالث: تقويم آراء محمد إقبال الفلسفية. 

الفصل الرابع: موقف محمد إقبال من التجديد الديني 
المبحث الأول: مفهوم التجديد الديئ عند محمد إقبال. 


المصمحث الثاني: وأ محمد إقبال 2 التجديد الديئ وتقوكه. 


المحث الثالث: تأثير محمد إقبال فيمن جاء بعده في سألة الستعديلة 


المبحث الرابع: موقف محمد إقبال من الدعوة السلفية. 
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>> [آراء محمد إقبال الاعتقادية لسغ 


الموضوع 


المبحث الخامس: 5 محمد إقبال على الكتاب والمفكرين الإإسلاميين. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الأعلام 

فهرس الشعر 

فهرس الملل والنحل والفرق. 

فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة . 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات . 
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